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المشكلةالسكانية 


و 

همم 

ریما لم بحظ موضوعمن الوضوعاتالتعلققبالانسان من الاهتمام قدر ما بحظی به الان 
زنما ام نحط مو صوعمن او صو لعلف 0 حطی به 


الااجثماعية : والصحية والتعليمية وفزص .العمل لهم » وثيمة ما يدل على ار 1 ذلك الاهتمام أمر قديم 
برخم الى اولی المصبور التي لدينها عنها معلوماتوئيقة مؤكدة » فبعض الثقوش والكتابات المصرية 
القديمة مثلا نشير الى الزيادة أو النقصان في عددالسکان فى مضر وآثر ذلك على الحياة الاقتصادية 
المرتبطة. ارتباطا وثيقا بحالة فيضان النيل » کماآن اليونان والرومان اهتمو! بمشکلة ترايه أو 
نقصان الشكان ولکن لاعتنارات مختلفة هي فىالاقاب اعتبارات عضکرية وحربية » خاصة وان 
المجتمع الرومائي بایندات كان بعطى للناخيةالسكربة قدرا. كبير! من العنابة والاهتمام © ثم 
انتقل لك الاهثمام الى كثير من فلاسفة وکتابالصور الوسطی الذین اهتموا بالحياة 
الاجتماعية) وقد بكفى أننشير هنا الى این‌خابون‌اللنی تفرض: في -مقدمته الشتهورة امشكلة زبادة 


۳ 


۸۸۸ 


عالم الفکر ب الجلد الخامس - العدد الرابع 


السکان والعلاقة بینها وبين العمران فى فصل يبحمل عنوان ( فصل فى أن تفاضل الامصار والدن 
فى كثرة الرزق لأهلها ونفاق الاسواق انما هوتفاضل عمرانها فى الكثرة والقلة ) وهو عنوان له 
دلالته ومغزاه » الا انه بمکن القول على العموم‌ان المشكلة لم تدخل الجال العلمي الدقیق الا مند 
القرن الثامن عشر ؛وعلی الخصوص حين کتب‌مالثوس و31 مقالته القصيرة الشهيرة عن 
مشكلة السکان التي لم ثلبث أن تضخمت وتعمقت بعد عدة مراجعات » بحيث وصلت فى آخر الامر 
الى كتاب من ثلائة اجزاء وان كان يحمل نفس العنوان الاصلي وهو ( مقال عن مبدا السكان 
the Principle of Population‏ ده An essay‏ و هلاالکتاب يوجه مالئوس الانظار ‏ ریما لاول مرة ب 
بشكل منهجي الى اختلال التوازن بين زيادةالسكان وزيادة الطعام اختلالا شديدا پنذر بکثیر 
من الاخطار والشرور » وفى الوقتذاته تقريبا نجدعالم الاجتماعالبلجيكيالشهير کنیلیه 006/06 
بهتم بدوره بدراسة السكان مسستخدما المنهجالاحصائيللتعرف علىالظواهر السكانية الختلفةه 
وتعتبر كتابات مالثوس وكتيليه البداية الحقيقيةللدراسات السكائية » وان كان ثمة ميل الىاغفال 
دور کتیلیه الذى لم بقدر لدراسته أن تحد مسن الديوع والانتشار ما انيح لکتاب مالثوس » ومن 
هنا كان مالثوس بعتبر اهم من لفت الانظار الی‌خطورة المشكلة السكانية التي ارتبطت باسمه مند 
ذلك الحين حتی الان , 


ومع ذلك فانه يمكن القول ان الفضل يرجعفى آخر الامر الى العلماء الامريكيين في تطوير علم 
السکان » والوصول به الى الستوی الدى بلفه‌نی الو قت الحالي من الدقة والعمق » وبخاصة بعد 
أن بدا عدد من علماء الاجتماع والانثریو لو حساالذین اهتموا بدراسة الظواهر السكانيةبتعر ضون 
لجوانب جديدة لم بهتم بها علماء السکان الاوائل»مثل التغیرات التي نطرأ على التر کیب السكاني 
لشيحة للتقدم التکنو لو جي والصناعي ¢ اللدی هتبر من آهم سمات الحضارة الحد شه ¢ 
واستخدام الآلاك وما ترئب عليه من ظهور علوم جديدة كان لها تطبيقاتها فى مجالالصناعة والعلم » 
مثل علوم الكومبيوتر والسبرناطیقا او التوحيه‌الذاتي لالات » ثم الانجاه نحو ( الاتوميشن ) أو 
التحكم الذائي فى االاث» وتاثير ذلك كله علی‌القوی‌العاملة والادارة والكفاءات المختلفة فى المجتمع 
الصناعي الحدیث » بل واثر التصنيع على البيثةالطبيعية وما نجم عن ذلك من تلوث الهواء والماء 
والتربة » وتاثير ذلك التلوث فى البشر وف مواردالثروة الزراعية والحيوانية . فهذه كلها مجالات 
جديدة تماما لم بتطرق الیها علماء الاجتماع‌والسکان والانثربولوجيا الا منذ الستینات من‌هذا 
القرن ١ ٠‏ 


وکل هذا معناه انه على الرغم من کل مابقال عن ندم وعراقة الاهتمام بالمشكلة السكانية © فان . 
الادراك الحقيقي للمشکلة فى كل ابعادها تمت‌معالجتها كمشكلة عالية تواجه الجتمم الانباني 
بأسره » وليست كمشكلة محلية بعاني منها مجتمعمعين بالذات هو آمر حديث الى حد كبير جدا ) 
.ولقد تمثل هذا الوعي أو الادراك بوجه خاض في‌اهتمام هيئة الامم المتحدة بها » بحيث عقدت فى 
السنوات الاخيرة عددا من الوتمرات العامة » لعلمن اهمها موّتير بلغراد الذى عقد فى أغسطس 
6 > ثم اعتبار العام الحالي ( ۱۹۷ ) هوالسنة الدولية للسكان » وفيها عقد اکثرمن‌مو تمر 
عالي » وعدد من الندوات والحلقات.الدراسيةتناولت كلها مشكلة تزرايد السكان وعلاقة ذلك 
على الخصوص بتوفر الطعام والنتائج التي قبدتنجم عن ذلك . 


€ 
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المشكلة السكانية 


ومع التسليم بأن السكان فى العالم بتزایدون سرعة رهيبة.فان هذا لا بعني ان تلك الريادة 
متساوية ومتمائلة فى كل المجتمعات أو الدول »بل ان ثمة اختلافات وفوارق محلية واسعة يجب 
ان توّخذ في الامتبار . يضاف الى ذلك ان امشكلةالاساسية لا تتمثل فى الحقيقة فى مجرد الريادة 
العددبة في حد ذاتها » بل انها تكمن بالاحرى ف‌اختلال معدلات الزيادة فى السکان ونمو الامكائيات 
الاقتصادية» ومما بريد من وقع المشكلة أنالزيادةالسكانية تحدث بشكل أكبر فى الدول المتخلفة 
اقتصاديا وثقافيا » وقد وصل بعضها الى حدالانفجار السكاني فى السنوات الاخيرة » ثم ان 
هذه الزيادة لیس مرجعها فى كل الاحوال الزبادةالطنيفية عن طريق الولادة وحدها:» وانما هناك 
عوامل مساعدة تتنثل في تقدم الطب والعنابةبالصحة والخدمات الااجتماعية » مما ادى الى 
السيطرة على انتشار الامراض والاوبئة وماترتبعليها كلها من انخفاض مغدلات وفيات الاطفنال 
على الخصوص وارتفاع متوسط العمر » ومع أنهمن أصعب الامور التكلم بدقة عن معدلات الوالید 
والوفیات فى المجتمعات البدائية » وفى کثیر من‌الجتمعات النامية » ومع أنه من الصغب أيضا 


- 


القول بما اذا كانت درجة خصوبة الجدسالبشرى ارتفعت ' عما کانت علیه من قبل . فان التحسن 
الملحوظ فى مستوى الخدمات مسكول بقع شنكعن كثير من :هذه الزيادة ( انظر على الممؤم كعاب 


. وکل هذا من شانه أن بدنم الى التساؤل :ما هو موقف العلماء من هذه الزبادة المطردة 
السريعة فى السکان ؟ وهل هناك موقف موحدازاء هذه الزيادة الدملة ؟ 


ألواقع أن العلماء بنقسمون ازاء هسدهالشكلة الى قسمين او فثتین تتعارض أفكارهما » 
كل التعارض ؛ احدأهما مع الاخری حول مضيّرالانسان ومستقبل المجتمع الالساني اذا لل 
السكأن فى العالم یترایدون بغير ضابط أو قيود »والطریف في الأمر ان كلا من هاتين الفئتين 
العلماء يعتمدون فى آرائهم وافكارهم على بع ضالحساباث والتقديرات العلمية » وعلی أعتبارات 
انسانية ودينية واجتماعية معا ؛ ولكن بينما تنظر الفئة الاولی من الغلماء الى مستقبل الانسان نظرة 


متشائمة ألى آبعد" حدود التشاؤم » تعائج ألفئةالاخرى الشکلة بتظرة ملوّها انتفازل والامل . 


وقد تكون النظرة 5 التش‌ائمة هي أقدمالنظرتين » أو على الاقل هي التي نبهت الاذهان 
إل مشكلة إلر ئادة إل كانية ءاز دحام العال كاله تیا بنذ بالخط . إل 
ی ۳ شا ۳ ۲ تچ سسکا ب بشكل یندر بالخطر . والمعروف أن زعيم 
هذا الاتجاه التشاژمي هو مالثوس الذی نشررايه فى کتابه الذى سبقت الاشارة اليه » ثم لم 
تلبث دعوته الى الحد من تکاثر السکان أن انتشرت‌بین اوساط كثيرة مختلفة من العلماء والکتاب 
ضمت عددا من الفکر بن الا فتصادین 6 ورجال‌الدین السيحي من البروتستالت 4 وبعضص العلماء 
الاجتماهیین الدیمو قراطيين ؛ بالاضافة الى عددمن المحافظين الماديين . ويستند اصحاب هذه 
النظرة فى تبرير موقفهم من ضرورة الحد من‌سرعة التكاثر الى الخوف والاشفاق مما سوف 
بتمرض له الجنس البشری من بؤس وشقاء وجوع‌وآمراض واوبئة ونقر نتيجة لاختلال التوازن بين 
العوامل الأثانية الاخری تکفن وراء هذه الدعوة »وهي عوامل تتمثل الى حد كبير في خوف الاغنياء 
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من أن بضطروا الى اقتسام الوارد مع من هم‌اکثر منهم فقرا واشد احتیاجا » ثم أن الزيادة 
السكانية قد تۇدى الى ثورة الحماهیر الفقیرة على الم لاك واصحاب الاراضي وأصحاب رژوس 
الاموال » والى تفتیت اللكيات وما يرتبط بهذا كلمن حرمان الاغنياء من بعض ممتلكاتهم » فکان هذه 
الدعوة لا تصدد دائما عن الرغبة المخلصةفى تحقيق خير الانسان‌والحافظة على انسسانيته وكرامتهمنان 
تهدر سیب المتاعب التي تنجم عن تلك الريادةالسبكائية غر النظمة ٠‏ 


اما اصحاب النظرة الاخرى التفائلة ( وفيهمأيضا عدد من رجال الاقتصاد والاجتماع والدين 
من الكاثوليك الذین يحرمون وضع أية قيود علىالنسل أو تحديده ) فانهم يرون ان هناك قدرا 
كبيرا من المبالغة والفالاة فى التخوف من مصیرالجنس البشری » وما سوف بتعرض له من 
مجاعات وآمراض . فلا یزال العالم فى نظرهم ملیشاوزاخرا بموارد طبيعية كثيرة لم تتفل بعد ) 
كما أن هناك مناطق ومساحات هائلة من الارضلا تزال تغطيها الفابات والاحراش » كما هو الحال 
فى افریقیا مثلا » وتطهیر هذه الاراضي الفسيحةمن الفابات وزراعتها بمکن أن بوفر الطعام لاف 
الملايين من البشر ‏ يضاف الى ذلك الموارد الغذائيةالموجودة في اعماق البحسار والحیطات والتي لم 
تسستغل حتى الآن » بل آن تقدم العلم سيؤدىبالضرورة الى ايجاد أنواع جديدة من الطمام 
الصناعي أو غير الطبيعي تتوفر فيه كل الامكائياتالغذائية التي بتطلبها الانسان » وكل ما بحتاج 
اليه الامر هو أن يغير البشر من عادأتهم الغذائية »وهي مسالة يمكن تحقيقها بالتدریج وعن طريق 
التربية والتوجيه والتدريب . 


وليس من شك فى أن الناخ الفكرى العامالذى كان سود اوروبا فى اواخر القرن الثامن 
عشر واوائل القرن التاسع عشر كان من العوامل‌الاساسية التي ساعدت على ظهور تفكير مالثوس 
وذبوع نظربته ؛ فقد ولد مالئوس فى الثلث الاخيرمن القرن الثامن عشر ( ۱۷١١‏ ) واستمرت حياته 
حتی الثلث الاول من القرن التأسع عشر ( توفي‌عام ۱۸۳۶ ) ولقد كان القرن الثامن عشر هو عصر 
الفلسفات الثالية التي تمثلت في كتايات عدد كبيرمن الفلاسفة الاجتماعيين ¢ سواء ف فرنسا . من 
امثال كوندوسيه Condorcet‏ او فى بربطانسا من أمثال ولیام جودوين William Godwin‏ وكان 
هو لاء الفلاسفة الاجتماعيون ومنون أيمانا عميفابمستقبل الانسانية » وأن مصير الانسان زاهر 
نظرا لان الفكر الانساني الخلاق بسير بطبيعته نحوالتر قي والتقدم » كما أن الحياةٌ الا تتصاد رة سوف 
تزدهر هي آیضتا بمرور الزمن تبعا لارتقاء .الفكرالانساني ونقدم الکفاءات والهارات التي بكتسبها 
الانسان طيلة الوقت . وهذا كله معناه أن العالم- فى نظز هوّلاء الفلاسفة الاجتماعيين ب سسير 
بالضرورة لحو تحقیق مزيد من الخير: للانسان ؛ونحو مستقبل يختفي فيهالفقر والجريمةوالحرب 
والامراض » وهی كلها شرور تنشا فى الاصل عن‌انخفاض مشتوی العيشة » وسوف بوّدی‌هدا كله 
بالضرورة أيضا الى أن سشتتب الامن في ذل العالم » مما ستتبع ضرورة .الاستفناء عن الحکومة 
وما تمارسه من تسلطة على الناس . .فکان المجتمّعالانساني ف “تقدمه الطبيعي انما يثجه لكي: تصبح 
مجتمعا حرا طليقا لا بخضع لای شكل من أشكالالحكونات وما پرتبط بالحكومات من شر وقهر . 


ولقد كانت هذه الحركة القكرية التيتستهدف خلق العالم الثالي أو اليوتوبيا متاثرة 
بالاهداف والدماؤى النبيلة التي کانت الثشورةالغرنسنية والثورة الامريكية تهدفان الى تحقيقها » 
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الشكلة السکانية 


ولیس کتساب مالثوس فى اساسه الا نوما من‌الاعتراض على هؤلاء المثاليين الاجتمامیین الذين 
كان' بطلق عليهم عموما اسم perfectionist‏ أاوزعوو وبخاصة على آراء وليام جودوین الذى كان يعتئق 
نظرة مغر قةفى التفاؤل عبر عنها بو ضوح في کتابه« العدالة السياسية ممناونة لصناناه ‏ ° 
الذى كان بری فيه أن الانسسان سوف پرتقي‌باطراد الى ان يصل الى أعلى الدرجات للنمو 
العقلي وطول الحياة والاكتمال الصحي ؛ فضلا عن‌خلو العالم من كل الامراض الاجتماعية من أويئة 
وحروب وجرائم ونقر وبؤس وغير ذلك » وان‌کل فرد فى الجتمع سوف يعمل لا فيه ص‌الج 
الآخرين » وان الخبر والرخاء سوف يعمان رغم نکاثر البشر . وف الوقت ذاته كان جودوین یعتقد 
ان الفريزة الجنسية سوف تتلطف ونتلب كثيرانتيجة لالك الرقي المقلي والفکری الای يحققه 
الانسان . وهله كلها راء اقرب الى آراءکوندروسیه الذى كان بعتقد أنه سوق یمکن 


اشباع الغريزة الجنسية دون.ان .بژدى ذلك الىارتفاع نسبة المواليد , ( راجع فى ذلك 


(Downs : Books That Changed the World, Mentor Books, 1960, p.54) 


0 وموضلوع كتاب مالثوس لیس جديدا تماما؛ فالمشكلة كانت قد ظهرت قبل ذلك بمدة في كثير 
من كتب القرن الثامن عشر نفنه كما هو الحالمثلا في بعض كتابات بنجامين فرانكلين عنصوزهظ 
Frankl‏ ' التي ناقش فيها مشلكلة نمو السكان'. ومع ذلك فانه يمكن القول بحق أن احدا من هؤلاء 
الكتاب لم يفلح فى ابراز الشسكلة بنفس القوةوالاصالة:والحماس التي تجدها فى الکتاب الخاص 
بمالئوس . اضف الى ذلك أن مالثوس کان‌معاصرالادم. سهيث نوک دولخ وتوماس بينموصهط1 
موزوم " وان كان اصفر منهما كثيرا . ولکن+نما کان آدم سميث بتكلم في كتابه الهم 
« ثروة الامم The Wealth of Nations‏ “ عن اسباب الغنى والثروة وطبيعتها » كان كتاب 
مالثوس يتكلم عن اسباب الفقرٍ وطبيعته ) ومن‌هنا يمكن القول أن کتاب مالثوس يكمل بشكل أو 
بآخر کتاب سميث الذى كان قد ظهر قبل ذلكبائنين وعثرين عاما » أو هو على الاصح يعالج 
السالة من زاوية مغايرة ٠‏ 

۱ ووه 


, ویرتکز كناب ماللوس على مس تين آساسیتین هما : أن الطعام لازم لوجود الانسان » 
وان الغريزة أو الرغبة الحنسية هي أيضا لازمةلوجوده وسوف تظل محتفظة دائما بقوتها . 
والواقع أن كل المثاليين يسلمون بالمسلمة الاولى »ولكن بعضهم مثل جودويين کانوا يظنون أن الرغية 
الجنسية سوف تخف وتتضاءل الى خد كبير جدابمرود الزمن وارتقاء الفكر الانسان . ولقد لاحظ 
مالثوس ردا على ذلك انه على الرهم من كل ماحققه الانسان من نقدم ورقي منذ كان فى حالة 
الوحشية أو الهمجية الاولی » فانه لم يطرا آی‌تفییر على رفبته الجئسمية » اذ يبدو انها لا تزال 


الآن على نفس الدرجة من القوة التي كانت عليهامئذ اربعة آلاف سنة مثلا (راجع ,ععه0۳ظ ) 


)55 .م op.cit,‏ ) ۰ ۱ 
من هاتين السلمتین وضع مالئوس مبداهالاساسي الذی تقوم عليهنظريته » وهو انخصوبة 
الانسان وقدرته على التناسل اقوی واشند من‌خصو بة الارض وقدرتها علی‌انتاج الطمام للانسان» 

۷ 


5 ا ےا ا 13 
سس هداد م م کس تی ل چ ا تایه جرد سرت ل سح 
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وعلى ذلك فانه اذا لم توضع .قيود وضوایط علىعملية الانسال فسوف یتزاید البشر پمعدلات 
تفوق كثيرا زيادة الطعام » وقد عبر جن ذلك فعبارته الشهيرة إلتي صافها فى شکل حكم چام من 
أن السكان يتزايدون فى متواليات هندسية بینمایزداد الطعام بمتوالیات حسابية ۰ وقد اس‌تند 
مالثوس فى ذلك على دراسسته بعض الاوضاعالسكانية فى أمريكا وبريطانيا » فقد لاحظ مثلا أن 
سکان أمريكا فى ذلك الحين قد تضاعفوا خلالجيل واحد ( ای خلال خمسشة وعشرين مسلنة ) 
رغم عدم ادخال المهاجرين اليهأ فى الحسبان , الاأن بعض العلماء نرون أن مالثوش قفر قفزةواسمة 
جدا في الوصول إلى ذلك التعميم الكلي الذی لایستند ألي مبررات كافية » لان أمريكا نفسها 


كانت تبر بمرحلة ابستثنائية فى تاربخها . ۰ 


وحین آراد مالثوس تطبیق هذا ادا على بز انا خد ف الاعتسار مسسألة توافر الطعام 
وامكانية زيادة انتاجه » فو جد اله اذا استغلت كل الارض القابلة للرراعة آحسن استفلال وبأحدث 
الطرق فان انتاج الطعام سوف يتضاهف أيضا فىالسنوات الخمس والعشرین الاولى ».ثم تدا 
التاعب فى الظهور بعد ذلسك » فیینما يتضاهف السكان مرة. ثانية .فیصبحون أربعة:أضعاف ما 
كانوا عليه فى آول الامر قبل خمسنین عاما .فان‌الطعام يزيد الى ثلائة اضعاف. فقط . وبعد خمس 
وعشرین سنة آخری بتضاعف السکان.مرة اخزی فیصبحون ثمانية أضعاف ما کانوا عليه في الاصل 
پینما یزداد الطعام الى اربعة اغسحاف الاصسل فحسب ۰ . وبعد قرن کامل من سئة البدء یکون 





السکان قد بلغوا ستة عشر ضعفا عما کائوا علیه‌پینما بکون الطعام خمسة آشحاف فقط وهکذا » 
ب 32-5 سر 0 تسوس 
على ما بظهر من الجدول البسيط التالي : 
الستة fo ۱ Yo 6 {o ۱ ۱ ١‏ 
الز بادة السكانية ۱ ۲ 1 ۸ ۱۹ ۳۲ 
الزيادة فى الطعام ۱ ۲ ۳ 5 ٩ ٥‏ (الخ ) 
وواضح من ذلك مدی اتساع الفجوة واختلال التوازن بينالموار د الغذائية وعدد السكان 


بمرور الزمن» وبصرف التظر عن مدی دقة ٠‏ مذه‌الحسابات وعما اذا كان السکان بتزابدون بالفمل 
بنسب هندسية دقيقة ويتضامفون كل خمسةوعشرين عافا بينما يريد الطعام بنسب ومتواليات 
حسابية » فالذى بهم هنا هو أن البدا العام نفسه‌بتسم بدرجة عالية جدا من الصدق ©» ولعنيٍ بذلك 
أن الهوة بين السكان .والطعام تزداد اتساعا طيلةالوقت. وهذا هو البدا الذى يجب أن نضعه نصب 
اعيئنا حين نعالج هذه الشكلة . .وهذا هو ما تنبهاليه الدراسات الختلفة الني یضمها هذا العدد من 
المجلة فالفارق الهائل بين الزيادة السكائية وزيادةالموارد الغذائية هبو السسبب فى معظم الامراش 
والمشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجنمعاتالبشرية . والواقع أن هذا الامر یعتبر من اهم 
المسائل التي يوليها.علماء التخطيط والتنمیةوباللات في المجتمعات التخلفة والنامية ب معظم 
اهتمامهم حتى وان لم پقبلوا نظرية.مالئوسبحذافيرها . 
م 





, ومن الصعب على الجتمع - ايا كان ان‌یقبل استمرار ذلك التفاوت او تلك الهوة بين 
راید البشريةوالوارد الطبيمية ويخاصةالطعام»ومن هنا كان لا بد من وجود بعض العوامل التي 
تعيد ذلك التفاوت الى الوضع الطبيعي آو العمليالقبول . ولقد كانت هناك دائما عوامل كثيرة 
جدا خارجية أو ( ابجابية ) على ما يسميهامالثوسويعض معاصريه لا تخضع فى الاغلب لارادة 
الانسان » وتلعب دورا هاما فى تضییق تك‌الهوة والفحوة مثل الاوبنة والامراض والكوارث 


لطبيعية التي تبيد أعدادا كبيرة من البشر . ولكنالى جانب ذلك كثيرا ما كانت المجتمعات الانسانية 
8 الى الحروب لحل مشكلة زيادة السكانبالنسية للطعام , انما الاهم من ذلك والاكثر هي تلك 
العوامل التي تخضع لارادة الانسان وترتيط بهاويتحكم فيها العقل البشری » وهي فى اغلب 
الاحیان غوامنل « وقائية » أو « سلبية » تتمشلبأفضل صورها فى الامتناع الاختیاری‌عن‌الانجاپ» 
ولقد کنآن مالئوس 'يعتقد أن الانسان يمكنه آن‌بتحکم في نسله من طريق تأجيل الزواج الى سن 
مباخرة حنی ستطیم الفرد أن بهييء لنفمسهوضعا اقتصادیا سمح له بأن یکفل آنرته بعد 
الانجاب . ولقد طبق مالثوس ذلك البدا علی‌نفسه فلم بتزوج الافی سن الثامنة والثلائین :وهي 
سن متاخرة - على الاقل بالنسبة للسائد ف‌العصر الذی عاش فيه ۰ « فکان العزوبية » كانت 
في رایه هي أفضل وسيلة فعالة لحل تلك الشکلترغم ما فیها من خروج على الطبيعة الانسانية 
وتنکر لها ۰ 
ولقد ذهب مالثوس فى هذا الطریق الى آبعدمما بنادی‌به الکثیرون من الهتمیا اش کلةالسکانية 
وضبط النسل وسياسة اللاعمة ب بين الموارد البشربة وااوارد الطبیعیه» واقترح - الى جانب رآيه في 
ضرورة تالي الزواج وبخاصة بين الطبقات الفقرةحتى سن متاخرة - كثيرا من الافتراحات التي 
لا تخلو من التطرف بل ومن القسوة والتنکر لكثيرمن المبادىء الانسائية النبيلة . فقد كان يعارض 
کل ما من شانه أن يبسر الحياة للطبقات الفقيرةويرى فى « قوانين الفقر » افسادا لحياة هؤلاء 
الفتراء » كما إن الاحسان فى كل صوره » سواءاكان احسانا فرديا خاصا يقدمه الافراد بدافع 
العطف والشفقة»او احسانا منظما رسميا تشرفعليه الحكومة » هي كلها آمور غير مرغوب فيها 
ويجب ان تحارب » لانها تقدم للفقراء الال دون‌ان تزيد من كمية الطعام الذى یمکنهم الحصول 
عليه بذلك الال » وهذا من شانه أن يؤدى ای‌ارتفاع الاسعار وزيادة تکالیف العيشة وتفاقم 
مشكلة النقص فى الطعام وان ۰ وعلى العموم فقد كان مالثوس بری أنه يجب عدم تشجيع 
الطبقة العاملة وما اليها على الانجاب مادام العمالوالفقراء عموما غير قادرين على ترّبية الاطفال 
واعالتهم . ولقد كان مالثوس منطقيا مع نفسهومع مبادئه حين عارض فكرة بناء المساكن 
الاقتصادية للفقراء » لان توفر المسكن يشجع على الزواج المبكر ویوّدی بالتالي الى زيادة جديدة في 
السکان ۰ 
وکان من الطبيعي أن تبجد هله الآراء ترحیبامن جانب فثات. كبيرة من الاغنياء فى بریطائیا ) 
وان تقابل بكثير من الحماس من بعض الطبقاتالحاكمة ومن كبار اللالد والاقطاعيين وأصحاب 


۹. 
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روس الاموال » لأن مالئوس زود هذه الجمامات بحجة ترد الفقر العام الشامل » وعدم القدرة على 
التکیف الاجتماعي الى الزواج البکر وکثرةالانجاب‌بدلا من ردهما الى سوء توزیع الثروة على ماکان 
يذهب اليه كثير من الفکرین الاشتراکیین . الا آن‌هده الاراء تعر ضت‌الی جانب ذلك للنقدوالعار ضة 
من کثیر من البیئات والفئات : من رجال الدینالحافظین » والفلاسفة الاجتماعیین » ورجال 
الحرب وبعض الراسمالیین الحافظین » الى جانب‌الاشتراکیین الرادیکالیین . 


كان الاشتراکیون الرادیکالیون من أمثالوليام طومبسون دهموورسمو1 ناا بر ون‌آن 
ماللوس تجاهل الاسباب الحقيقية لبؤس الفقراءوسوء حالهم » وهم آلذین بعیشون على البطاطس 
فحسب ویولفون غالبية السکان فى بریطانیا » بل وفاليية الجنس البشری في أى زمان وای مکان . 
ولقد وصف هؤلاء الاشتراکیسون الرادیکالی ونافکار مالثوس بانها افکار سخيفة وتافهة وثدذرة »> 
وتنم عن قدر کبیر من السذاجة والففلة والفباء .اما رجال الدین فانهم کانوا يرون فى کتابات 
مالثوس وآرائه خروجا على الدین وتعالیمه »وانکارا لقدرة الله الخالق وتمردا على ارادته فى 
عمران الارض . وهلا الموقف من رجال الدين فيهاتهام خطیر بالنسبة لرجل تخصص اصلا فى 
اللاهوت وشغل احد المناصب الدينية , 


وكان هجوم العسكريين على آراء مالثوسنتيجة منطقية لاشتفالهم بالحرب التي تحتاج 
لاکثر ما تحتاج الى البشر الذين يعتبرون هم( وقود ) الدافع أو ( علف ) الدافع حسب تعبير 
دوانز + فای تحكم فى السكان عن طریق التحکم فالمواليد معناه حرمان رجال الحرب من أهم اداة 
في كسب الحرب التي تحتاج الى موارد متجددةمن الشباب القادرة على حمل السلاح ۰ ومن 
الظريف أن نذكر هنا ما قاله فردريك الاکیر حین‌نصحه احد رجال الدین بعدم الفالاة والبالفة فى 
الانفاق على الجیش البروسي » وان الله معالجيش ومع الشعب » اذ رد عليه فردريك بقوله 
انه واثق کل الثقة من عون الله » ولکنه بمرف‌ایضا ان الله بحب أن بقف بجانب الجیش الضخم 
الجرار . 


الا أن اعنف هجوم على آراء مالثوس جاءمن العلماء الفلاسفة الاجتماعیین الذين کانوا 
كبيرا بکرامته و قدرته الخلاقة التي تستطيعتطويعالصعوبات وتذلیلها . كان هوّلاء العلماء الفلاسفة 
درون أن موارد الطعام ليست محدودة الى ذلك العدر الذى يذهب اليه مالثوس م6 وان ثمة على 
هو زراعة الاراضي التي لم تزدع بعك 6 والعمل على زبادة اقتاج الاراضي الزر وعة فعلا عن طريق 
الاستمانة بالخصبات الختلفة » والاستفادة بمااحرزه العلم من تقدم فى هذا المجال . 
فتصور مستقبل الانسان على أنه مسمتقبل مظلم اعتمادا على بعض الافکار التملقة بتناقص الطعام 
بالنسبة للافواه الجائعة » والخوف من حدوثالجامات فيه حكم على الانسان بالفشل وعلی 

۳ 
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الشکلة السكانية 


انا بقدرة الانسان , الخلاقة المبدعة البتکرة » 


قبراته بالنضوب والقصور والعحر » ای ان فيه ک 
کب لصو نصود والعجز 

والشاهد علی العموم انه كلما نضب مورد للطعامامكن للانسان ان یکتشف موارد اخری جديدة . 

وهذا الوقف متاثر بفلسفة وآراء القرن الثامن‌عشر التي تجد اقوی صدى لها في کتابات 


کونبورسیه عن امکان تحقیق‌التقدم بغي حدود يد .. ولقد كان هؤلاء العلماء الفلاسفة 


پرمونتنظر بة مالثوس. بضيق الافق على اعتبارانها تنظر الي الامور من زاوبة ضيقة للفابة » 


و تم( حخم Jİ.‏ لسکان بتو قف بطريقة مباشرة » وانكاد تكون مطلقة على مو آرد ۳ ولیس على 

الطضنسة فى-عمومها ومع ال ا تاعب4ااطعام ؛. تیحدید حص إا لسکان قار ذلك ا 
آلو ارد التضبعية ق شمو مها *٭ دخ اسسام اعم اعام ی اا سم تان تبحص یی 
لو ف . العمل ل وكثرة الاختر اعات ؛ وهلا 


كما بقول هوّلاء العلماء الفلاسفة » هي انه لم بنظرالی العالم کوحدة يمكن ان بموض النقص فى 
مجتمع ما فى جانب ما بما بوجد في مجتمع آخروفی جانب آخر » وهذا معناه أن نظرة مالثوس 


قد تصدق على مجتمع معين بالذات » ولکن من‌الصعب قبولها باللسبة للعالم اجمع کوحدة . 


بيد أن كل هذه الانتقادات والاعتراضات لم تمنع آراء مالثو س وا فکاره.من.آن تنتشر وتذيع ¢ 


اومن ان #ثر فى عدد كبيز من الكتاب والشتفلين‌ني الشکلات الاجتماعية وليس فقط بمشکلات 


السکان . وقد ساعد على قبول تلك الاراء مالاحظه‌هو نفسه من ناحية وکثرون غره من ناحية اخری 
من ان معدلات الولادة تنخفض كلما تقدم الجتمع‌وزاد تلصيب اعضائه من التعليم 4 وكلما استطاع 


7 يحقق مستویات اعلی من التقدم الاقتصادى . ورنما كان اول مظهر عملي لدى ار كوا مالثوس 


وا 2 0 ع سای ۸1 


هو قیام بريطانيا باجراء اول تعداد عام للسکان فيها عام A.۱‏ ؛ ای بعاد ظهور کتاب مالثوس 


ثلاث سئوات 4 وذاك بعد آن كانت فكرة اجر أ ءالتعداد تقابل كثر من المعارضة و الاستنکار" بل 
والر فض ۰ وكان لهذا التمداد ف ذلك آلو قت‌بالدات دلالة عظلمى لان بربطانیا كانث أمقبلة' على 


اد الثورة الصنافية ) وان كان لابد ازاء ذلكمن ١‏ التعرف علی نوعية القوى العامة فى ذلك 


شید بل پرتا الصنامي رقم ما دييدمفى هذا اقول من مب 





3 الال جاح إلد؟ الع وف با الم ايى فد لتناقص او ۱۳۹ 4 شاج‎ HIN AE 
چ زد مانوس على دنت باه لمتحا إلى ندا ابعر بود اساد‎ 


of Diminishing Returns‏ eاrincip‏ ف الزراعة ( بل وق-ختلف مجالات‌اللشاط البشرى ) . ففي بداية مراحل التطور 
والتئمية نجد ان استخدام الوسائل التكنولوجية يعطي‌ماندا متزایدا ( وخر مثال لداك فى رایه هو أن استعمار ای 





' 'منطقة جديدة تؤذى الي زراعة مساحات جديدة واستفلال‌ما بها من موارد ) ولکن بعد الوصول الی نقطة معيئة تدا 


الحقول تفقد خصوبنها وقدرتها وجودنها شیثا فشیثا وبذلكيقل العائد أو الفلة بالندریج » وكثيرا ما يضطر السکان 
ازاء ذلك الى أن بهجروا الارض تماما , وتکرار هذه العملیاقد یودی آخر الامر الى اختفاه الادض الصالحة من الوجود 
تماما . 


1 


خم 


مالم الفکر ب المجلد الخامس - العدد الرابع 


بل الواقع ان تاثیر کناب مالئوس تعدىمجال البحوث السكانية الى مجال العلوم الظبيعية 
ذانها . وربما كان أفضل مثل لذلك هو ما اعترف‌به دازوین Dari‏ نفسه صراحة من تأثره بدلك 
الكتاب . والمعروف ان التعبير الشائع « الصراعمن اجل البفاء  ‘Struggle for Existenêe‏ “¢ 
الذى يعزى عادة الى داروين » كان قد استخدمه‌ماللوس في الاصل , وقد اوحى ذلك" التعبير.الى 
دار وین برأبه فى ان الخصائص الجيدة تبقی‌وتستمر » بینما تتضاءل الصفات. والخصائص 
الضعيغة وتتراجع الی: ان تختفي تماما ؛ ممايساعد فى آخر الامر على ظهور انواع جديدة لها 
صفات قوبة . وهذا هو اساس نظرية داروينفي التطور . وهلا القول: نفسه بصدق على الفرد 
رسل والاس ‏ ممواله/۷ ااموورا ٠۴ا۸٠‏ الدىيعترف هو ایضا بتاثر نظریته. التطورية بكتاب 
مالثوس . لاه 5 


والهم من هذا كله هو ان كتاب مالثوسعن « مبدا السكان » يعتبر نقطة تحول جذرى فى 
الفلسفة الاجتماعية وفى توجيه الاذهان الى البداالاساسي العام.الذى لا بزال هو ركيزة ای محاولة 
للتلمية فى الجتمع الانساني حنی الان » ونعني‌بذلك ميدا التوازن بين الوارد البشرية والوارد 
الطيعية على ما تکشف عله الدراسات المنشورةفى هذا العدد ٠‏ 1 ی 
ولكي نعطي فكرة عن مدی الزيادة الهائلة السربعة ف سكان العالم وبخاصة | ف الجتیمات 
النامية يكفى ان نذكر ان تعداد السكان فى العالم فى عام ۱۹۹۰ كان ثلائة لاف بم مليسون 
نسمة » وتدل بعض التقديرات البدئية ان هلاالعدد سوف يرتفع قبل نهاية هذا القرن الى 
ON.‏ مليون نسمة »بینما تذهب بعض التفديرأت الأخرى الصادرة من هيثة الامم التحدة الى أن 
العدد سوف یکون حوالي ٩۳۰۰‏ ملیون نسمة »وذلك في الوقت الذی تذهب فيه بمض معاهد 
الابحاث السكانية فى امريكا الى التنبق بان تلكالالاف الثلاثة من اللابين التي كانت تعيشٍ عام 
۰ سوف تتضاعف خلال الاربعين سئة من‌عام ۱۹۹۰ الى عام ۲.۰۰ مرثين وتصف مرة 
تقرببا » وبذلك فان سکان العالم فى تلك السنة‌سوف کونون ۷۱۰ مليون نسمة » ولكن هذه 
الزيادة لا تسیر بنفس السرعة فى کل الحتمعات الانسانية بل تختلف معدلات الزیادة من مجتمع 
لاخر كما سبق ان ذکرنا » وانها ستکون اكش ر ارتفاعا ف الجتمعات النامية والتخلفة عنها فى 
المتقدمة » أو بالاحرى المجتمعات الصناعيةالحديثة ۰ فالزيادة السكانية في العالم ككل هي 
ZIN‏ سنويا ولکنها لا تسل فى الجتمعات الصناعية الحدیثة الى اکثر من ۷ ۰ / پینما هي 
ترتفع فى الجتمعات النامية والتخلفة الى اكثرمن هذا بكثبر بحيث ,تتراوح بين ۲ » ددا ٠‏ 
وفي مصر بالدات ‏ على سبيل الثال - نجد آن‌معدلات الريادة تدور حول الرقم ١ر‏ / سنويا 
وهي اعلی من النسبة الموجودة فى كثير من بعض‌البلاد المتخلفة الاخرى كالهند مثلا . والدواضات 
۱ 





3 


f 4 SO E سح(«‎ 


ب ۸۷ 


_ المشكلة السكائية 


والبحوث ا منشورة هنا مليئة بالار قام ذات: الدلالة» و قد لا تتفق تلك الارقام والتقديرات یعضها.مع 
بعض » ولکنها تشیر الى مدى خطورة الوضع فی‌العالم بالنسبة لتزايد.السسكان‌والى ضرورة العمل 
على التحکم فى تلك‌الزيادة: بشکل او بآخر ما دامت‌الزبادة فى الطعام وق المؤارد الطبيعية لا تتناسب 
مع الزيادة السكانية » ویدخل في « الوارد » هناالوارد الستغلة بالفعل والتي لا تزال فى باطن 
الارض .» واستخدام الطاقة- غي البشرية علی‌السواء . 


والفریب ف الامر في هذا الصدد انه بينمايدرك الجمیع خطورة هذا الاختلال فى التوازن بين 
الشنكان والطعام #-وشرورة العمل على اهماد ةالنوازن. المفتوف آنا عن علزيق الحد من الريادة 
امي واما عن طرش العمل علی زبادة انتاجالطعام وحسن استفلال الموارد الطبيعية » وبيئما 
تتعرض شعوب كثيرة ف العالم لخطر الجاعات‌التي بدات‌نهدد الانسان من جديد نحد آنالحکومة 
الامريكية ملا فى بعض الاحيان تدفع مبالغ كبيرةمن الال للفلاحين مقابل عدم قيامهم بزراعة مواد 
غذائية جديدة نظرا لان المخازن فى تلك المناطق الرراعية تضيق بكميات الطعام الهائلة المكدسة 
فيها والتي تبلغ قيمتها بلابين الدولارات , وهذالا بعلي ان ااولاباتلنحدة تخلو من وجود مشكلات 
سكانية خاصة بها وان كانت هذه مشکلات من‌نوع مختلف » فليس من المحتمل ان تتعسرض 
الولايات التحدة للمجاعة مثلا نتيجة لاكتظاظهابالسكان مثلما بحدث فى بعض جهات العالم 
الاخرى » ولكن اكد هو ان اسلوب الحياة هناك ومستوى المعيشة معرضان للخطر لان النمو 
السكائي خليق بان يلتمم کثیرا من المزاباالاجتماعية التي حققتها امربكا حتى الان » نظرا 
لا يحتاجه الوضع من نفقات باهظة تنفق علی‌الخدمات المختلفة التي بتطبها عدد السكان 
التزاند . 


والظاهر ان الیل العامفي كثير من الجتمعات‌التي تعائي من المشكلة هو نحو الانجاه الى العمل 
على التحكم فى النسل وضبطه عن طريق ابتکاروسائل بتحكم بها في معدلات الخصوبة والمواليد 
مثلما امكن التحكم فى معدلات الوفيات من قبل ,ومع ان هناك من بری فى الهجرة حلا لمشكلة 
الزيادة السكانية فان ذلك فى الحقيقة حل جزئي‌فقط » قد يوٌدى الى اختفاء الشكلة من المناطق 
الک نلد ۳ لگا د ال نف معلا :+ .ذأتأك د جا 2 !ار 7 5 الداخلية من الريف الى المناطق الحضرية؛ 
او اختفاء المشكلة فى دولة من الدول التي تعانيمن الزيادة السکانية وذلك في حالة الهجرة 
الخارچية الى دولة اخری او مجتمع آخر غربببحتاج الى الابدى العاملة » ولکن الهجرة ليست 
حلا جذريا للمشكلة ككل » اذا نحن اهتبر ناهامشكلة مالية ولیست محلية . بل أن الهجسرة 
ذاتها » وبخاصة الى المناطق الحضرية » كثيرا ماتخلق مشاکل من نوع جديد مثل ازدحام المدن 
وزيادة البطالة وانتشار الجرائم وظهور المناطقالسكنية المتخلفة » بل وکبر حجم المدن ذاتها الى 
حد یفوق کل ما هو معروف عن الدينة بالعنی‌التقلیدی القدیم للكلمة وظهور ما يعرف باسم 
(« اكديئة العملافة وناممهلووه14 بكل ما فیها من‌تمقیداث » خاصة وان الدينة العملاقة ليست فى 


رز 
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عام الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


حقيقة الامر سوى اقليم متسع بشمل عددا منالمدن الصغيرة المتجاورة والتي تعتبر كل منها 
مركزا حضريا تدور في فلكه بعض التجمعاتالقروبة أو نصف الحضرية التي تمد ذلك المركر 
الحضرى بحاجاته من الطعام وبعض السلع الاخرىف الوقت الذی يقوم ذلك المركز الحضرى نقسه 
بتوفر ما تحتاجه تلك المناطق والتجمعات الريفيةمن خدمات متنوعة . وهذا على ای حال بوّدی 
الى ظهور انماط واشكال جديدة من المشكلاتالسكائية التي تعالجها احدى الدراسات فى هذا 
العدد . 

والدراسات التي ننشرها هنا لاتحيطبالمشكلة السكانية من كل جوانبها . فهناك 
مظاهر ومشكلات فرعية عديدة لا تقل اهمية عنتلك التي تتناولها البحوث المقدمة فى هذا العدد 
من المجلة . والامر يحتاج بفير شكالى عودة اخرى لهذا الموضوع الحيوى فى امداد ثالية وف 


بوجه خاص . 


۲€ 





۸٩ 


مان 


الهحراث وضران لسکان . 


3 & 


* بنط الغاس فى مجتمعاتهم ضمن اطاري‌الرمان والکان » لا يستطيون ان بخرجوا .عن 
۷ قیودهما بلوال جیاتهم ٤‏ ونشاطهم, فى مجال مذین‌الاطارین متفاوت » فالزمان بتحرك ویجری دون 

رجعة » فینشا عن ذلك البلاد والمیش والتعمیر حینا من الرمان ثم الوفاة . ولکنهم فى ايان ذلك 

بشفلون حیزا من الکان باجسامهم » وهم پاهبون‌ویجیئون » وقد بسافرون فیجوبون السافات 4 

ویقطمون الابعاد » وقد بنیرون اماکن اقامتهم .وهم فى اضطرابهم خلال الکان-یجری بهم تیار 

الزمان» فيتخطون الاعمار عمرا بعد عمر أو توافیهمالنون . فالزمان والمكان مشتبكان اشد الاشتباك 

في كثير من الو ضوعات ولا سيما مو ضوع السکان»‌مشتبکان اشتباك الحياة والموت . 

+586 المجتمع الانساني كيان حي © وهو ينمو آوبضغر بمزاسل غاءة متفاوقة * والعوامل: التي لها 

هذا التاثر ويمكن قياسها بسهولة هي الوالیدوالو فیات والهجرة . 

ب الدكتور عبد الكريم اليافي استاذ بجامعة دمشق ,سار فى الوقت الحاضر لقسم الدیمفرافیا فى ممهد العلوم 
الاجتماعيةا في زروت أله العديد من المؤلافات والكنب كمااشترك فى عدة لجان طمية وق مؤتمرات. عائية كثيرة ٠‏ 
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۹۰. 


عالم الفکر - المجلد الخامس - العدد الرایع 


هذه العناصر تولف ما دعي « حركة السكان العامة » أو « نمو السكان العام ) , وهو فى الغالب 
اه 1 0۳ ٩‏ 1*۶ 


موحب » آی أكبر من الصفر © فهو زيادة . ولکنه‌قد کون سالبا فى ادر الاحیان ». فهو أذ داد 


تقص ۰ 
ویمکی أن تکتب 
= که ا ا العامة مه السد - فات ر هی ۶ إل اللاد ‏ هكح 5 مها + 
لے س یا ©= ی مر بات ۳ تت < و 0 


أما المواليد والوفيات فحصيلتهما تدسی« حر كة السكان الطبيعية » أو «نموهم الطبيعي». 
وما الهجرة الى البلاد ومنها فتدعي « حركةالهجرة » . فاذا آدبی القدوم على النروح دعي 
الفرق « فيض الهجرة » . وان نقص عنه دعي« غيض الهجرة » . وقد براد ادراك مدى النشاط 
فى حركة الهجرة فیصرف النظر عن جهتها ای عن‌الدخول الى البلد والخروج منه ويجمع القادمون 
والنازحون معا فيدعى الجموع حجم. الهجرة . 


وسنعود الى بعض هذه المصطلحات عند الكلام على قياس حركة الهجرة » ولكن بمكن الآن 
أن نتعجل بعض الشيء فنضرب مثالا على تأثيرهذه العوامل مجتمعة . 


فى بلد ما يولد انسان كل سبع وان ونصفالثانية » ويتوفى آخر کل تسم عشرة ثانية » 
ويدخل وافد کل دقيقة ونصف الدقيقة ويخرجنازح کل ثلاث وعشرین دقيقة ۰ نفي مدا الثال 
عنصران موجبان پزیدان فى الناس » وهما الوالیدوالوافدون» وعنصران سالبان ملهم وهما التو فون 
والنازحون . ولو تأملنا الجموع قلیلا للاح لنا آن‌البلد يزيد نسمة واحدة فى كل عشر وان ونصف 
الثانية . 

نيد أن أولثك المسافرين الوا فدین آوالنازحین لیسوا كلهم مهاجرین . ولیس السیاح 
ولا القائمون برحلات استكثافية »> ولا الطلاب‌الو فدون للدراسة ولا المكلفون بمهماث قصيرة 
الامد ولا آمشالهم بمهاجر بن ٠‏ انما بتصف المهاجرباوصاف لا بتصف بها غيره من النازحين ٠‏ وهو 
انه قد اجمع امرة على مغادرة وطنه اما ابدا واماالی امد غير محدود . ولا بد من اتخاذ بعض العایر 
فى تصنيف القادمين والنازحين . وقد اوصت‌هيلة الامم المحدة نتصنيك الذين پنتقلون" “تن 
مكانٍ الى آخر عند وصولهم ف الاصناف الاربعةالآنية : 


١‏ - الهاچرون الدائمون ای غير المقيمين (من رعایا البلد او ال 
لفترة تزيد على السنة . 


۲ الهاجرون الوقتيون أى ‏ غي المقيمينالذين' و أن مارشیا لو" لوصو 
لسنة أو آقل » وبصنف من يرافقهم من اهلیهم فى الصنف الثالث . 

الزوار الدين يرغبون فى البقاء سئة اواقل دون أن بمارسوا عملا تا یت , 
اعلوهم - وأقل دون ن بمارسو عملا » ويذكر معهم 

بت القیمون ) من رعابا البلد او الغرباءعنه ) الدين يثوبون بعد فة تتجاوز السسئة 5 

5 
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الهجرات وتحرکاث السکان 


وفى آمكنة الفادرة بصنف الفادرون على النسق الآتي ابضا: 


i. اه 1 أجل‎ It ! 1 ۰ 
1 1 


١‏ النازحون الدائمون أى المقيمون ( منرعايا البلد او الغربا 
خارج البلد مدة تحاوز السنة . 


کے 
۳ 


۲ - السافرون من اولك الهاجرنالوقتیین فى التصنیف السابق ( بذکر آهلو هم. فى 
الصنف الثالث ) . 
۳ - الزوار الذین آتموا زبارتيم . 


ممن بوزعون على الا صنافب السابقة لزم أن د يسجلوا بصفاتهم تلك على حدة عند قذدومهم أو 
ذهابهم ٩‏ 
وستبين مما سلف أن أمورا ثلالة تقتضي الاستعلام لتحصيل التصنيف وهي محل الاقامة 


ا NT‏ ۲۸ س 


العتاد » مدة المكث او الفياب » والعزم او النيةالتعلقة بالعمل او الشفل . 
ولكن هذه التوصیات لا تجري علیهاالحکومات » وان كانت بوجه عام تعتبر المهاجر من 
عزم على ترك بلاده لمدة تطول . 


وثمة تعبير آخر عن الهجرة وهو التحرك أو« الحراك » طفق بروج فى الوقت الحاضر فى علم 
السكان وفى علم الاجتماع . 


جال 


فى علم السکان فهو بدل على الانتقال الكانياو الجفرافي » واما فى علم الاجتماع فيدل على 
تبدل الحال الاجتمامية ؛ كتغير الحر فة او الطبقةالاجتماعية او غيرهما » وقد بجتمعان فيبدل الرء 


محل اقامته ويبدل حرفته أو الحرفة التي اعتاداهلوه ان بزاولوها . 


a anem. 


¥ والحراك أعم من الهجرة » ولا بد لكي یکون‌هجرة من أن يواكبه تبدل فى محل الاقامة » وعزم 
على العمل فى مكان الوصول . وقد نطلق لفظالحراك على انتقال العمال من محال اقامتهم الى 


بحث الهجرة واسع » وهو فى الأصل جزعمن علم السكان » ولکنه یتعلق بالتاریخ»اذ وجدت 

الهجرة مند وجد الانسان . وحرکات الهجرةالتاريخية تملا صفحات كثيرة من كتب التاريخ » 

بل نحن العرب ورخ بالسبة لهجرة مشر قة فی‌تاریخنا . وبتعلق بحث الهجرة بالاقتصاد © لان 

بين الاقتصاد والهجرة علاقات مشتبكة . وبتعلق‌بالسياسة » فقد تكون دواعیها وآئارها سياسية. 

ویتعلق بعلمي النفس والاجتماع لان لها اسبابا ونتائج نفسية واجتماعية » وتتعلق بعلوم أخرى 

2 يطول استقصاژها . وهئالك هجرة للجمادكرؤوس الاموال » وللنبات » وللحيوان ولا سيما 
الطير . ولكن هجرة الانسان هي اهم أنواعالتحركات , 


هذا الفصل الذى نكتبه ديمغرافي بمعنی‌اننا نقصر النظر فيه على جوانب علم السسکان » 
۱۷ 
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عالم الفکر ب الجلد الخامس - العدد الرابع 


فنقدم فيه يدا من هذه الجوانب دون ادعاءالاحاطة» وستقسمه الی أربعة أقسام. فنبحث ف 
القسم الأول أسباب الهجرة الخارحية والداخلیة» وی القسم الثاني آثارهما المتفاوتة ؛ ونعرض فى 
كلا القسمين العوامل الاقتصسادية والديمغر افيةوالثقافية الاحتماعية بوجه العموم . وسئری أن 
بين الاسباب والاثار ارتباطا جدليا » وان بين تلك الموامل اشتماکا وثيقا » وان فعل كل منها واثره 
یکونان تاوة ایجابا وتارة سلبا بحسب الظرو ف‌اللابسة . 


الرابع بعض اللمحات عن الهجرة فى البلاد العربية؛ونختم البحث بالاشارة الى الهيئات العالية التي 
تهتم بالمهاجرين واللاجئين » ونلحق به معجماموجزا بالمصطلحات التي جربنا عليها » ثم بالراجع 


النيدة فى مدا الشأن . 

هذا ويجدر التئوبه هنا بان اكثر القضاباوالاحكام التي البتناها نتائج بحوث حديثة كثيرة 
تتعلق بالهجرة ابان القرن التاسع عشر واوائلالقرن العشرین » حين انطلق تدفق الهجرة من 
العالم القديم الى السالم الجديد » وحين طفقالاستعمار يكتسح بعض جوانب العالم القديم . 
الهجبرة تخضم الى حك بعيد لتنظيم الدول‌واتفاقیاتها ۰ 


القسم الأول ب 


أسباب الهجرة الخارجية 








دواعي الهجرة متعددة ومتفاوتة فى المكائة ؛وليس من السهل دائما تعرنها » وقد أجريت 
نحرث كثيرة على الدوافع ال*شخصية » ولكن الاحوبة لم تكن بالضرورة صادقة أو صحيحة ¢ 
ثم آن تلك البحوث عمدث الى حركات هجراتمعينة ؛ فلا يجوز تعميمها . 

و تعدد الدواعي وتفاوت مكانتها لا بجعلا ناثارها فى البلاد واحدة 2 ولذلك ازم تتبع عوامها 
بشيء من التامل والتفصیل » ونحن نعرض فهذا الوجز اهم تلك الموامل التي آمکن تعيينها فى 
مختلف الهجرات ونصنفها كما ذکرنا فى للاشزمر : 


١‏ العوامل الاقتصادية ۲ س العوامل الديمفرافية ۴ - العوامل الثقافية والاحتماعية 
والسياسية ٠‏ ونفرق فى الغالب بين العوامل النابلة التي تدفع الناس الى ترك مو اطنهم 
الاصلية ؛ والعوامل الحاذبة التي تغر لهم بالقدوم الى مواطن أخرى ٠‏ قد بهاجر الهاجر ون لأحوالهم 
الرديئة فى بلادهم » وقد تجدبهم فى الوقت نفسه‌مفریات فى البلاد الاخرى . فالتبد والجذي 
يتحكمانقى تيار الهجرة » وهما يتناوبان تلك الزمرالثلاث الآنفة . 


۱۸ 


بابل وزیی 


۳۳ سم وس ةوبن د گس میت ابیت 


<> لس مسجم لیات 


م 


| - العوامل الاقتصادية 

لا شك ان العوامل الاقتصادية اهم دواعي الهجرة » ولكن بعض المجرات فى التاريخ كان 
سببه الباشر على الاقل من طبيعة غير اقتصادية » تعزى احدى موجات العرب قديما لخراب سد 
مارب » كذلك هجرة أقوام التوتون والسامبريالى بلاد الغال والى ابطاليا نجمت عن غمر البحر 
جتلند حيث كانوا بقيمون . والحرب منذ المصورالقديمة كانت دافعة الى الهجرة » واضطهاد 
الأقليات اختلف الاسباب حافز كبر لها علىالهجرة » ولكن حيث لا تکون اضطرابات اجتماعية 
ولا حروب ولا كوارث طبيعيه يكون سبب الهجرةالرئيسي الرغبة فى تحقيق مستوى حياة افضل 4 
وقد غلب فى العصور الحديشة بروز العامل الا قتصادي على غيره ولو أن للعوامل الاخضری 
بعض الأهمية ٠‏ 

بسعى الهاجرون على الغالب لتحسین‌احوال حياتهم المادية » وتجتذبهم الناطق التي 
تتوافر فيها الفرص الاقتصادية الحسنةوالمكاسبالالية الثرءة . ولكن ليس كل من تتاح له تلك 
الفرص والمكاسب برغب فى مفادرة وطنه » ولا كلمن برغب فى مغادرة وطنه يستطيع النروح؛ ولهذا 
كان تأثیر العوامل الاقتصادیه بجرى ضمن اطارالموامل الحضارية والثقافية والسياسسية 


و الحث اإفة + 
والحعرافية ٠‏ 





مستوى الحياة . کثیرا ما لوحظ أن نيار الهجرة الدولية بحری من البلاد ذات السستوی 
الحيوى المنخفض نحو البلاد ذات المستوىالحيويالمرتفع » واکن هذا الحكم يقتضي نصيبا من 
الاحتراز ۰ 

ينبغي اول الأمر الانتباه لتفاوت مستوى الحياة بين فثات السكان فى البلاد » فقد يهاجر 
فریق من الناس من بلاد غنية الى بلاد فقيرة اذاحسبوا أن ثرواتهم سوف تنمو بالهجرة » وقد 
يوازن الزارع بين دخل مزرعته وربحه ف بلدالاغتراب ؛ لان الفرف حين بکون فى صالحه أهم 
عنده من تفاوت مستوى الحياة فى كلا البلدين وكذلك العامل بنظر فى نفاوت الأجور بين البلاد 
الأصلية والبلاد المقصودة . 


ثم ان المهاجر لا يبني عزمه على المقايسة بينشروط البلدين الراهنة نقط > , قد سمتشف 


afl ell {o‏ ما وا أ نر دل , وا لگ اج ال 4 حم اللا و , إقعصام ان 
۳ فص ١‏ مجر و سب 4 ولباصل ars‏ يميت ق ان د دار ججح | مكبر أ rag 1 fm‏ 


ويؤثر الفوائد اأؤجلة على المجلة وان كان الوافع‌الراهن عنده آهم اجتذابا وافراء . 


وربما نظر فى رخص الحباة وسرها ان كانله دخل ثابت أو احیل على المعاش » أو أراد أن 
بووب الى بلاده فهو بتأمل القوة الشرائية للمالالذى ادخره بالنسبة لمستوى المعيشة ٠‏ 


وقد حول مستوی الحياة اللخفض دون‌الهجرة اذا حجز وصول العلومات الى الناس عن 
البلاد الأخرى او حملهم بانخفاضه على الصبروالاذمان » أو عجروا بسببه عن نفقاث السفر » 
وقد وجد أن تيار الهجرة من اوروبا نحو العالم الجدید قلا مس اول الامر الناطق التي تاثرت 
بالحياة الدنية والتجارية » وکان مستوی الحياةفيها مرتفعا بعض الشيء على خلاف الناطق 
الفقيرة جدا وائنمزلة بقلة الواصلات الیها . وربماکان سکون الکتل البشرية فى سيا نسبیا وقلة 
تحرکها بالهجرة ناشئًا عن شدة الموز والضیق . 
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عالم القکر . الچلد الخامس - العدد الرابع 


توافر الأراضي وخصيها ٠‏ نتعلق الفرص‌الا قتصادية فى الزرامة الى حد بعيد بستبل 
الى انتجاع مناطق آخری تتوافر فيها الاراضي‌الطيبة » فكان ذلك الشح داعيا للهجرة . 


قلة الاراضي قد نشا عن كثافة الفلاحين »وقد اعتبرت بعض الدراسات كثافتهم باوروبا 
سببا للهجرة كما حصل فى ايرلندة والمانيا والبلادالاسكندينافية ابان القرن التاسع عشر وفى جنوبي 
اوروبا وشرقيها فى غضون القرن العشرين » فقدسار العرف والعادة فى بعض تلك البلاد بتوزيع 
الممتلكات الزراعية على ورئة المالك . فكان نموالسکان جيلا بعد جيل يفضي الى تجزؤ تلك 
الممتلكات وتفتتها » حتى غدا بعض الفلاحينبدون ارض فحملهم ذلك على الهجرة. وقد حصل 
خلاف ذلك فى بريطائيا ابان النصف الأول من‌القرن التاسع عشر » فقد تجمع اكثر الاراضي 
بأبدى ملاكين كبار طفقوا بزرعونها بالحبوب ويحولون بعضها الى مراعي , فوجد الفلاحون 
والزارعون الصفار انفسیم مضطر بن للنز وح نحوالمدن أو خارج البلاد » کذ لك معظم الأراضي فى 
ابر لندة كانت لالکین فير قاطنین فیها » وکانالفلاحون فقراء أو مستأجرین لا تر بطهم بالادض 
الا علاقة واهية . حدث مثل هذا ابضا فى شرقي‌الانیا والقسم الفربي من الامبراطورية الروسية 


حيث كانت تسود اللکیات الكبيرة و بستحکم الفقرالدقع بين الفلاحین . 


وقد ادت البحوث البکرة لتلك الأحوالالسيئة وعلاقتها بالهجرة الى الغرض التالي وهو 
ان النزوح تتناسب شدته طردا مع اللکیات الكبيرةوعكسا مع اللکیات الصفيرة . 


بعید جذاب الاراضي الا'تف ( العذراء ) التوافرقباسمار زهيدة أو مجانا فى العالم الجدید . كانت 


تلك الاراضي فى الولابات المتحدة قوية الاغراء فىالقرن التاسم عشر » حتی اذا استنزفت توزعها 
الابدی الهاجرة طفق الهاجرون بیممون وجوههم شطر کندا . 
ا 


وکما فى اوروبا كذلك كان اكتظاظ السکانالررامیین الفقراء فى آسيا داعيا لهم الى الهجرة . 
لقد دفع بهم البؤّس الى النزوح من الصين والهئدوكوربا واليابان ( قبل تصنیعها ) منذ منتصف 
القرن التاسع عشر وأغراهم بالعمل فى البلادالاجنبية حتى باجور منخفضة وسيئة الشروط 
فئرحوا الى المرارع النائبة و الناجم المظلمةوالمصانعالمرهقة . اما آسيا نفسها فليس فيها ما بغري 
المرارعين بالهجرة اليها حتى لو توافرت الاراضي»ما عدا الشطر الاسیوی من سسييريا فى الاتحاد 
السو فياني . ولقد بقیت آراضي منشوربا خلافالبقية انحاء سيا ستدمي هجرة جالیات صينية 
مدة طويلة . 


بدل هذا على أن توافر الاراضي وحده لابدفع الى الهجرة على مستوى عريض . قلقد كان 
فى الولابات المتحدة عناصر أخرى رفدت ذلك‌التوافر ولفتت وجوه الناس تحوها , من هذه 
العناصر تحرك الروداد الاوائل نحو الفرب » وقدمهد طريق اللحاق بهم صيادو الوحسوش › 
والتاجرون معالهئود الحمر ؛ والنقبون عن المعادن والفلزات وفيرها كالذهب والتفط » والزراع 
ألذين تركوا مز ارعهم الأولى بحثاً عن مزارع آشدانساعا فى اللسهول الغربية . فاللاحقون من 
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الهجر ات وتحركات السکان 


الهاجرین کانوا بنزلون الاراضي المهدة والعروفةویسکنون فى مزارع مستصلحة ۰ قم 
ساعد مد؛ السکك الحديدية » ونمو طبرق‌الواصلات الاخری ©» ونشوء الدن على توسعة 
الجال الا قتصادی آمام الحاصیل الزراعية ق‌منافسة العالم القديم » وق رواجها بالاسسواق 
الداخلية الجديدة . 

آما أمريكة اللانينية فام تحتذب الا عدداضئیلا من المهاجرين لهدف العمل الزراعي + ولم 
بضرب هو لاء فى آعماق البلاد ما عدا الار حنتین‌علی الرغم من توافر لاراضي الواسمة » ومن 
تلشسحجيع السلطات . الا أن نظم امتلالد الاراضي ووجود الضر الب حملت من آلعسر الحصول على 
مرارع جيدة بأسعار مفربة ۰ ثم أن التف ار سن وعسر المواصلات وصعوية المناح وردائته وعدم 
التدسيق ف التشمیر الزراعي وفى خطط النموالاقتصادى والاجتماعي حال كذلك دون استقرار 
المزارعين فى تلك الاراضي الفيح الشاغرة كما عو“قالنغوذ الى اعماق تلك القارة . 

واسترالیا مثل آخر على أن توافر الاراضي وحده ليس كافيا لاجتذاب الهاحرین . فان ثلث 
اراضیها ظل خاليا » لأن النفقات فى اس_تفلال‌الاراضي وانمائها اكبر من قیمتها الانتاجية » 
كما أن المشساق التي لقيها الروكاد الأوائل کانت‌آشد منها فى البلاد الأخرى . 


نمو النشساط فر الزراعي ۰ ب كان لموالصناعة والتجارة وامثالها سيبا طفی فى تبدل 
احوال الهجرة على العامل الزراعي الذی برزت‌آهمیته فى القرن التاسع عشر . بل ان ازدهار 
الصناعة والتجارة وفیرهما من النشاط شيرالزرامي غدا الحافز الاکبر على الهجرة قبل تصردم 
ذلك القرن . وحصل الامر نفسه فى اوروبا وكنداوامريكا الجنوبية وزيلئدة الجديدة . وهنا لا بد 
من تبين عامل الصناعة حين تقوم آرکانها فى البلادوایضاح تأثيره الايجابي والسلبي فى ندفقالتروح. 


ففي الفترة الأولى لقيام الصناعة ورواجالتجارة قد بطرا تغفيثر فى النظام الاحتمامي » 
وهبوط فى مستوى الحياة بحملان الناس علىالهجرة . تلك هي العلكة فيما دمي « حمی 
الهجرة » التي اصابت اوروبا في اعقاب الثورةالصناعية . فقد تضاءلت اهمية الحرف اليدوية 
امام الصناعة القائمة » وعجز محترفوها عنالوصول الى بلغ معيشتهم فدفعهم العوز الى 
النروح . كان بين النازحین من الانيا بعد منتصف القرن‌التاسم‌عشر افواج‌مناصحابالحر فاليدوية 
والصناعات البيثية وجدوا انفسهم قاصرين عن‌منافسة المصائع التي كانت ترداد بوما بعد يوم . 
ومن الطبيعي ايضا أن تقم البطالة فى الراحصل‌الاولی من قیام الصناعة عند دخول الالاث الى فرة 
للعمسل اليدوي فیلتمس الباهل ( الماطل من‌العمل ) سبیلا آخر بعيد الشقة وهو الثروح . 
سس سس 
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وعلی آ تمس قد تنمو الصناعة والتجارة وامثالهما في البلد الذى كان أقتصاثة زراعیا لا 


دو فر لسکانه حاجاتهم ومو هم » فاڈا بهم بتحسن‌مستوی حپاتهم وتحرل مکاسبهم ویصند فون عن 
الهجرة كما حصل لدى دول اوروبا الشسماليةوالفربية فى اواخر القرن التاسع عشر وتباشیر 
الفرن العشرين . فقد ضولت الهجرة منها علىحين تدفقت من شرقي آوروبة وجنشوبیها ومن 
الشرق الاوسط الى العالم الجدید » وکان هذاالتدفق معینا على تصریف‌سلع تلكالبلاد الشمالية 
د لعالم الجديد + وثان فق معينا على نصر يفاسلع للت الاد ا 
والغربية وعلى زبادة ازدهارها . وغدت مدنه‌االکبير* تمتص أهل الاریاف من مناطقها الزرامية. 
لقد كانت الانيا تصدر الهاجرین‌الی‌العالم الجدید فلما تقدمت الصناعة فیها ابان الريع الاخیر من 
الفرن التاسع عشر غدت موردأ سائفا لهم من أنحام آور وبا ۰ 


۳۱ 





سین e‏ 
سوس سس Sao‏ 


۹:۹ 


عالم الفکر - الجلد الخامس ب العدد الرابع 


آما فى بريطائيا فلم بنقلب تيار الهجرة فیها ؛ولكنه تضاءل فى النصف الثاني من ۰ من القرن التاسع 
عشر » وف الوقت نفسه كثر المهاجرون اليها من‌ابرلندة , وكذلك كان ازدهار الصناعة فى روسیا» 
وقد تاخر بعض الوقت » سسببا فى اجتلاب‌الهاجرین اليها من البلاد المجاورة . ومثله حدث فى 
اليابان : كان النازحون ند فقون منها عن طر بق التعاقد مع الشركات الاجنبية . فلما تقدمت 
الصناعة بعد الحرب العالمية الاولی فيها جنب الكور يون للعمل فى مصانعها الفتية الناشثة التي 
كانت ترداد يوما بعد يوم . ومع ذلك بقيتاليابان فى الفترة بين الحربين العالميتين مصدرا 


للهحر ۵ ة من میدان الزراعة وغیره ۰ وربما كان ذلك بدوافع غير اقتصادية كما سوف نشير الى ذلك فى 
موضعه . 


اما الاقطار التي تستقبل الهاجرین فقد کان‌انساع الدن ونشاط الصناعة فیها السبب فى 
اجتداب الناس » ولا سيما فى العقدین او العقودالثلالة الاولی من القرن العشرین . لقد سنجل 
اعلی معدل للهجرة الى الولابات التحدة قبي لالحرب العالمية مباشرة حين ازدهرت الصنامة 
والتجارة جداً فيها . بل قبل ذلك الوقت بمدةلا بأس بها كان المهاجرون الى الولابات المتحدة 
تمتصهم مراكزها الصناعیه اكثر من الأراض و الزراعية . والامر على هذا النحو فى كندا وآمریکا 
الجنوبية وافريقية الجنوبية واسترالیا وزيلندةالجديدة حيث یستقر الهاجرون ف آلدن » تغريهم 
فرص العمل وارتفاع الأجور اکثر من الاراضيالشاغرة . ویبدو مدی تحکم الئشاط الصناهي 
والتجاری فى تیار الهجرة حين تدرس العلاقة بین‌التحولات السئوية لحجم الهجرة ومراحل دورة 
التجارة فى البلاد القصودة . 


وقد لوحظ آخيرا أن هذه البلاد دخلت فی‌طور جديد قل , فيه اجتذابها للمهاج رين ٠.‏ فقد 
اصبحوا بجدون عقبات بعسر تذلیلها فى الاقامةونى مباشرة العمل على حسابهم » اذ غدت رژوس 
الاموال اللازمة جسيمة لا قبتل" لاکثرهم بها » ولاسیما أن طائفة كبيرة من الشروعات اتي نشات 
لا سستطيع الرء أن یموال امثالها وحده . فالدی‌پنوي الهجرة بجد نفسه امام احد حلين : أن یفدو 
فردآ من آفراد الطبقفه الكادحة اما فیما وراءالیجار أو فى بلد قرب من مسقط راسه . فهو 
يؤثر الحل الثاني وان كان مستوى حياته بقی‌ادنی مله فى الأول ۰ وقد برز من هذا التحلیل 
سبب تمهل الهجرة العالمية فى أوائل القرنالعشرين » ذلك ان المناطق الجديدة غدا عدد 


ایا در وا فقلت ألعما فها 
مه یف ی ون صن العمل فیها . 





کر تقدم وسائل النقل ٠‏ كان نداء الهجرةقويا حتی تغلب على مشفات السفر ووعثائه 
57 ونفقاته ولا تحسنت وسائل النقل والمواصلات حين تقدمت الصناعة والتجارة ذللت تلك العقبات 
الختلفة ۰ 

۱ 1 

كان عبور ااحیط شاقا وخطرا » وكا نالسفر البري البعيد عسيرا وباهظ التكاليف حتى 
2 يوك درو الس و از سا کشرز ار ملعن ان ناا 
وليم حوالي سنة ا جيرف شسهرا ولضفت الشهر . لم نقصت المدة الى اسبوع سسنة 1۹۳۹ 
20 وفك معدل الوفیات الی الصفر تقریبا ۰ کان‌الرحیل بالراکب الثراعية الما قسل سنة 


ا 


! .6 ؛ ولم بکد بحل عام ۱۸۷۲ حتى غدا ٩0‏ فیالائة من المسافرين ب یمتطون البواخسر . كما آن 
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الهجرات وتحرکات السکان 


كذلك ساعد ذيوع السكك الحديدية علی‌تیسیر الاسفار » فشقت السکك البلاد من دانیها 
الى قاصیها واعانت على استغلال البقاع النائية »كما حصل ذلك فى الولابات التحدة . ثم شنفت 


الترع فکان لها قسط فى تدفق تیارات جديدة من الهجرة » کترعه السو سن وترعة بائاما | أذ فتحتا 


العوامل الاقتصسادبه التي توثر فى معدلات‌الهجرة السئوية  :‏ تناولت بعض البحوث تفاوت 
معدل الهجرة العالية تبعا لتفاوت الواسم الررامیةواراحل دورات التجارة . فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر كان علد الهاجرین الذین‌یغادرون اوروبا تابعا للموسم الزراعي . وهنا 
تقد م ايرلندة ابلغ الأمثلة واشهرها على تام القحط . لقد ازداد سکانها فى فضسون القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسععشر . ثم وقف الازدیاد بحلول سنین عجاف بعد 
مامي ۱۸۲۰ و ۱۸۲۰ ولا سيما بين ه85١‏ و۱۸6۷ حين اجتاح القحط موسم البطاطا » وهي 
غلة لة يعتمد عليها الناس فى اقواتهم فابتمث تياراكثيفا من النازحین . لقد اعتبر الباحثون الجامة 


لتي الت عام ۱۸۷ السبب ار سى لدفقات ‌الهاحر س التی شرعت تحمل كل سنة مائتی الف 
اپا ل سی مھا جر لن نك ر عن ما ٣ي‏ 


ور اد ف شرن ا الثماني التي تلت ذلك العام . انها عجلت هجرة لا بد لها من 

أن تفع آجلا لأسباب آخری هي انساع الصناعة فى بر بطانیا وف ااولاباث المتحدة وازدهار الاقتصاد 

فیها على حين كان مستوی المعيشة فى ابر لندةمنخفضا جدا والفلاح قلیسل الارتباط بالارض 

لسوء الملكية . وقد نغيرت الظروف فى السنوات‌الاولی من بدابة النصف الثاني فى الترن التاسع 

عشر » فثحسنت الاحوال الا قتصادة فى ابرلندا »ومع ذلك استمرت الهجرة لا هربا من بس 

اسود » بل ابتغاء' لعيشة كريمة فضلی . TT‏ 
ایس وس 0۳ ماس تا 


طبور نی وا ادي سید ی 


تلك المجاعة لم تؤثر خلال النصف الأول من‌القرن التاسع عشر فى ايرلندة وحدها بل تجاوزتها 


الى بر بطانیا > كذلك كانت الهحرة من الانيا الى ماوراء البحار مرتبطة باضطراب ألو سم 0 ولكن 
الإرتياط خف ووهى بعد عام ۰ حين تقدم الصناعة فيها , 


درس الباحثون ايضا الهجرة من السسویددین سنة .180 و .191 فبدت لهم منوطة بالمى سم 
الزراءي السنوي فى اول هذه الفترة ثم ضعفتعلاقتها به بعد عام ۱۸۷۰ على حين أن التقلبات 
الدوربة للاقتصاد الامربكي بدت ذات اثر عميقفيها . وأيا كان الأمر فان العوامل الررامية اذا 
ضؤل اثرها فى معدل الهجرة السنوى فهي لا تعدم‌اثرا ابان حقبة طويله من الزمان . 


جوم من أشهر الباحثين الذين درسواتاثير التجارة فى الهجرات الدولية . وقد تلاوت 


در أسته الم ه إلى , الولاياث 36 #حدة ڪا E‏ و کے ف 4٩۱‏ ۰ |ام ۴ ع إعلا 1 گالسم وه مم 5 
کک ١د‏ وصفا هرن يت سین و رن کس 


الهجرة ( ای الفترة بين ۱۸۷۰ و ۱۹۲۳ تقریبا ) “مع أن اأؤلف برجم حينا الى اقدم من ذلك 4 او 
بقتصر حینا آخر على العلومات التي نتعلق بالفترةالتي سبقت الحرب العالية الاولی ۰ وقد استند 
فى دورات التجارة الى قرینه تتعلق باحصاءات وظائف العمل » وبالعطیات قير الباشرة عن العمل 
ولا سيما ارقام الانتاج والاسمار والاستیراد » فوجد أن مراحل الازدهار الاتتصادی كان يوازيها 
أو بعقبها د“فئق" اكير من تيار الهجرة » وان‌الازمات الاقتصادية قللت عدد الهاجرین دون ان 
توقف تماما ذلك المسيل بحيث ان الوافدين لم ينقصوا قط عن النازحين خلال الفترة التي 
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عالم الفكر - الجلد الخامس - العدد الرایع 


ولم بقتصر جیروم على تامل آئار دورات‌التجارة فى الهجرة الى الولايات التحدة بل انتبه 
للاوضاع الاقتصادية فى البلاد الاصلية التي‌بفادرها الهاجرون کبریطانیا والانیا وابطالیا فرای 
أن الجال الاقتصادية فى الولایات التحدة هي صاحبة التاثیر الأوفر على وجه العموم . ان 
دورات التجارة بالبلاد الأصلية كانت مشسابهة فىالتقدم او التاخر لأمثالها بالولايات التحدة فى اغلب 
الاوقات . ناذا ازدهرت الاحوال الاقتصادية فىتلك البلاد جميعا زادت الهجرة الى الولابات 
التحدة»واذا شحت فيها جميعا نقصتوضوؤلت. واذا اتفق أن تفاوت الازدهار والشح بين تلك 
البلاد تبع تيار الهجرة حال الولایات التحدة ق‌الانساع او الضيق وفى الرخاء أو الشدة . اما 
العجرة من بریطانیا والمانيا وايطاليا الى فير الولابات التحدة فلا يوازى الخط البياني لها خط 
المجرة الى الولايات المتحدة . ومن اجل ذلك يفضي جيروم الى هذه الخلاصة : وهي أن حركات 
الهجرة لا نتبع بالضرورة دائما الوضع الاقتصادىف المكان الاصلي ولا فى المكان القتصود . وائما 
تتعلق أهمية تیار الهجرة السنوي فى ابان النصف‌الثاني من القرن التاسم عشر بقوة « النداء » 
الآني من البلد المقصود أكثر منها بعامل الفسيقف البلد الاصلي . 


هذا » ومع صحة تلك الدراسة على التقلباتالسنوية » ای فى المدى القريب » لا بمكن انكار 
آثار العوامل الاقتصادية فى المدى البعيد , 


ولقد قام باحثون آخرون بدراسات على الهجرة فكانت نتائجهم قريبة بعض الشيء من 
نتائج جيروم , درس ونسميوس الهجرة الايطاليةالى الولایات المتحدة والى فرلسة والأرجنتين فى 
فترة السنین ۸ و ۱۰۱۳ » فوجد أن تقلبات‌دورات التجارة فى البلاد المقصودة كان لها اثر 
حاسم فى سعة حركاتالهجرة ولا سيما فى النصف‌الثاني من الفترة الدروسة » وذلك سواء وازت 
تلك التقلبات أشباهها فى البلاد الأصسلية أو لم‌توازها . وکذلك جرت بحوث على الهجرة من 
السويد فظهر أن تيار الهجرة هذه كان تابعاللا و ضاعالافتصاديةق الولاباتالمتحدة لا للاوضاع 
الا قتصادبة فى السويد . والنتيجة نفسها وجدت‌بالنسبة للهجرة من فرئسة الى الولايات المتحدة 
وان بدا لها لارتب‌اط بعض الشسيء بالوضع‌الاقتصادی فى فرنسة بين ۱۸۸۰ و ۱۹۱۲ 4 فان 
الهاجرین لم بخرجوا من بلادهم ضیفا بها > والماخرجوا التماسا لتحسین احوال معيشتهم وائماء 
دخلهم , وهکذا كان الازدهار الا قتصادی فى البلدالتصود حافزا لهم على ركوب متن الهحر ة ۰ 


بيد أن دراسات اخری آبانت أن الهاحر لا هاحر الى امريكا الا حين بستطیم أن بدخر 
نفقات سفره اليها . وهذا یستلزم شیثا مسن‌تحسن الاحوال فى البلد الاصلي لكي بتهيا تجميع 
نلك النفقات ٠‏ فاليجرة مثلا من ايطاليا الى امربكااشتدت حين تحسنت الاحوال الاقتصادية فى 
ايطاليا ؛ وضعفت حين ساءت فيها وهذا كلهبدل على أن ثمة وراء العامل الاقتصادى عوامل 
آخری تستدعي الکشف والتحليل . 
ب - العوامل الديمغرافية 


لنمو السکان الطبيعي اثر مباشر فى العوامل الاقتصادية التي تتحكم الى مدی معين فى تبارات 
الهجرة العالية » وقد سبقت‌الاشارة اليه عرضا. فزيادة السکان الرراعيين تساعد على استغلال 
۳1 
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الهجر ات وتحرکات آلسکان 


تقدم القطاع التجاری والصناعی لا يعدم أثرا ق‌الهحرة من البلاد أو الیها » وهو متعلسق بعض 
الشيء بالارتباط الواقع بين مدى الازده ارالا قتصادی ومعدل نمو السکان . 


ان الناس حين یجمعون امرهم على الهجرةاو یرون البقاء فى بلادهم لا بقکرون فى العوامل 
الديمغرافية . ولكلهم ربما کانوا خاضعين فحلهم وترحالهم لها بعض الخضوع . بيد أن من 
الخطل مجرد القول ان ارتفاع النمى الطبي عي للسكان يستدعي بالضرورة هجرة من البلاد » 
وان انخفاضه ( معهرمهم وزيادة الوفيات بینهم )يستدعى الهجرة اليها . نعنی بذلك أن العلاقة 
بين الهجرة ومعدل النمو أو غيره من القرائن‌الديمفرافية ليست ضرورية حتمية » بل هي 
احتمالية » على خلاف بعض البحوث التي نوهت بعلاقة دقيقة بيئها فى آزمنة وأمكنة مختلفة . فقد 
زعم بعضهم أن شدة الهجرة فى كثير من البلادالاوروبية فى الفترة بين ۱۸۵۰ و ۱۹۲۰ تبعت 
ارتفاع نمو سکانها الطبيعي الذي سبق الهجرةبنحو عشرين سنة ؛ وأن الهجرة من أوروبا 
الشمالية والغربية والوسطى لا قلت حوالينهاية القرن التاسع عشر وناب عنها تدفق الهجرة 
من اوروبا الحئويية والشرقية كان السبب فىذلك انخفاض نمو السكان فى البلاد الاولى لا تقدم 
الصناعة والتجارة » بل فى بعض الاحيان زادت‌الهجرة اليها على الهجرة منها لتناقص النسل . 
وقد غدت فرنسة على وجه الخصوص مقصدايقصده الهاجرون لانخفاض معدل المواليد فيها 
ابان عشرات السئين ٠‏ 


على أنه قد تؤثر العوامل الديمغرافية تأثيراعميقا فى سياسة الهجرة . ذلك أن البلاد التي 
تخشی لقصا في سکانها تشجع الهجرة اليها حين بكون النقص خسارة لها فى الميدان الاقتصادى 
والاجتماعى » بل فى ميدان الامن القومي ایضا .وف مقابل ذلك قد يكون معدل النمو الطبيعي 
عاليا فى بلد ما والكثافة كبيرة فيه فتشجم حكومتهالهجرة منه . بيد آننا قد نجد احوالا أخرى 
تشجع الحكومات فيها الهجرة الى البلاد مععارتفاع معدل النمو متى كان الاقتصاد قليل 
الازدهار والاراضي وفيرة والثروات كثيرة . ذلكإن الهجرة ليست وحدها الوسيلة لزيادة الئاس . 
فقد بشجم الزواج وتکافو الاسر لاتساع ذریتهاوهلم جرا » ولكن الهجرة لها مزبة وهي آنها أسرع 
فى زيادة السکان » ثم يمكن بها اصطفاء الهاچر ین‌بالنظر الى السن والذكورة والائوثة » فیزاد فى 
العناصر الفتية والعاملة والاکور بالنسبة للشپوخ‌والعجزة وغير المنتحين والاناث ۰ 


ولقد كانت سياسة الهجرة التي تقصد الی‌اهداف الدیمفرافية موضع نقاش فى کثبر من 
البلدان . فقد درست لجنة السکان اللكية فىبريطائيا قضية الهجرة اليها لتر ند بها معدل النمو 
الطبيعي القليل الارتفاع . وعمدت فرنسا الی‌فتح ابواب الهجرة لتتلافى تناقص سکانها الكامن 
وتقلل نسب الشيوخ وغير المنتجين . وقررتاستراليا منذ حين أن تتلقى من المهاجرين نحوا 
من سبعين الفا كل سنة لتزيد سكائها بمسدل‌واحد بالائة ينضم الى معدل الئمو الطبيعي الای 
هو ايضا واحد بالائة . 


وربما جاز فى البلاد التي یکون نمو سکانهاالطبيعي مرتفعا أن تفتح باب الهجرة اليها : هجرة 
اصطفائية تختار فیها الشبان العاملین لتخفیفاعباء العيلة او الاعالة التي تمثلها كثرة الاولاد فى 
البلاد فتزید بأولئك الشبان قوة العمالة فیها .کذلك پمکن تشجیع الهجرة لایجاد التوازن بين 


e 


1۰ 


عالم الفکر ب الجلد الخامس - العدد الرابع 


النساء والرحال » فان استرالیا بعد الح ربالعالمية آعادت التوازن بين الجنسین بادخال 
آفواج من الهاجرین عدد الذکور فیهم ضعفا عددالاناث . وقد تنقلب هله الاعتبارات فتشسجع 
الحکومات الهجرة من البلاد . وکل ذلك لا بمکنان بنفصل تماما عن العوامل الاجتماعية والثقافية 
ج - العوامل الاجتماعية 

کل امریء لا بد من أن ینتسب الى شعب‌وان یکون له آهلون واصدقاء فى وطنه يتكلم معهم 
بلغته . انه قد اعتاد ثقافة بلاده وتمرس بالنظم السياسية والادارية والعلاقات الاجتماعية فیها . 
وهذه كلها عقبات تعترض فى سبیل هجرته ۰ ربماكانت تلك العقبات قوية فى الاضي . فقلما كان 
الرء بتهض للتفكير فى الهجرة من دولة الى آخری‌تحسینا لمعيشته » ولكنها ضعفت فى العصر 
الحاضر » ومع ذلك فما زالت قائمة شاخصة .بالاستناد الى مدى مقاومتها حاول بعض الباحثين 
أن بفسروأ هحرة البر بطانیین‌الی ريوع الکومنولث‌التمددة . فاللفة والعاداث تیسر نجعتهم كما 
تيسر نجعة الاسبان والبرتغاليين نحو امريكاللاتينية » والايرلنديين نحو الولابات المتحدة . 


ومن العوامل الميسرة للسفر ابضا سهولةالمواصلات والالمام باحوال البلاد القصودة » كما 
أن الجهل بتلك الأحوال وصعوبة المواصلات من‌عوائق الهجرة . ومتى شا تيار من الهجرة بين 
بلدين أزدادت المعلومات عن البلد المقصود واشتدذلك التيار بالتدريج ولا سيما اذا نجح المهاجرون 
الأوائل فى أعمالهم » فان نجاحهم هذا يحفزاقرباءهم وأصدقاءهم على اللحاق بهم . وربما 
بعث اولك الى أهليهم بعون مادى بساعدهم علىالهجرة . فقد جرت العادة فى ايرلندة اذا هاجر 
فتى أو فتيان منها الى العالم الجديد وفرا نصيبامن المال لنفقات هجرة الباقي من الاسرة ولاعداد 
اقامتهم الجديدة . وبقدر عدد الذين هاجروابهذا المون المادى من ايرلندة الى الولابات المتحدة 
بنسبة ۷۰ فى المائة . فى مقابل ذلك نجد من‌عوائق الهجرة فى العصر الحاضر قيام الضمان 
الاجتماعي وتأمين مختلف الخدمات الاجتماعية ق‌البلاد المتقدمة . فهده الأمور من شأنها أن تدرا 
عن السکان اشباح الضيق وتخفف عنهم آعباءالعیال لتمسکهم باوطانهم . کذلك تامین العامل 
من طواریء العمل ومن المرض ومن البطالة یجعله‌شدید التعاق ببلده » وخصوصا اذا لم بتوافر له 
مثل ذلك فى البلد القصود البتة او لا يتوافر الابعد انفراط سئين معدودة . فالتشريع الطيب 
لصالح السكان وصالح العمال قد يعترض فى سبيل الهجرة أو يحول وجهتها + عمدت بعض 
البلدان الى عقد اتفاقيات بيئها وبين بلدان أخرى يكون بحسبها للعمال المهاجرين حقوق متسساوية 
فى الضمان الاجتماعي لدى كلتيهما كما جرى بينالمملكة التحدة من جهة واستراليا وؤبلندة 
الجديدة من جهة الية : واقامت البلادالاسكندينافية مند نهاية الحرب العالمية الثانزية 
« سوقا مشتركة للعمل » . 


من البلاد أو اليها 4 كاتحاد أرباب العمل وشركات النقل واتحاد العمال وجمعيات الخير والاحسان 
العشرين ابان الهجرة الى العالم الجديد . 
لقد حفرت شركات السكك الحديدية فىالولايات المتحدة الناس على عمارة الاراضي التي 
على جانب السكك حين انتقلت ملكيتها اليها »وذلك بالدعاية الواسعة وتخفيض اجور السفر 
۳۹ 
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الهجرات وتحركات السکان 


وانشاء مكاتب لاستقبال الهاجرین ومسساعدتهم وتيسير دفع أثمان تلك الاراضي . وكذلك كان 
لشركات اللاحة فى أواخر القرن التاسع عشر أثركبير فى تنظيم الهجرة الى العالم الجديد وق 
تيسيرها » حين كانت تنشر العلومات الوافية عنسيئل العمل وتبحث عن الايدى العاملة وتعين 
على تموبلها فى السفر . ثم منعت حكومات البلادالتي تصدر العمال مثل ذلك النشاط على تلك 
الشركات التي لم تكن تضع نصب أعينها مصالح‌العمال انقسهم . 


أما أرباب العمل فكائوا بطبيعة الحاليشجعون على الهجرة الى بلادهم الابدی العاملة 
المتوافرة الرخيصة والاختصاصية . ينبفي آن‌ننوه هنا بتلك الابدی النشيطة التي هاجرت من 
الصين واليابان والهند الى بعض القارات ولا سیماالعالم الجديد ابان النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر والعقود الثلائة الاولی من القرنالعشرين . فكانت نفقات السفر والاقامة يدفعها 
ارباب العمل على أن يعمل اولئك المهاجرون عندهمعددا من السئين بتفقون معهم عليه . : 


ثم رات الحكومات عدم مشروعية تلك العقود فمنعتها » بل حرم بعضها على أرباب العمل 
أن باتوا بعمال من خارج البلاد . 


ذکرنا آنفا ان انحاد العمال او نقاباتهم قدتشجع على الهجرة . هذا ما حدث فى بريطانيا 
حين عمدت نقابات العمال فى الصناعات الاساسيةالى انشاء صندوق خاص لعونة العمال المنتسبين 
اليها عند هجرتهم وذلك فى سئوات البطالة أوالاضراب » وان عجزت فى بعض الاحیان عن ر فدهم 
بالال . ولا توطدت مراكر تلك النقابات فى المضمار الاقتصادى والسياسي صندافت" عن تشسجيع 
الهجرة . 


لا بخفی ان سياسات الحكومات نحو الهجرةمن البلاد او اليها ذات آثار كبيرة فى تلك 
الحركات . وذلك بما تضعه من تشریم بشجععليها او بحصرها او يمئعها . 


وربما كان من المناسب أن نذكر فى مداالسیاق بعض الامثلة . لقد خصصت حكومات 
بربطانیا فى منتصف القرن التاسع عشر مبالغ‌مناسبة للحث على هجرة الفقراء منها تخفيفآ 
للضغط الديمغرافي فيها » ونقویة" لعلاقاتالامبراطورية بمستعمراتها . فقد سهلت السلطات 
المسؤولة اذ ذاك فى الفترة بين ۱۸6۷ - ۱۸1٩‏ نروح ۲۳۹ الف مهاجر الى استراليا والى مناطق 
اخرى من الامبراطورية . وكذلك يسرت بعدالحرب العالمية الأولى بين سنتي ۱۹۲۲ و ۱۹۲۱ 
مغادرة اربعمالة الف شخص الى الدومئيون . 


وشجعت ابطالیا بعد الحرب العالية الثانيةالهجرة منها »> فمنحت الشركات الابطالية بعض 
العون حين یکون لها مشروعات فى خارج ابطالياتستطيع ان تستعمل فيها عمالا ابطالیین . 

وكذلك فعلت حكومة اليابان فى الفترة بي نالحربين العالميتين فدفعت بالهاجرین من ابنائها 
الى امريكا الجنوبية والى منشوريا . وكان من اهدافها تخفيف اكتظاظ الرراعيين على أراضيها 


من جهة » والتوطئة لسيطرتها الاقتصاديةوالعسكرية فى الشرق الاقصى . ويسجل التاریخ 
ف اطوائه قدیما وحديثا محاولات متعددة من هذاالنوع الاستعمارى ۰ 


۳۷ 


۹1۲ 


عالم الفكر - الجلد الخامسس ‏ الندد الرابع 


واحیانا بحدث العکس ۰ وهو ان البلادتضیق على الهجرة منها . وهذا ما حصسل فى 
اوروبا خلال القرن الثامن عشر » وفى الصین من‌سنة ۱۷۱۸ الى سنة ۱۸٠.‏ 4 وف الیابان لسم 
بسمح بالهجرة الا منذ عام ۱۸۲0 . وقد عقدت‌الیابان مع الولايات التحدة اتفاقية بموجبها لزم 
خفض عدد الهاجرین الى الولابات التحدة وماجاورها من المناطق ۰ وفرضت الهند قیودا على 
العمال من ابنائها صونا لهم كيلا بتماقدوا معشركات اجنبية » ثم منمت هجرتهم عن طريق 
التعاقد مند سنة ۱۹۰۲ ۰ واحاطت الانيا النازیةوابطالیا الفاشية نفسیهما بسیاج من التدابیر 
قلل الهجرة منهما . وس العلوم ان الانحادالسوفياتي والبلاد الاشتراكية تمنع الهجرة منها 
حماية لرعاباها وتفهما انس‌انیا للعدالةالاجتماعية . 


وسنری مثل ما سبق تقریبا حين نتأسلاسیاب الهجرة الداخلية . 
© © © 


اسباب الهجرة الداخلية 


تكاد تكون الاسباب التي تحفز على الهجرةمن بقعة الی‌آخری فى داخل البلاد مماثلة للاسپاب 
التي تحفز على الهجرة الخارجية . فحيثماتوافرت أسباب العمل وتيسرت سبل الوظائف 
وارتفعت الاجور والرواتب وازدهرت الرافق‌الاقتصادية وجادت غلات الاراضي زراعية او 
معدنية او نفطية اشتدت النجعة الیها . وكذلكاذا تفاوث معدل النمو الطبيعي » الذى هو الفرق 
بين معدلي المواليد والوفيات من منطقة الى أخرىف البلاد » فقد بستدمي‌هدا التفاوت ثيارا داخليا 
للهجرة من المنطقة التي فيها معدل النمو الطبيعيمرتفع الى المنطقة الاخری . ولا كانت البلاد 
واحدة سودها نظام تشريعي وسياسي واحدوتفمرها ثقافة واحدة تقريبا ضوّل عامل الثقافة 
والسياسة والتشريع فى هذا المجال عنه فىمجال الهجرة الخارجية . 


بيد أن ثمة ضرباً من الهجرة الداخلية ذامكانة بارزة فى الجتممات . وهو الهجرة الريفية 
الى المدن ٠‏ انها تتبع درجة تقدم الصناعة وتغير الثقافة وتبدل نمط المعيشة » وهذه كلها من 
خصائص التطور الاجتماعي الحديث فى مختلف بقاع الدنيا . ولهذا نعالج هنا على وجه‌الخصوص 
هذه الهجرة الريفية ولا سيما أنها تولف غالبيةالهجرة الداخلية . ونجرى على اللسق الذى 
سلف فى الشطر الآنف فنلم بالعوامل الاقتصاديةاولا » والديمغرافية انیا » والثقافية والاجتمامية 
ثالثا ثم نشير الى أثر العوامل الجف‌رافية ولاسيما المسافات التي تفصل بين المناطق التي 
بنتابها تيار الهجرة من جهة الى آخری . 


: العوامل الاقتصادية‎ ١ 





لا شك أن تيار الهجرة الداخلية بخضعللآثار الاقتصادية كما فى الهجرة من دولة الى 
اخرى ٠‏ بل يبرز هذا الخضوع اشد واعمق لان الحواجز التي تحول دون الانتقال من منطقة الى 
أخرى فى الدولة الواحدة هنا ضثيلة وضعيفة مناليسير التغلب عليها ان وجدت. ولتيسير البحث 
نصنف العوامل الاقتصادية لائة اصناف ۱ نابذة ۲ - جاذبة ۳ - عامة , ۱ 


۸ 
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الهجر ات وتحرکات السکان 


۱ - العوامل الثابذة ب تتملق على الغالببالزراعة » وتصدر من نظام التملك للأراضي . 
ناذا كان فى المنطقة ملاکون کبار وعمال زراعيونيكدحون ولا بنالون الا الزهید من الاجر آغرتهم 
الهجرة الى الدن للعمل فیها حيث یکون کسبهم اعلی . على انه قد تحدث هجرة ريفية فى مناطق 
يتملك جزءا کبیرا من الارض مزارعون صفار .بل قد تحدث ایضا حين تکون الاراضي بایدی 
ملاکین صفار مستقلین » سجلت ذلك بحوث السح العدة فى هذا الشان ۰ ویری بعض الباحئین 
ان من عوامل الهجرة هذه قوانين البراث التي تمنعتجزئة الاراضي » فتحمل الشسبان على مفادرة 
قراهم الى الدينة التماسا للعمل والرزق . علی‌انه قد تکون تجزئة الاراضي فى القابل اجزاء 
صغيرة جدا يعجر ريع استثمارها لصفرها عن سد حاجات الاسرة دافعة الى انتجاع الدن . 


لقد نسنت وسائل الزراعة واشتدامتمادها على الآلات فى البلاد التقدمة » فقلل 
ذلك من الحاجة الى الایدی العاملة قى استغلال‌الاراضي ۰ فمن الطبيعي أن بهاجر الفائض من 
تلك الابدی العاملة الى الدن . كانت الزراعة ف‌الاضي وسيلة لدی الزراع للحصول على بلوغ 
معايشهم وحاجات اسرهم . ولکنها تطورث مع‌الزمن فاصبحت سبیلا للتجارة والریح . وغدا 
الزارع التصل بالارض بحسب حسابه وینظر فىالريع آلادی الذی یکسبه من العمل فى الارضص 
واستغلالها . فهو برتبط بالارض عن طریق ذلك‌الریم ۰ فان نقص بعد کل حساب مما يمكن أن 
یکسبه من الال فى الدينة حفزه حب الال علىترك أرضه واهمالها . 

وبری بعض الباحثين أن النظام الراسمالي‌مسوول عن تلك الهحرة » لان من شانه أن يضعف 
الطلب على الابدی العاملة الزرامية وبزید من‌طلب الايدي العاملة الصنامية . وهكذا يتكون 
فيض من الایدی العاملة الزراعية فى الارياف تعيش فى الضیق والقلة » فهي تنزح نحو الدن . 

توجد هذه الهجرة فى البلاد الاشتراكية .ولکن ظروفها تختلف عما سبق . ذلك ان مردود 
العمل الزرامي فى الزارع الجماعية حكومية اواهلية یکون عاليا . فالعدد الفائض من الايدى 
العاملة پوجه اما نحو اراض جديدة تستغل وتستثمر » او لحو مراکز صناعية ٠‏ ویتم" هذا 
التوجیه النسق باشراف الدولة حرصا منها علی‌مص‌الح رعایاها وتلافيا للآلام او الحتّت, الذی 
قد بعترض الهاجرین العتفويين ۰ 

ولیس من الضروری أن تکون الناطق الفقیر ةجدا هي التي يركب ابناژها متون الهجرة الى 
الدن . فقد بهاجر من الزارعین من غلاتهم مرتفعةنسبيا ولکنهم يأملون فى هجرتهم أن يجدوا احوالاً 
افضل وانسب لهم مما هم فيه ۰ وقد تکون تلك‌المال اکثر مساورة لنفوس الزارعین اولی الغلال 
الحسنة منها لنفوس اولك الذین سد الفقر عليهم نوافذها ومساربها , 

وقد تجري الهجرة بين مناطق ريفيآمتفاوتة فى الخصب والفلال پالبلد نفسه ۰ فتکون 
الشروط الحسنة التوافرة للزرامة ذات شسأآن‌کبیر فى اجتذاب الریفیین من مناطقهم التي تضیق 
بهم ويضيقون بها . ولقد كان هذا الامر فى الازمنةالحديثة ذا مكانة مالية فى تطور بعض البلدان كما 
سبثت الاشارة اليه . ۱ 
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امثالها فى الناطق الرراعية . وکلما ارتفع دخلالمرء اشتد طلبه للسسلع المصنومة وللخدمات 
المتهيئة فى الدينة ۰ وقد أدى تنظیم الفسلات‌الزراعية الى انتفال مراکز النشاط الاقتصادی 
التابع لها من القرى الى الدن » كالتهيئة النهائيةلشتقات الالبان وتحضير اللحوم وحفظها . وهکذا 
تکثر سبل الوارد الا قتصادية فى الدن . ثم آن‌نمو السکان الطبيعي فى الدن اضعف مادة منه فى 
الارباف . وهكذا يتم بطبيعة الامور انجذاب‌طالفة من الریفیین الى الراکز الدنيسة » والی 
الوظائف غير الزراعية فیها بصرف النظر عن‌تفاوت الاجور واختلاف مستوی العيشة , 


فكيف اذا انضم الى تلك الامور أن مستویالميشة والاجور فى الدن اعلی منها فى الاریاف . 
بل ان وظائف العمل فیها اکثر انتظاما وربما كانتأشد ثاتا ؟ ! 


ويذكر بعض الباحثین مثالا على عرض وظائف العمل واهمیتها فى اجتذاب الناس حكاية 
قديمة بعض الشيء وهي مدينة زلين «نا2 فىتشيكوسلوفاكيا انشيء فيها مصنع للاحلية 
فلما بدأ الصنع بتسع طفقت الدينة الصغيرة التيلم يكن عدد سکانها بزید سنئة ۱۹۲ على ..هع 
نسمة تجحتذب اليها سكان المرادع المجاورةحتي بلغ عدد سکانها سئة ۱۳۱ ثلائین ألفا . 


۲ - العوامل الاقتصادية العامة ب ظاهرةالهجرة الى المدن او منها مرتبطة بالظسروف 
الاقتصادية ارتباطا وليقا . فاذا ازدهرت تلكالظروف احتاجت الاماكن الصناعية الى مزيد من 
الایدی العاملة التي تأتي فى الغالب من الریف . فالريف بهذا الاعتبار ذخر الابدى العاملة . واذا 
ساءت الظروف توقفت الهجرة الريفية او ضعفت وحلت البطالة . بل قد بقلب تیار الهجرة 
فیحمل بعض الذين لا عمل لهم فى الدينة الىالريف . 


الواقع اكثر اشتباكا مما سلف ذكره . ذلكان تيار الهجرة ذو اتجاهين فى وقت واحد , 
تشتد الهجرة من الريف عند ازدهار الظروفالاقتصادية فى المدن » كما تقدم . ولكن فى الوقت 
نفسه پهاجر من المدن الى الريف بعض قدماءالمهاجرين » یووبون الى مساقط رؤوسهم لدى 
بزوغ النشاط الاقتصادى فى تلك القرى » اولانهم لم يجدوا عملا فآبوا الى أهليهم » أو هم قد 
اجمعوا أمرهم على الهجرة نحو مدينة آخری . يضعف هذا التيار فى اتجاهيه حين تحل الازمات» 
فلا نتوافر وظائف العمل كما لا بتوافر الال لتأمينالسفر . ثم ان بعض الدول تملح عونا مالیا للذين 
لا عمل لهم » فهم يمكثون حيث بقبضون ذلك‌العون . 

ان تكاليف السفر ونوع المواصلات عاملان‌مهمان فى يسير الهجرة او تعويقها . ولكن الازمنة 
الحد بثة من خصائصها البارزة ان وسائ المواصلات على تفاوتها قد تقدمت تقدما كبيرا من 
سيارات وقطر تذرع جوانب الادض او بواخرتجوب البحار والانهار أو طاثرات كالنسور تجوز 
الآفاق . وکل ذلك من شأنه ان پیسر الهجرةبانواعها . 

ب ل العوامل الديمغرافية 

بصرف النظر عن التفاوت فى ازده‌ارالا قتصاد نجد أن العوامل الديمفرافية نفسها 
لا تعدم أثرا فى توجیه تیار الهجرة وذلك بسبب‌الاختلاف فى معدل تمو السکان بين مناطق 
البلاد , 


۲۳. 





1 
1 
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الهجرات وتحرگات السكان 


من المعلوم ان معدل المواليد فى الارياف أعلىمنه في المدن » وينجم عن ذلك أن معدل النمو في 
الأولى اكبر منه فى الثانية على الرغم من ان معدلالوفيات ف القرى اكبر منه فى المدن . هذا ما هو 
حاصل فى الوقت الحاضر . ذلك ان معدل الو فیات قديما ریما كان فى القری أضعف منه في المدن لامد 
قريب . بيد أن الامر قد القلب في عقود السستین الثلاثة الآخيرة فأصبح في المدن آقل منه فى الارياف 
لأعمار معيلة . 


لقد نفيرت احوال المدن فى العصر الحاضرعنها فى الغابر . فقد تقدم العسران واتسعت 
الشوارع وزادت الخدمات الصحية وتحسنتمرافق الحياة وجرت المياه الئقيئة الى البيوت 
وتیسرت التدفئة والتكييف» كما انتشرت‌النظافة» واشرفت الحكومات على تأمين السلع الضرورية 
من آغذية وملابس ومساکن » الا انه ما يرال في المدن مجال للتحسين فى احوال الصانع ولهائها 
الداکن الرّذی » وفي محروقات مطايا المواصلاتكالسيارات والشاحنات وامثالها » وما يزال 
الدخان والفجيج والازدحام يرهق الحياة فالمدن . ومع ذلك تتوافر السيطرة فيها على العلل 
الحادة والامراض المعندية فمعالجتها الحسنةاسهل منها في الريف . 


ثم ان الصحة لا تتعلق بالآجر ولا باملاطولا بالخدمة الصحية بل تتعلق ايضا بعادات 
الناس وهي التي تتحکم فيها التربة والذكاء »وتتعلق بالغذاء وبمسستوى العيشة ؛ وترتبط 
بمقدار الدخل ولو ان هذا الارتباط اخذت تخفف‌منه قوانین تأميم الطب والضمان الاجتماعي . 


ارباء معدل الوفيات نسبيا فى الريف بعدئلبعض الشيء من معدل المواليد المرتفع ایضا فيه ؛ 
ولكنه يقي على ارتفاع معدل النمو الس‌نوی‌للسکان فى القرية بحيث تكون الزيادة اكبر على 
وحه العموم في الريف . تلك الزيادة لا بد لها من‌آن أن تغذى المدن القليلة المواليد نسبیا . هذا ما 
حصل فى مدن اوروبا الصناعية الكبيرة من أمثالباريس ولندن وبروکسل وفيا وبرلين وغيرها . 


ثم هنالك عوامل ديمغرافية اخری تؤثر فيالهجرة الداخلية كالرواج » بان يكون الزوجان 
المتحابان مقيمينفى بلدين مختلفين. بذكر الباحثونان العادات في بعض قری الهند تفرض على اهل 
القرية ان يتروج ابناؤها وبناتها من اهالي قريةاخرى . وبسبب هله العادات ينجم جزء لا باس 
به من الهجرة الداخلية عن عقود الزواج . 


هذا وق المدن الشرقية الكبيرة اكثرالمهاجرين اليها من الذكور الشباب على حين تحمل 
الهجرة من الارياف فى شمالي اوروبا كالسويدمثلا الفتيات اللاتي يضقن ذرما بریفهن الى 
استكهلم وابسالا وغوتبرغ وامثالها للعمل فيها الى حد أن هذه الهجرة الانثوية الداخلية تإؤدى الى 
ازمات‌ف) زواج الذكور الربفیین الذين بقوا متصلین باراضیهم الزراعية حيث یفوق عددهم عدد 
الاناث . 
ج - العوامل الثقافية والاجتماعية 


ليست الهجرة الريفية الى الدن مترتبة علىتوافر وظائف العمل وحده . بل هي منوطة الى 
جانب ذلك باطلاع المماجرين على ذلك التوافرووجوهه . فقد تکون قلة اطلاع الناس 
ف نطئة على أحوال متطقة أخرى فى بلد متسع حائلة ر بعض الش )ع دون ۱ لهجرة ۰ وكذلك الکو ر 


۱ 
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-عالم القکر - الجلد الخامس - العدد الرایم 


حائلة دونها شدة الروابط في الاسرة او بين ابناءالقرية كلها . بيد انه قد انتشر التعلیم وذاعت 
الثقافة وسهلت الواصلات واشتد اختلاط الناس‌پین مختلف التاطق فى الجتمم الواحد وزاد اطلاع 
بعضهم على شوون بعض . وهذا كله مما بر" فقدتیار الهجرة ویزیده . 

ومع ذلك ما تزال توجد فى الدولة الواحدةالشاسعة الاطراف عوائق امام الهجرة الداخاية . 
منها اختلاف العرق وتفاوت اللفة وهما اللذان‌بفسران بعض التفسیر ضعف تيار الهجرة في 
الهند لتعدد اللغات فیها ونظام الطبقات وتفاوت‌العادات والثقافات . 


وهنا تاتي سياسة الدولة فى دمم تیار الهجرةمن منطقة الى آخری او فى تعوبقه وحجزه , 


کون دعم تیار الهحرة بفتح مکاتب تعطي معاومات عن محالات العمل فى مختلف المناطق 4 
و ناعداد برامج لانواع التدريب اليني اللازمة للعمل کي بتلاءم المامل الهاجر مع العمل الذى 
سوف بمارسه ۰ 


وقد یکون التشجيع على الهجرة بمنح رقع‌من الارض الهملة للمهاجرین كي ستغلوها » كما 
حصل سابقا في الولايات الملتحدة وکندا وبلادامریکا اللاتينية وزیلندة الجديدة وشیر‌ها »او 
بمنح عون مالي كما حصل في الاتحاد السو فياتي لحمل الزارعین والایدی العاملة المتخصصة على 
الهجرة الى الدن فى شرقي البلاد . 

وقد تکون فى البلاد مناطق مكتظة بالسکان‌واخضری متخلخلة بهم . فتعمد الحکوماث الى 
تشسجيع الهجرة من لاولی نحو الثانيسة . لقدنظمت الحکومة الاندوئيسية الهجرة فیها من 
جريرة حاوة الزدحمة الكثيفة الى الجزر المجاورةالقليلة السكان ٠‏ وشجعت الحكومة اليابائية على 
الهجرة من الجزر المتوسطة ذات الكثافات العاليةالى جزيرة هوكايدو في الشمال ٠‏ ومع ذلك فلم 
تنجح مثل هذه الحاولات النجاح الكافي لتخفیف!لضفط بالناطق الزدحمة , : 


وكون تعویق الهجرة الريفية دعما للزراعقق الارياف وذلك بادخال الاصلاحات الا قتصادنة 
دالزداعية والاجتماعية والصحية والثقافية . فقدتوزع فيها اللكيات الكبيرة ويشجع العمران وفقام 
الموامل الجغرافية 


تتثاول بعض البحوث علاقة المجرةالداخلية بالس‌افة التي یجتازها الهاجر . ان 
اختیاد المكان وبعد الشقة منوطان بعوامل مختلفة کتوافر العلومات الفيدة الدقيقة عن ذلك المكان » 
وسيل العمل فيه وتشابه الحياة الصناعية ف البلد الأصلي وف البلد المقصود , 





على ان ستوفر ناه لم يجد علاقةضرورية بين الانتقال والسافة وانما وجدها بين 
بين الانتقال وتوافر سيل العمل ووظائفه ٠‏ فزعم آن عدد المهاجرين الذين يجوبون ساقة ما متئاسب 
طردا مع وظائف العمل المتوافرة في نهاية الطريق »وعکسا مع وظائف العمل التي تتهيا في ابان 
الطريق . ومع ذلك فان قضية الهجرة اشداشتباكا من تلك العلاقة اما" بدا 


۰ سنعود ١‏ 
تأمل رأيه فى صدد قياس حركة الهجرة . 1 1 


۳ 





۹1۷ 


الهجرات وتحرکات السکان 


هذا وان الحواجز الطبيعية تو لف‌حائلا بثفمام سهولة الهجرة الداخلية فى البلاد الواحدة كما 
شدة انساع عمران مدنها . 

وى مقابل ذلك قد یکسون لكر الدولةواختلاف مرافق الحياة فیها وتعدد تلك الرافق 
شان فى زيادة تیار الهجرة ٠‏ 

واذا تمعنا في هذا لامر تفهمنا بالقياس الى الهجرة الداخلية حركة الهجرة من دولة صغيرة 
قليلة الرافق الى دولة كبيرة متعددة الرافق ۰ 

وقد يكون للمناخ‌العند ي: الجید اثر عمیق .وقد فيل ان لطف مناخ کالیفورنیا كان آشد جذبا 
للمهاجرین من بریق الذهب .٠‏ 


© © 6 
الفسم التاني 
الآثار الاقتصادية للهجرة 


- لا كانت الهجرة تحمل الفئات الفتیةالنتجة لزم أن تفیتر نسبة عدد المنتجين الى 
اسر ٠‏ ولذلك كانت ذات مكانة فى ميزان النفقاتالتي تقتضیها اعاشة العيال من شيوخ واطفال . 
فاذا كان الشعب الذى تلقی الهجرة هرما بالمنی‌الدبمفرافي ( ای قليل الوالید ) نجم عن تلك 
الهجرة تخفیف اعباء العيلة . وقد یکون للدولةالهاجتر الیها سيااسة فى الحث على الزواج 
والانسال فترید كثرة الوالید فى البداية اعباءالعبلة ولذلك تکون هجرة الشسبان من العاملین 
الى البلاد مرحبا بها اذ تخفف تلك الاعباء , 


ان هجرة العناصر الفتية من الناس هجر ةعمل منتج » ولكن هذا العمل التشج بحمل فى 
أطوائه المبالغ التي قدمتها البلاد الاصلية لتنشئةقلك العناصر وتربيتها واعدادها طوال مدة الفتوة 
والشباب » كما بحمل ريعها وثمراتها . كل ذلك‌بقدم هدبة الى البلاد المقصودة في قوى أولئك 
العاملين الجسدية والفكرية . وهكذا يسستبينكيف ان تيارات الهجرة التي حملت الا لوف او لفة 
من الأوروبيين ومن سكان الشرق الأوسط الىامريكا وفرت على امریکا نفسها تلك النفقات 
الكبيرة التي بقتضيها ذلك الاعداد وتلك التربيةوالتنشئة , فحملت فى اشخاص الهاجرین اليها 
تراء كبير؟ وربعا متعاظما . ومن الصعب حسابمقدار ذلك الريع والثراء . وقد اجری مثل ذلك 
الحساب الذى بتتبع تكاليف الانسان منذ ولادته‌الی ان يبلغ سن العمل والهجرة ولكن الأرقام 
ليست الا تقريبية ؛ اذ كانت تختلف وسائلالتربية والتنشثة والاعداد باختلاف الاشسخاص 
والمجتمعات وبتفاوت الأعمال والاختصاصات . 


تذهب تلك البالغ هدرا اذن باللسبة للبلادالتي بهاجر منها المهاجرون » وکان هؤلاء بتهاربون 
مما هم مديلون به مجتمعهم الأصلي . ولا کان‌جلهم او كلهم من الشبان كما ذکرنا کانوا بخلفون 
۳۳ 


CAN اا‎ 
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۹1۸ 


عالم الفكر ‏ الچلد الخامس - العدد الرابع 


۳ ۱۱ ۰۱ AM 


وراءهم طائفة كبيرة من الشيوخ والعجزة والأطقال!اصغار أى بريدون أعباء العيلة فى' ذلك المجتمع 
الذى فادروه . على أنه قد بمكد الهاحرون أهليهم با مال حینا بعد حين » فیتلافون بذلك تلك الاعباء 

جر لب ۰ ليما ۰ حین ل فو ۰ 301 
او بوّوبون بثرواتهم بعد تجمیعها الى اوطانمم الاولی 


ب بری باحثون أن هجرة ادوات الانتاج تاضي الى تعادل آسعارها في مختلف البلاد . 
فاذا كانت الابدى العاملة رخيصة ومزدحمةفی‌مکان وهاجرت الى مكان آخر هي فيه قليلة وغالية » 
أدى ذلك الى انخفاض أحورهاً ف الاماكن المقصودة وارتفاعها فى الاماکن الأصلية حتى بنتهي الأمر ألى 
درحة التعادل ۰ 


بصم هذا الرای حين تنافس اليد العاملةالهاجرة اليد العاملة الوطنية فى اسواق العمل . 
ولكن هذه المنافسة اصبحت ضيقة الجال نادرةالوقوع بسبب التشریمات التي تحگد من الهجرة 
وتحمي اليد العاملة الوطئية . وسبب عدماختصاص الهاجر احیانا و قلة اطلاعه على شروط 
العمل في البلاد التقدمة صناعيا فقد بقع التنافسفى الاعمال التي لا اختصاص فيها »> وعندئد 
يستغل ارباب العمل جهود الهاجر حيث يعمل فيحمي ابناء البلد اسپاب العنت والشقة . و 
ذلك فقد ۇدى انخفاض الاجور فى الجالات غير الاختصاصية الى انخفاضها فى مجال الاختصاص. 


على أن ذلك الانخفاض لا بقع حين تکون‌اليدالعاملة الهاجرة مْعينة لليد العاملة الوطنية داعمة 
لها مكملة اباها في بلاد ننشا فیها مشروعاتواسمانجديدة تزيد في الانتساج الوطني وتوسع الوارد 
الائتصادية ؛ فتر فع بالتالي مستوى الاجور وذلككما حدث ف الهجرة الى الولابات المتحدة سابقا . 
نانه لما زاد عرض اليد العاملة غير الاختصاصيةابان الهجرة اليها تفتحت فاق جديدة للعمل ادت 
الى رفع مستوی الحياة ور فع الأحود معه . 


ان التتسیق بين الاجور واسعار السلعالمصنوعة بحتاج لبعض الوقت » ولهذا كان انتظام 
الهجرة يسمح بأمثال ذلك التنسيق وتكون الأجوراقل تعرضا للاضطراب مما لو جرت الهجرة 
بدفقات مفاجئة غير متوقعة . على أن نقابات‌الممال فى البلاد التقدمة تشرف على مستوى 
الاجور وتحول دون انخفاضه . 


والتحليل نفسه ينطبق على الأجور فى البلذ الا صلي الذى تصذر عنه الهجرة ٠‏ نعم هنأ یکون 
اتاثیر مباشرا فالعامل لا یجهل شروط العمل وهولا بصطدم بتشریع بحدد له مثقامه . ربما بسبق 
الى الوهم ان الاجور ترتفع لنقص اليد العاملةولكن ذلك لا بحدث دائما . فقد تكون الهجرة 
حائلة دون نشوء مشروعات جديدة فلا تزیدالوارد الاقتصاديه ولا برتفع مستوى الحياة . 


ج ب هذا وغالبا ما يظن أن الهجرة الى البلدتعرض طائفة من سكانه لخطر البطالة وان الهجرة 


da‏ حملگا اف ۱اععا 
ا بے کے یات اتر 


۰ 


ریما كان هذا التختّوف سببا في تحدید نطاق الهحرة ببعض البلاد ایام الازسات عند حلول 
البطالة فیها 6 كما کان سبيا و حمل بعض البلادعلی تشجیع الهجرة منها ۰ بيد أن دراسات جديدة 
. انثهت الى نتائج مغايرة. لذ لاي الظن ٠‏ 


۳ 


۹1۹ 


البجرات وتحرکات السکان 


بأتي الهاجرون من ميادين ية .وشیمون بمناطق معيئّلة أيضا » فلا ناسون 
مباشرة اليد العاملة الوطنيتة ۰ وربما دخل‌وا ق‌مشروعات جديدة فسسكلدوا الحاجات الطلوبة فى 
نمض الصناعاث وزادوا النشاط الاقتصادى ٠‏ وربما آدی النز وح ف المقابل من نمض میادین 


العمل في البلاد الاصلية الى ضیق وعسر پنتهیان‌الی البطالة وشح الوارد . 


ثم ان الهاجرین مستهلکون ایضا زيادة علی‌کونهم منتجين » فهم بحتاجون الى سلع الاستهلاك 
الستلع . 
6 


واذا ضم الهاجرون بينهم ممثلين لشستىانواع العمل فلا بلزم من هجرتهم حلول البطالة فى 
البلد التي بها رون اليها . 


لا يزاحم الأطباء والحلاقون أحدا على حد تعبر "۳ آلفرد سوفي ) » لان الهاجر ین انفسهم 
بحاجة الى حلاقين والى خدمات طبية متنوعة . 


وبنطبق التحايل نفسه على أحوال البلدالاصلي الذى تصدر عنه الهجرة . ومعنى ذلك أن 
عواقب الهجرة فى هذا المجال ليست سسيطة »وانما تتداخل هي وشوون أخرى بحيث تكون 


ان البطالة فى التحليل الا ركسي عاقبة لامندوحة منها لتراكم رؤوس المال في المجتمعات 
الراسمالية . وبمكن خفض البطالة بتشجيعالهجرة من البلاد عندئذ . ذلك ان الرأسمالية قد 
انسعت في النصف الأول من القرن التامسع عشراتساعا سريعا » وكانت الهجرة من أوروبا ضسئيلة 
فانتشرت البطالة وحل؛ الشقاء بين افراد الطبقة'لكادحة فى أورويا الفربية . ولا اشتدت الهجرة 
فى النصف الثاني منالقرن التاسع عشر والتمست!لدول الغربية لها أسواقا جديدة في مستعمراتها 
كان ذلك علاجا فير مباشر للبطالة وللفسيقعندها , ثم بدات الهجرة من جنوبي اوروبا 


وبي أورور 
وشرقيها ولکنها لم تكن كافية لكي تعددّل آنارتراكم رژوس الاموال . وكا حل القرن العشرون 
اشتد تکدس رژوس الاموال في اوروبا وتجاوزامکان التنسيق بين البطالة واستغلال اسسواق 
المستعمرات الكثيرة على الرغم من تدفق تيارالهحرة فكثرت البطالة وندشت الاجور . وبقدر 
بعض الباحثين عدد العمال المهاجرين من أوروبابين عامي ۱۸.۰ و ١1٠١‏ بخمسين الى ستين 
مليون عامل . بدخل فى هذا العدد الاشءاانحدرون من المهاجرين الفسهم . فلو لم تتدفق 
تلك الهجرة الى خارج اوروبا لكانت البطالة الزمدة التي ستستحكم بين اولك العمال حافزا على 


الدلام الثو راث و بلاو ی 
u‏ ى للزدهم , 





وابا كان الامر فان الرويّة تقتضي تاأمل سياق الهجرة » وتستدعي تبيئن مختلف العوامل 
الرافقة لها فى البلاد التي تمسها » وتستلزم‌استبانة غزارتها وطول آمدها وآثارها القريسة 
والبعيدة , 

هذا ولا بد في صدد بحث الآثار الاقتصاديةمن الاشارة الى الاموال التي بأخذها الهاجر او 
بهربها الى مکان هجرته الجدید خو فا علیها من آن‌تمسها بد التأميم . وكذلك لا بفوتنا التلوسح 


e 
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النهائية . والمهم هنا حسن التصرف بتلك الاموالوتثميرها فى كلا الجانبين » وكذلك حسن تلافي 
خروجها او دخولها . فلكل امر جانب سلبي وآخر ايجابي . 

ولا شك أن هذه العواقب الاقتتصادىةملتحمة بالاثار الدیمفرافية ۰ 
الآثار الديمغرافية 


سبق أن العنا بان ارتفاع معدل النلموالطبيعي للسكان فى قطر يحفر على الهجرة منه > 
وان انخفاضه پشجع على الهجرة اليه . في المقابلتستطيع الهجرة نفسها ان تكون مؤثرة في معدل 
النمو الطبيعي على التفصيل الآني : 


او بقي الناس فى امكنتهم الاصلية لتصمب؛مليهم حسن استغلال الوارد الطبيعية فى العالم > 
كما يتصعب عليهم ان يفسحوا فى مجال المیشلافواج جديدة ما تفتا نفد الى العالم في قمْط 
المواليد . لقد ساعدت هجرة الناس الى اماكن قليلة السكان كما حصل ف امریکا وكما بحصل فى 
سييريا على اقامة التوازن بعض الشيء بين عددالناس والوارد المتوافرة . من وجهة النظر هذه 
يمكن القول آن الهجرة دعمت زيادة اللمو الطبيعي للسكان فى العالم على فترات طويلة والى مدى 
بعیدء‌وانه لولاها لامتئع على ذلك المعدل أن بريد. 


اما معدل نمو السكان الطبيعي في الاماكنالقصودة او في الاماكن الاصلية فمن الصعب 
ایضاح علاقات عامة حتمية لآثار الهجرة فيه .تلك الآثار متعلقة بصفات الهجرة هل هي نهائية 
او طويلة الامد » وبأعمار المهاجرين وجنسهم من‌ذکور واناث » وبمعدلی المواليد والوفيات فى تلك 
الامكنة القصودة » وبخصب السسکان الحليين‌ووفياتهم » كما بمکن استشفاف تلك الآثار ايشا 
فى سکان الاوطان الاصلية التي صسدرت الهجرةمنها , 


الهجرة الى البلاد واثرها فى نمو السسکان - بری بعض الباحثين أن الهجرة الى البلاد لا 
تؤثر في زيادة سكانها الا اذا حملت معها تنظيمااقتصاديا جديدا ناجعا او فيكرت نمط استهلاك 
السلع بيئهم . ومن الواضح ان هذه النظرة تعرىالى نظرية مالتوس فى السكان . 


وبرى آخرون أن تلك الهجرة قد يكون لیااثر واكنه غير مباشر فى معدل لمو السکان » وأن 
أثرها هذا قد بكرن خفض ذلك المعدل حين نزيدفى عمران الدن وفي نقدم الصناعةوتحسین‌مستوی 
المعيشة وتبديل نمط السلوك من الوجهةالنفسية , واذا اقام المهاجرون بالمدن كان مقامهم 
عائقا لهجرة الريفيين من أهل البلاد الى تلك المدن فيحافظ الريفيون على معدل نموهم الطبيعي . 


الشأن . 0 


اذا اغفلنا السكان الاصليين فى المكان الدی‌وصل اليه المهاجرون فان زيادة سكان هذا الکان 
بالهاجر بن انفسیم تابعة لامد الهحرة ؛ فان كان تالهجرة نهائیةواستمر مقامهم بالمكان ربوا وازدادوا 
ازديادا کبیرا اول الامر وذلك سسبب تركيبهم الفتي > فان اکثرهم من الشباب ومعدل الو فیات 
بيلهم ضئیل . بيد ان هذا الازدياد الشديد لابلث ان يتمهل الا اذا استمرث الهجرة . فان 
۳۹ 
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- الهجرات وتحرکات السکان 


توقفت او ضولت لم یلبث عامل الزمن ان يغيرتركيبهم العمري » ویوجهه نحو الشيخوخةوالهرم 


فینقص عندئد معدل الوالید بينهم ویرتفع معدل‌الو فیات . 


و بلاحظ فى الهجرة الخارجية ارباء الذ کور فيالعدد على الاناث وهدا فضي الى ارتفاع لسبة 
الزواج بين النساء ای لاي التبكير تا ات ور و ولکن ریما 
رما الا وراو وط اله ۳ ی کک ایا . < 3 بختلطو نبال کا الصا وه و حو ول 
تمھ ادزدیاد بعص السيخ أن بقي جزء من! کورعزابا . وقد کو ی ست ن د ن وز و چو ل 


من نسائهم فیکون ذلك عاملا فى زبادة السکان , 


ان الهاحرین فى الغالب ياتون كما سبق من‌بلاد معدل الوالید فیها عال فیبقی هذا الممدل 
بينهم في مقامهم الجديد ماليا ايضا . ولکنهسم بالتدريج قد يكتسسبون عادات البلد الجديد 
که ل وقد تکون البلد الجدید صناعیا 


1 كه سا بے ما ولكن حلإ !اد لضبط ۱ نکاد بف له 
فيحملهم طراز الحياة فيه على تنظيم آسرهم #وضبط لهم ٠‏ 2 انعم الم 
بعد جيل او جيلين ٠‏ 

وبری هلفاکس وهو عالم ي من مدرسة درکايم الفرنسية ان العامل المر فو لوجي 


ذو اثر بلیغ فى زيادة اللسل او قلته » وان الناسئى هجرتهم نحو مناطق قليلة السکان يزيد سلهم 
بصورة عامة ۰ وبالقابل اذا وصلوا الى مناطق فاصتة لا بد أن يحدئوا من ذريتهم کما يعمل الرء 

ال ها رف ۳۷ ذ ازه ۱ ذلك 1 وص Ba‏ میاه 5 ۳ 3 اس 1 ادا لز و فص ات 
ق الرحام حين يلثم من ذا و س ي صو زر غير ره عن صرق ۰ 


امعيشة وانماط التفکیر والسلوك المشترك . 


الهجرة من البلاد واثرها - لقد المنا بعض‌الشيء باثر الهجرة فى معدل نمو السکان للبلد 
القصود فما هو اثرها في ذلك العدل نفسبه للبلد الاصلي الذى انطلقت منه الهجرة ؟ هنا ایض 
E TE E‏ . ذاك‌ان بعض الباحثین برون ان هذه الهحرة حين 
تخفض الضف مط الديمغرافي و فى اليلد الا صسلي و تنقص , عدد بعضص ) الافواج فائها على ابلدء ی الطویل 
ننشط الزواج فيه وتدعم خصب لانسان وتريدى العاقبة معدل الثمو ٠‏ ويرون أن اوروبا الما 
ازدادت ذلك الازدياد السريع ابان الفرن التاسععشر بعد هجرة طائفة كببرة مله . لستطيع ان 
نتفهم هذا الرای حين نشبه الجتمع بالجسد . فكما بنشط الجسم بالتعويض حين پوخد جزء 
ضثيل من دمه كذلك تکاثر الثاس ويربل المجتمع حين لهاجر طائفة“* مله , وبری الباحث الاإبطالي 


كورادو جيني انه قد بصح ذلك فى بعض البلادواكنه لا يصح في اخرى . 


هذا الادعاء يرفضه آخرون حين پزعمون‌ان اوروبا يكون عدد سکانها اكبر بكثير لو لم 
پسسها تيار الهجرة اذ كان پرداد سکانها ثمانيةوثمانين مليوئا فوق ما ازدادوا بين عامي ۱۸۰۰ 


٩ لاه‎ ۶ 


و ۱۹1 لو 7 اجتياح ذلك الثيار لها ۰ 

هان الموقفان المتعارضان محتملان بالنظرالى سياق صروف الهجرة . فالهجرة من البلاد 
قد تخفض الضغط الديمغرافي فيها وتحفز علىالنشتاط كما سلف بالتبكير فى الزواج وبالترغیب 
فى الذرية وبخفض وفيات الرضع » او قد تقفعائقا اذ يكون المهاجرون من البلاد على الفالب 
شبانا فتتدخل الهجرة خللا في توازن فثات الاعماربين الذکور والاناث ويرتفع معدل الوفيات » لان 


يف 


| 
۱ 


(۲ 
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وفيات الهاجرین الشسسبان أقل من و فیات‌القیسین . وربما نقص سسبب الهجرة معدل 
الوالید فى البلاد ابضا , 


وهکدا پختلف النظر الى آثار الهجرة من البلاد هل تستطیع ان تخفض حقا مقدار الضفط 
الديمغرافي الحاصل بكثرة الوالید ؟ لقد تبیئن‌للباحثین ان هذا الخفض اسهل سبیلا واقرب 
الوعي والثقانة خصوصا في بلاد العالم الثالث »وان الهجرة ليست الا بلسما وقتیا لذلك الضفط 


هذا وعند اعتبار الهجرة الداخلية نوئهتنظربات عرقية کاراء هانسن فى الانیا اواخر القرن 
القرن التاسع عشر پاهمية العرق الصافي الفامرالکثیر التوالد فى الاریاف وهو الذی يمد السدن 
بفيض من ابنائه الأشاوس المقاديم » ولکنهم يختلطون بغيرهم فى المدن ویتاثرون بعادات هجينة 
وتنقص بدلك مواليدهم وينضب بالتدريج ذلك‌المین الثر التحدر من الاریاف الای هو ذخر 
الجتمع ومصدر حضارته الخلاقة . وقد ثبدت‌تلك الآراء على العموم » ولکن الباحثین مع ذلك 
يرون أن معدل الوالید العام في البلاد لا بد من آن‌یتئاقص بوجه عام پسبب تيار الهجرة الريفية 
التي تحمل الشبان الى المدن وتفیثر من عاداتهم الديمغرافية فيها » كما نترك فراغا دیمفرافیا 
بالارياف وراء تلك الفئات الهاجرة , 


ومهما نکن من آمر هذه السحوث المتعارضةفان عددا من الامم كاليابان مشلا احتاحها ثيار 
الهجر ة الريفية وزاد سکانها على الرغم من ذلك حتى وقت قرب . 

هذه الاثار كلها وثنيقة الصلات بالاسورالثقافية والاحثماعية . 
الآثار الاجتماعية 

ليس الهاجرون منتجين ومستهلکین فقط؛ وانما هم ابضا اناس هاحروا بعاداتهم ولغاتهم 
الجنحة » فلا بد من التوفيق بين ذلك ومقتضيات مجتمعهم الجديد ٠‏ وهو عملية قد بطول امدها 
الوصول وعلى البيئة الانسائية التي بثز لون بينظهراليها , 

عناصر الانسچام والتلاژم متعددة لا بد من‌الاشارة الى بعضها , 

قد بقع تلا فس اقتصادی بين المهاجرين واهالي المنطقة ,فینجم عله حذر وكراهية عمیقان» 
والا فالحياة سهلة والو فاق غير عسیر . ۱ ۱ 

وریما بتمطل الهاجر عن العمل او بصيبهاارض فیبیت عبثا على الدولة الضيفة . فاذا 
ملحت الدولة الصناعية الهاجرین حقوق رعاباهامن التأمين على المرض والبطالة سسهلت عليهم 
الاندماج ودرات عنهم اشباح البؤّؤس وما بجره‌من عواقب وخيمة واعباء ثقيلة على المجتمع 


سه ۰ 


۳۸ 


۹۲۳ 


الهجر ات وتحرکات السکان 


علی انه فد تختلف العادات والتقالید واللفة فیتصعب‌الاندماج ونذر مشكلات تلم على الشدوذ 
الدني وتشف عن اللشوز الاحتماعي ۰ والزواجا اختاط بورة شفاق ونزاع ف بعض الاحیان . 


ویبدل المهاجرون جهودا نفسية للمواءمة 6 فان لم تجح ظهرت عنها اضطرابات مقلية متفاوتة 
التا صلة لد هم ۰ ولكن أبناءهم بمزقهم التفاوت بين عادات أهليهم وعادات أترابهم ف المجتمع 
|لحد ند » بين الاسر ة وحو المدرسة » بين الطباع! لور وثة والتطبع المكتسب . 


ند تجمع الهاچرون من الشعب الواحد فيبلد البجرة ويحتفظون بعاداتهم وتقالیدهم 
فيؤلفون ما بدعى بالجالية وظهور امثال هلهالجالية يثير مشكلة التعايش بيئها وبين السكان 
الاصليين ٠‏ وقد بتجه هذا التعايش نحو الانصهاربین الطوائف بحيث يؤثر بعضها فى بعض ویفقد 
كل منها بعض خصائصه ۰ أو نحو الاندماج بحيثيرول بعضها وبذوب فى البعض الاخر » او هي 
تحافظ على التفرقة العنصربة بحيث تقيم هي من عاداتها و قوائینها ونظمها حواجر فاصلة . 


هذا وربما كان من المناسب أن نذکر هنابعض الامثلة على النشوز الاجتماعى والاضطراب 
النفسي اللذين بتعرض لهما المهاجرون ٠‏ 


ان السح الذدی حری على المولونیین فی فرنسا كشف عن أن الذين اجرموا منهم وظهرت 
عليهم اعراض الاختلال العقلي كانوا عمالا زراعيين يعيشون ف مزارع نائية معرولة لا سبيل لهم الى 
الاتصال بالناس ٠‏ 


لقد جرت محاولاث لوصف مغبات الهجرةعلى شخصيات المهاجرين وعلى تكيفهم النفسي 
وعلاقة ذلك بالامراض العقلية . فلوحظ ان اعلىنسبة للمرض العقلي موجودة عند الهاجرین 
الدين وقعوا فى ضروب من الصراع الذاني ابانتلاؤمهم مع ثقافة اجنبية جديدة . وقديما رأى 
ابقراط أن البعدین عن اوطانهم الاصلية تساورهم نوازع من الاضطراب شديدة . ولقد جاء فى الشعر 
العربي ٠‏ 

ضيع اخوانه فيا انتفعموا بالعیش من بمله ولا انتفمسا 


بدل مضمون هدين البيتين على حالةالضياع والقلق والحنين التي تخامر نفس الهاجر ۱ 
البعيد . وقد وضع هوفر هت عام ٥‏ لفظة النوستالجیا ای الحنین لتدل على حال 
المهاجر بن الذين تلوح عليهم أمارات التفكير الدائمى اوطانهم ومعها سمات الحزن والارق والزهد 
ف الطعام والضعف والقلق وخفوق القلبوالذهول وكتمان الشاعر . ولكن قد تنطوی 
الوازنة بين المهاجرين وسكان البلاد الاصلية علىمزالق خفية . ذلك ان الهاحرین الدين استجايواً 
لتیار الهجرة قد اصطفاهم هذا التبار اصطفاء‌شدیدا وهم لذلك بشترکون فى صفات خاصة 
لر فى نسبة الرض الذى قد يصيبهم . 


۳۹ 
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لقد ساق مثلا تيار الهجرة الاضي الى ماوراء البحار الشبان الذکور من افقر الطبقات 
الاحتماعية فى اوروبا وف غيرها » كما ساق نئات‌آخری من مختلف الاعمار ذکورا وائائا » فلا تجوز 
عندئد القايسة بين اولئك الهاجرین جملة وبین‌اسبکان الاصليين المضيفين . لا بد عندئد من 
الانتباه لبعض العوامل کتاثیر قوانین الهجرةالاصطفائية وتاثير السن او آلجنس التعرض 
للامراض . ان بعض الذین هاجروا هم أنساسيحبون التنقل ویکرهون الاستفرار » وربما کائوا 
مهيئئين بذلك لرض انفصام الشخصية ۰ فكأنهم اصطفوا انفسهم لركوب منن الهجرة 0 لقد کان 
الذين هاجروا الى مینیسوتا . وابانت الكشو فالسريرية أن الهجرة قد تصیب صاحبها بمرض 
البارانويا . يمكن ان نسمی‌صاحبها باللفة العربيةالبرشاع او الفجفاج . ويعالج هذا المرض باعادة 
المصاب الى الوطن الذى تركه والى الثقافة التياعتادها وعاش فى جوها ولاءمت ميوله ونوازعه . 


والطريف في البحوث التي اجريت علىالهاجرين عند اضطرابهم انها اظهرت الاوضاع 

الاجتماعية ارضاهم من خلال ضروب هذیانهم .فلقد اپرز مرضى الفصام فى الولايات التحدة بين 

الذكور المنحدرين من أصل ايرلندى او اصلابطاليمجموعة من الاعراض المتناقضة تتعلق 

تعلقا ظاهرا بثقافتهم الاصلية . يكايد الایرلندی‌الادمان على السكر » كما يستحوذ عليه الاهتمام 

بالائم والجرم فيغدو رهن الهذيان_المستمر .ویجنح الايطالي نحو الشسدوذ الجنسي 

( الجنسية المثلية ) وبضطرب‌سلوکه ويبرز عداؤهالسلطة . هذه الفروق تعزی الى تأثير محيطهم 

: الاجتماعي والثقاني . وقد جرت دراسة مشابهةعلی الايرلنديين والابطاليين مكلت الباحثين من 
1 توقع طائفة من ردود افعالهم . الاسر الاي رلنديةتسيطر فيها الامهات » والآباء ظلال لا شأن لها » 
والاولاد آطفال‌واعباء ابدا قلقون مكبوتونجنسياءلهم مواهب الخيال لا العمل . ويسيطر فى الاسر 


الايطالية الآباء ويطلقون لابنائهم حرية التعبير عن‌الانفعال والامتداء ( الجسدی ) والقضايا 
الجنسية , 


واذا التقت مجتمعاتعلى غاية من التعارضف العرق والثقافة كما كان الامر عندما استوطن 
الاوروبيون في افريقية نشات ضروب من الصراعالاجتماعي والسياسي تنتفص حفا حياة اللاس 
وتؤدىالى اضطراب الهیثات الاجتماعية اضطراباجزئيا او كليا . وامثال ظاهرة الماوماو فى كيني 
وتقديس البضائع الشحونة فى فينية الجدیدةوالحرکات الوطنية الافريقية واممال المنف 
الم تي فى الجتمعات الختلفة » كذلك الجرائم الفزدية” بين الاطراف المتقاتلة المتقابلة في جلوب 
افريقية » كل تلك الظواهر يمكن ان تعتبر ضروباشتتي للضراع الاجتنامي: زالئقاى والسياسي , 


¬ ۳ 8 عم 
به ج سے u‏ . 
عشت 


ذلك أن بعض أنواع الهجرة ضرب من الفزولاعتتوجع بل قلیزا قث الحملات العسكرية فعلاء 
el‏ ۲ 8 . ۲ 5 8 ۳ ساره 0 ۰ 
ولا شك ان الاستعمار الغربي كان آفة كبيرة على كتين شن الاقام في' مختلف تواحي الارض . وایا 
كان الامر فان ثمة من الدراسات الواسعة التيتدخل فى هذا النطاق ما يكاد بتجاوز الحصر , 
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الهجرات وتحرکات السکان 


آثار الهجرة الداخلية 

هذا وان آثار الهجر قا لد خلیةتشبه‌ف‌مختلف | لجالات آثار الهجرة الدو لية ۰ وبشيء من التأمل 
يمكن عرض آثار الهجرة الداخلية على غرار آثارالمجرة الدولية في الجال الاتتصادی والديمفرافى 
والاجتماعى ¢ مم بعض الفروق ف التنظي و والاستمرار والتوجيه 5 


أن آلدن تنمی كما سبق بالهحرة الريفيةآليها ٠‏ واذا لم تنظم تلك آلهجرة اشتد الازدحام 
فى الناطق الفقيرة وتجاوز امر تخطيط الساکنني الضواحي طاقة الحكومة . وقد تتصدع الاسر 
وششرد الاطفال و تستشری الجشح والجرائ» وتضطرب الاخلاق وتشتد العلل ۰ ولکن هنال 
تطورا عاما فى العادات یجری في مختلف الناطق‌قریبه او بعيده » دانیه أو قاصیه. ویزید اشراف 
انحکومات فى ألوقت الحاضر على مختلف مرافق‌الحیاه العامة والخاصة . 


ان الهجرة الريفية فى العصر الحاضر هي‌التي جعلت المدن تتکاثر وسکانها بزدادون ذلك 
الازدیاد التماظم المملاق الى الحد الذی نجده‌الیوم . كان الریفیون قدیما اکثر من المدنيين 
بوجه العموم . والیوم انقلب الیزان فى السسلادالصنامية بسبپ التطور الاقتصادی فاصیم 


۳ کر شم هه و‎ Er a 
وبهذا لاتساع الكبر تفيرت حياة‎ ٠ مجموع سکان المدن أعلى بكثير من مجموع سکان‌الار یاف‎ 
الانسان نفشها ف الحال الاحتماعی والنفشسي والتمو يني . لقد قل شأن الحماعات الاولىكالاسرة‎ 
الكبيرة والعششيرة والطائفة وأمثالها مما كان بو لفاطارا بحف بلمرء من كل جانب ويمسكه فى‎ 
معتركالحیاة وبربطه بمحيطه آلانساني‌وبمدینته, فتفر قت تلك الحمامات وانتشرت فى غمار ألحياة‎ 
دا ال ے ایا ولا به سس دا الجحمام لثم 5 ره يس وس له ی تم ال ییا 4ه‎ 
وعدا ارو اننا و بين لول الكمامهبي ی لمعنس ی لز لبط ال يعمليةه‎ 
المقولتين الهامتين في كيان المدينة الكبيرة المتسعة.‎ 


ان التاريخ لا يرجع الى الوراء واشکال‌الحياة المتمهلة لن تعود . وهذا الوضع الحاضر 
انما هو عاقبة التطور الاقتصادى العميق . والهوالآن هو اسباغ مزايا القلب والروح في اجواء المدن 
بالاضافة الى حسن التخطيط والتنظيم العقليين . 


على أن الاتساع الكبير فى عدد اللسكانالمدنيين جمل الحكومات فى بعض البلدان تتخذ 
التدابير المناسبة لتقوية نيار البجرة الى الاريافولا شك ان وسائل الواصلات اليسيرة وجمال 
الريف وأدخال بعض الصناعات فيه يدعم ذلك »کما ان شیوع الهاتف والراديو والتلفزیون بقلل 
العزلة فيه ويزيد من الاتصال بالدن أى زيادة . 


ال ۲ . ۰ ۷ 4 او أأوك ال حةق الربأاشلة راد ا رال 4ء ۳ 
لقف اسهب قنيان اسباب الهجر #الخارحيةوالذاحنية وائارهما ما السسع ننا محا 


0 ل 
وذلك فى توازن شديد بين الاسباب والآثار وفينشابه كبر بين هانين الهجرتين . وقد 
ان نعرض طرق قياس الهجرة وتخمين عناصرها, 


۹۳ 


عالم الفکر ب الجلد الخامس . المدد الرایع 


الفسم الثالث 
قياس الهجرة وتخمين مقاديرها 


يعتمد العلم على القياس الى درجة أنه قيلفى تعریفه أنه قياس المقادير . ذلك أن الظواهر اذا 
تلامحت بشكلها الكيفي بقیت غامضة وداخلهانصيب من الابهام ۰ ومتى انقلبت بالقياس الى 
مقادير كمية ازداد وضوحها وائستدت دقتهاوانجلت جوانبها الملمية. والهجرة كبقية الظواهر 
الديمغرافية تحتاجالى أن بتناولها القياس وتفتقرالى أن تعبر عنها الارقام ٠.‏ وثمة طرق متعددة 
لقياسها اصبحت متعارفة سهل عرضها . ولکن لا كانت الهجرة مشتبكة العوامل »© متفاوتة 
المعلومات فى الدقة » لزم الانتباه لذلك عند كلتطبيق ولدى اجراء كل حساب احصائي في هذا 
الشأن . ونحن نعرض هنا أشمل هذه الطرق‌واخصها بالتعليم ٠‏ 


الفياس الباشر س 

پتیسر هذا القياس حين بتیسر تسجيلحركة الهجرة كما نجری في الواقع . واذا لمت 
الهجرة بالبحر او الجو من دولة الى دولة بصع‌الاعتماد على كشوف المسافرين فى الباخرة او 
الطائرة لمعرفة نوع انتقالهم » وذلك عند الاقلاعاو الارساء . ولكن اذا كانت الحدود بين الدولتين 
برية غدا الاحصاء اقل دقة ما لم تتخل التداپر لتمپیز المهاجرين من السياح الدين لم يغيروا 
محال اقامتهم ولضبط حركة المرور على الحدود. وبوجه عام تخد العلومات فى مراکز الهجرة عن 
خصائص الهاحرین الاجتماعية والاقتصاديةوالدبمفرافية والقومية حين بهاجرون من دولة 
الى أخرى ثم تجمع وتصئف وتبوب ونفدو صالحة للافادة . وقد يُعتمد فى احصاء الهجرة 
على جوازات السفر أو سمات الدخول اوتصريحات الاقامة أو تصربحات العمل . فهي 
كلها تبرز هجرة الاجانب . آما في شان الهجرةالداخلية فان بیانات تغيير محال؛ الاقامة » 
والحوابات عن بعض السؤالات المطروحة ق‌التعداد وسحلات الاحوال الدنية وسجلات 
الماهد العلمية وغيرها تشف عن هذه الهجرة . 


فمجموع القادمين الى البسلاد والتازحينمنها يدعى حجم الهجرة كما سلف » وينسب الى 
متوسط عدد السكان فى السنة أو فى خلال فترزمنية مسماة فيحصل معدل حجم الهجرة . 
وهو يقيس حركة الهجرة الخارجية التي تحدثمن البلاد الى خارجها والعکس » فيئظهر هذا 
القياس مدى نشاط تلك الحركة . 


والفرق ما بين القادمين والنازحين أوالداخلين والخارجين بدعى « صافي الهجرة » أو 
« ميزان الهجرة » . وهو فيض الهجرة اذا أربىعدد اللمهاجرين الى البلد و « فيض الهجرة » ان 
نقص . وينسب صافي الهجرة الى عدد السكانني منتصف السنة فيحصل معدل صافي الهجرة 
أو معدل فيض الهجرة أو معدل غيض الهجرةبحسب الاعتبارات . 


۲ 


ا اک کک هرن الات اتج تاخ سسس مك E ss‏ 


۱ 
۱ 
۱ 





۹4۷ 


إلهجرات وتجرکات .ا لسكان 


۱۱ 6 


ويمكن أن ننسب النازحين الى متوسطعدد السكان خلال السنة فذلك معدل النزوح أو 
معدل الهجرة من البلاد » او ننسب القادمين اليهفذلك معدل القدوم أو معدل الهجرة الى البلاد . 
وهكذا بتحصئل معنا أربع علاقات ر : سسيطةمتمايرة : 











ق 5 
معدل حجم الهحرة س مٍ ثا ([) 
ندل ان ا جك بنا () 
ا ن 5 ۳ 
معدل النزوح د E eS‏ 


. . .(ق) عدد القادمين » (ن) عدد النازحین »(2) متوسط عدد السکان في السنة (ثا) عدد ثابت 
یعتبر فى الفالب مائة او الفا . 

ان الهحرة الى 1١‏ مجتمع بمثابة المولودية ؛ فهي تزيد فى آلسکان ) والهجرة منه بمثابة ألو فاه 
فهي تنقص السكان » وان كان البون كبيرا حداوشاسها بين الوفاة والهجرة من الوجهة الفردبة 
ومن الوجهة الانسانية » اطال الله أعمار المهاجر ين ورد فربتهم > ولكن النظرة الديمغرافية على 
الفرق بين معدل الوالید ومعدل ألوفيات . : ش 

على أنه بمکن أن لاحظ ما يلي : 

| معدل المواليد ومعدل الو فیات يتعلقانيمجتمع ما يد ی البكرة الي البلد بترن 
تا مكديع و رارق و الخصائص عنه ۰ 

ب معدل المواليد ومعدل الوفيات وأمثالهما سور عامة ومسلتمرة ف مخ تلف 
الجتمعات لا بخلو منها مجتمع » على حين تيارالهجرة تتفير جهانه وشتد او بضعف بحسب 
الظر وف وبحسب البلدان والجتمعاث ٠‏ 

۳ - يمكن أيضا حساب نسب خاصة باممارآلهاجرین من البلاد أو اليها. وبجنسیهم من ال کور 
والأناث 4 وبقومياتهم وبصفات أخرى لهم ا قتصادية أو ثقافية أو غیر ها ۰ 


؟ . مهما د ف اامح ده شق . HO‏ اض اطا هه تسب جيل اله الد > اج ف وك 
مهها سس ای تم E‏ تیا یا ۰ يو ولا ي 2 يي س 


و د 


ولذلك كانت معدلانها اقل دقة أبضا . 
ات ار الداخلية ونا هه او من عقاو الى ار ر : : مرة بصفة 


النز وح ومرة أبصفة القدوم ۰ 1 
5 


ک اد دلوت قا ایو سی ت مم ود سس 


ی ال ا 


ا ل ر کے ر و ی بيب يه 


۹۲۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس - المدد الرابع 


التخمین او القياس غر الباشر : - 
١‏ بكون ذلك بطريقة الاحصاء الحيوى )اذ بحسب الفرق بين نمو السکان الكلي الشتمل 
على الهجرة ونمو السكان الطبيعي القتصر علی‌الوالید والوفيات . فالفرق مطینا ذلك التخمين: 
كس له + م - وها ص 


و 


(لد) عدد السكان فى التعداد الأول » (لدز)عددهم فى التعداد الثاني الدى جرى بعد فترة (ز) 
0 من الزمسن » (م) المواليد خلال الفصرة » (و)الوفيات » (ص) صافي الهجرة 


فيكون ص = (ك ‏ ك) ‏ (م - ن) 
ل 


وفي هذه الحال يشبغي أن يكون تسسجیل الوالید والوفيات دقيقا . 


؟ ‏ وكذلك تعتمد طريقة التعمير في القياس غير الباشر . وهي أن بوخد عدد السكان في التعداد 


الأول فى عه اسب التعمم فى فتات الالال العامة أ 1 م le ٩‏ 
O "E ba e i a i‏ وس تسیب و نجسب ما نصر اليه عاث اسان ق 
2 


زمن التعداد الثاني ۰ والفرق بين التعداد الثاني وحصيلة حساب التعمير عطي صافي الهمحر ة 6 


م دك اك لد عدد ال اء الب 00 5 
هن = ت سب زي خسو با تسيا اىر 
1 )5 ت ت 
1 ولا كان هذا الحساب يجرى على اجیال‌مختلفة من السكان أمكن أن يكشف حالصل 
۳ الحساب عن صافي الهحرة فى كل فئة من فمات‌الاعمار . 


۳ - وقد بلجا الى طريقة مكان الیلاد .ذلك أن آغلبية التصدادات فى العالسم لضسع 
سؤالا عن مكان ميلاد الشخص ٠‏ فيصح مندئدان ثقارن مكان الميلاد بمكان الاقامة الحالسى 
لنستخلص صافى الهجرة في زمن التصتداد . فنحن اذ ذاك نطلع على مقدار اللمهاجرين بين 
القيمين من السكان . ولكن هذه الطريقة لاتعلمنا شيثا عن زمن هجرة المهاجر .. وكذلك لا 
تشف عنها دائما » اذ ربما عاد الهاجر بسدهجرته الى مكان افامته الاصلي قبيل التعداد . 


لحم د 


نج ¥ هه 
3 


0 


اتان تیارات الهجرة ٠‏ ولكن طرق OT‏ و ا ود : 
فتکفی الاشارة اليها . 


دح کت ی ةة 


af‏ امسج سهد ogg‏ يدس دس لدي ی 


هذا » ومتی عرفت القادیر السالفة امکن‌حساب فرائن او ادلة عددبة مختلفة تشف هه 
مدی الفائض او الفالض من الهجرة في كل بلدکما بلي : 
النازحون 


القادیون 2 ق )۱( 


ا لعل امير مد مص طم سد ی و وت میا 


الى 


مد ستيه 


ا 


u dE 


اا لكق .. . تست تق ۳ 


: 











فيض الهجرة 
حجم الهجرة 





6: 





6 
+ 
ده 


يم 


+ ن 


6: 


بل 


ق بدن 





حین ق ٩‏ ن 
حين ن ٩‏ ق 
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الهجرات وتحرکات السکان 


(¥) 


(1) 


(1) 


(0) 


1) 


وريما بجدر أن نذکر امثلة على بعض العلاقات السابقة فتآخدها من استرالیا : ۱ 


عدد المهاجر بن أليها خلال سنة ١551١‏ سح 


مدد المهاجرين منها خلال سنة 19511 = 


عدد سكان استراليا مقدرا فى ١‏ تموز ( يوليو )سنة ۱۹۱۱ 


معدل التروح = 


o1۷ 
١٠١م كماكمق.‎ 


۱۰۰۰ x ۹ 
۱-۵» 


[۱۷۰ 


٩هر(‎ ۷ 


۱۳۱ - 


4 | د 0 


الوق بين العدلین بعطي معدل ميزان الهجرة وهو فيض > ۹4۵ 
اما را نی سلفت نس السهل حسابها .مئها مثلا : 


قيض الهجرة : 


القادمون 


وهذا معناه ان نسبة ١‏ 


وكذلك یمکن ان نحسپ : 


ق لان 


سس سس 
ف + نا 


AEA 
۱۳۷ 
. ع الى القادمین هو 6 دفى المائة‎ 







۸1-۳۹ 
(۳ 


ای نسبة الفائض الى حجم الهجرة هو ۲۷ فى 


د ]۵ 


۱» ٩ 





جه د لماكل سالط وام 


هھ سداس م ق قاس منم دا صلق دق اسای ملا 


- نش شما حك ت .لقت سکیس ای یی یی ا وشن س فف مر تعمد ةن کے کی 


ا ر رن ایی مد ل 





ع مادک ردس عاد ا ای ولد عت قح لأس ل م ہقف س ود سبك سسسب تدده د عرو ہے ا ا میات پوس بخ ود توا تحت 





ل 


حالم الفكر ' المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


ولو اجرینا الحساب على ابطالیا عام 1171 لوجدنا ان ميزان الهجرة فيها هو فيض لان تيار 
الثزوح اقوی من تیار القدوم ۰ . 

وقد ينسب فيض الهجرة الى مقدار النموالطبيعي للسکان فنحصل على النسبة المثوية للمو 
السكان بالهجرة الى نموهم الطبيعي . 
ق ن 
مس و 


(ق ) القادمون كما سبق » (ن ) النازحون ٠‏ م ) الوالید » ( و ) الوفیات . 


1.۰ 32 


ناخد المثال الآن على جاميكا بين عامي.195 و ۱۹۷۰ 


ميزان الهجرة - — ۱۳۰۹۵ 
النمو الطبيعي للسكان 5 ۷۵ ¢ ۳ 
وعلیه یکون با رت - ۱۰۱ X*‏ ۱۰۰ 4۷ ۲۵ 


م 
أى أن أكثر ثلث كمون نمو السكان مضاعبالهجرة من جاميكا . 


هذا ويمكن حساب احتمال الهجرة اوالتعرض لها لفثة من فثات الاعمار وليكن العمر 
لهذه الفثة رز ) وذلك فى فترة سئة ای ز » ز یب ١‏ 
نز . 
ج = كز ب ۱/۷ وز 
باعتبار ( حز ) احتمال نروح الفرد من تلك الغقئة أو ذلك الفوج » ( ن ) عدد النازحين من 
ابناء ذلك الفوج بذلك العمر في غضون السسنة ؛(ك ) عدد ذلك الفوج فى منتصف السنة (و) 
1 ( ) (ل) 
عدد الوفيات في ذلك العمر خلال السنة نفسها ,اما القادمون الذين هم فى سن (ز ) وهم معرضون 
( ذ) 
بيد ان احتمال القدوم لا پمکن اسناده الی‌مدد سکان منطقة الوصول لان القپیسین هم 
من غر هوّلاء السکان ولیسوا جزءا منهم ۾ e‏ 
هذا ومن المناسبب ان ننتبه الى أن عددامهاجرين لا يعادل عدت مراك المجر: ». لان 
مهاجرا واحدا قد يقوم بالهجرة عدة مرات خلال حقبة من الزمان دلا سیما اذا تطاولت 
الحقبة . وشترب عدد المهاجرين من عدد .مرات‌الهجرة كلما قصرت مك الحقبة . ولذلك:اعتسرث 
السنقفى التصئيف الآنف معیارا لطول مدة الاقامةاو مدة الفيبة 


الهجر ة والنموذجات الرياضية 
ی ار ع تلت 


1۹ 


5 


۳۱ 


الهجرات وتحرکات السکان 


النموذجات ٠‏ ومن المناسب هنا أن ورد بعض اللموذحاث الرياضية الكثيرة المستعملة خاصة 
فى تبين تيار الهجرة الداخلية كي وني البحثبعض حقه ٠‏ وفى سياق بحثنا نبرز شيا فشینا 
ضتعييرإنه الطبقة في هذا ااحال 


ے مات ال ع دسر إل یام , للنتهم . أل فهك 
النموذج الرياضي لننتهي الى بعض تعبير 


سلس بر یکوک 


ااه. ۰۱ م اك 
تسا آنه" هید من 


النموذج الرياضي نظرية 2 شرطية استنتاجية ومعنى د 
قد مرض الباحث هذه الاعتبارات والنتائم‌علی محك التجربة وعلى ميدان المشاهصدة 
والملاحظة لعرفة انطباقها على الواقع. ۰ ولکن‌یمکن الاستغناء عن هذه المقايسة, امکان الاستفناء 
هذا عن القايسة اول السبیل للتفریق بين النظريةوالنموذج » لان اللموذج ابر فکری صرف يقدم 
حلا بمکن قبوله أو رفضه ٠‏ ریما بصعم القول أنبعض النموذحات اكثر واقعية من غيرها ٠‏ ولكن 
لا يجوز هنا القول انها صادقة او ألصق بالصدق‌بالمنی النطقي للصدق . ومع ذلك فالنموذج 


ليس مجرد ترکیب اعتباطي ٠‏ 


النموذج نظربة تحاول أن تقسر طبيعةظاهرة ما بصرف النظر عن کونه أمأ صادقا واما 
کاذبا على حد التعبیر النطقي . وهذا معناه الهلا مانع من وجود عدة نموذجاث تقدم ایضاحات 
متفاوتة لظاهرة واحدة دون أن يلغي بعضهابعضها , وهده سمة انية لتفریق اللموذج عن 
النظرية بالعنی العام التي لا بد من ان تکون لهاصفة الشمول او الكلية , لقد قالوا قدیما : 
لا علم الا بالكليات + ولکن النموذج الرباضي قديفسر حادثة خاصة او ظاهرة مفردة , لفد اتخد 
النادر او الفرد فى العصر الحاضر مکانه فى فلسفة‌العلوم » لان الفرد او النادر بصفته نادر! او مفردا 
قد يعارض العام والكلي فيسستدعى اعادة النظر ف المكاسب العلمية لتوسعة وحهة النظر . ده 


ابس سس . 


سم تو قا ر لقا 


ار أمور معروفة فى فلسفة العلوم نوه بهسا الفکرالفرنسي الراحل فاستون بشلاد ٠‏ ويمكن ذكرها 
۱ 4 هنا في مجال النموذج التي نطبق‌ي الاحوال المفردةأو الخاصة أحيانا من الملحال الالسالي او 


الاقتصادى ٠‏ لمكن مثلا التعبير عن قواعد سير مشر وع من الشر وعاث الصناعية او الا تتصادبة 
نموذج رياضي . بل يمكن القول ان تقد الرياضيات والعلوم الائسائية الحديث كان متصلا 





كلية ولكى احکام القضايا الكلية كانت تلعج . حدهاا عم ایشا تلك الثا, 
ر عبر و عن البضاح لت الكل 
ن بلح ام اقب الجرئية او الاحکام‌الفردة , 
هدّه/التوطثة البسيّطة اردنا ان نقدمهالنشرح بعض اللموذجات الرياضية التي وضعها 
الباحثون لاد ظاهرة الهخبرة دس ه وتظهر محاولاث تطبيق النموذحاث 
الرياضية عليها جارمن جوانب التطور فى تطبيق الرياضيات على العلوم الاجتماعية ٠‏ ۱ 







۱ | 5 : منتصف القر التاسع عشير الهم يستطيعون أن بضعوأ قوانين 
او نظريات عامة للهجرة ٠‏ درس رافنستین دعوو ظاهرة الهجرة فى انکلترا وغدد 
من الجتمعاث الاخری سنة ملا » ولخص‌نتالج دراسته في سبع فضابا يمكن ان لفتتر 
سجوومها ضربا من النموذجات. السکوم الشتقاامن الواقم . وهذه الاحکام" او القوانبین: هسي 


| - اغلب الهاجرین یوثر ون لمكن ڪڪ قل الهاجرون , . 
کے يف 
د ۱ کے 


سفن مت ا بر الي بر ع ۳۳ | لد ل ۹ سسس لے 


سس ال 


مد اچوا a...‏ 


۰ امال شه لو ع af mr‏ 


سس اد جروج i‏ 


۹۳ 


عالم الفکر ب المجلد الخامس - العدد الرايع 


؟ - الناس الدين هم على مقربة من الما نالكبيرة يهاجر بعضهم اليها حين تزدهر .الموارد 
الاقتصادية فيها » والفراغ الدى بتركونه فاعمالهم يملؤه مهاجرون ريفيون يأتون من الاماكن 
القاصبة فى البلاد , ۱ 

۲ - كل تیار للهجرة بقابله تیار مماكس يعداله . 

6 - اهل الحضر اقل اندفاعا نحو الهجرةمن اهل الریف . 

ه - كلما كانت الهجرة قريبة آربی المنصرالانثوی فيها على الذكور . 

1" تقدمالصناعة بريد فى معدلا تالهبحرة. 

۷ رفية الناس ف تحسين احوالمم الا فتصادبة اقوی حافز لهم على الهجرة . هذا 
الى جانب حوافر آخری غیره مو رة , 
حثمى + وسن العلسوم أن الامور الاجتماعيةوعلاقاتها الجارية انما هي رهن التغير الدائم خلال 
الرمان بثفير الاحوال 4 فهي « لا لدوم على وار ةواحدة ومنهاج‌مستقر » كما كان ول این‌خلدون: 

وکانت ميكانيك نيوتون مسيطرة على عقو العلماء ف النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
اجون انه بمکن اعتمادها في مختلف الاعتبارات ومتفاوت البحوث ¢ فقربوأ ف ابضاح ظامرة 
الهجرة بينها وبين قانون تجاذب الکتل مسواءكانت مغناطيسية او غيرها . ولا كانت الكتل 


هنا عبارة عن الدن والاریاف زعموا اول الامران تيار الهجرة متناسب طردا بين كتلتي قطبين 
من السكان أو مرکزین لهم 6 والكتلة هنا عددالسکان فى کلیهما 4 ومتناسب عکسا مع مربع 
ئة : 


السا 
لد و له 
تي ت 9 
ب 


یعتبر ژیبف 2:02 أن توزع السسكان ق‌بلد ما بنظمه توازن قوتين متضإذنين : قنوة 

التنويع » تیسر ثقل المواد الأولية تيسيرا اقتصادیاالی مراكر الانتاج » وقوة التوحيدا ».تنظم نفل 

السلع والفلات الى الستهلکین, فالتوزع الحاصل يجعل نفقات النقل في تحدها الادنن : وهي نفقات 

قل السلع والاشخاص ٠‏ ویختار العلاقة الآنفةعلى الشکل كير لك » فیط‌تها على طائفة كبيرة من 
ب 


الارقام التي تتعلق بوسائل الاعلام والواصلات" كالبرقيات والخابرات الهانفية وحمولات 
السكك الحديدية والياصات والطائرات » فيداخل الولابا» المتحدة . وقد عمد باحثان آخران 
هما جون؛ ك ستوارت Çohn, 0. Stewart‏ ووليام ودتنّ zاصrەW‏ و11 من انصار 
ما ندعوه بالفيرياء الاجتماعية الى استعمال‌الملا* فى وسم ما دعواه مصورات القوى الكامنة 
لتوزع السكان مستندین الى التشابه بين علاقتیدنبف ونيوتون . وهنالك خطوط متساوية 
الكمون كما فى الفیز باء . 


۸ 





فد 


مد 


- سس ہے سور سس چاقوت د کس اق د مما ا 30 


عیشت هك 


۹۳۳ 


الهجرات ولسرکات السکان 


ولا درس نيودور اندرسون ۸.۵۰0 .۲1 موخرا احصاءات المجرة في الولايات التحدة اعتبر 
لك بك 0 ا الغ 
العلاقة ني ب فا بر كلتل » ووجد ان (يه)فيها تتفیر من 6ر. الى ۳ر؟ . فالقيم الضئيلة 


ب 
تعلق بهجرة اهل الدن » والقیم الرتفعة تتعلقبهجرة اهل الريف » وانها بوجه عام هبطت بعض 
الشيء فى غضون قرن ( من ۱۸۵۰ الى ۱۹۵۰ ) .ومن الواضح أن ( ا ) فى العلاقة بمثل عددا ثابتا 
آخر + 
تلك العلاقة التي هي نموذج رياضي تدعىعلاقة باريتو زسف احيانا نسبة الى العالم 
الاقتصادى الشهور باريتى والی الباحث الذىعاود معالجتها . وهو نموذج بُئي اول الامر على 
بعد عدد واف من الامثلة التي بنطبق عليها . 


ثم ان الذی يسوغ وجود (ك ) و(ك ) ف‌البسط ( او الصورة ) هو اولا أن عدد الرآغبین 
فى الهجرة بالکان الاصلي متناسب طردا مع عددسکانه » وان عدد وظالف العمل الفارفة في الکان 
التصود متئاسب ايضا مع عدد سكائها . 

بيد ان هذا الفرض الأخير معرض للنقد »وهو انه ان كانت تلك الوظائف الفارفة متناسبة 
في المكان المقصود مع عدد سكانه فذلك حين تكونحركة الهجرة قائمة على التعويض . اما حين 
تنشا وظائف عمل جديدة فى المجتمع الاصلي اوالجتمع الآخر فلا بد من تغير ذلك التناسب . 
وربما كان الافضل فى دراسة هجرة الغرباء الی‌البلد المقصود أن تعتبر ( ك ) ممثلة لعدد الغرباء 
فيه لا لعدد سکانه . 

ثم ان علاقة باریتو - زيبف تقدم لناتناظرا دقیقا في التجاذب بين سکان منطقتین . 
ولا شك ان تيار الهجرة من منطقة مسماة الی‌منطقة ثانية تختلف شدنه عنها من المنطقة الثانية 
الى الاولی . ولكن هذا الاختلاف یمکن تلافیه‌بتفییر المددين الثابتين حسب اعتبار النروح من 
المنطقة او القدوم الیها . 


نموذج الهجرة هذا من مزاياه البساطة .ومن السهل معر فة التغیراث الداخلة فیه , ولد لك 
كثر استعماله مع تعدبلات متعددة واعتبارات‌متفاوتة مشتقة من مجرد النظر او مبئية على 
الواقع . 

بيد أن باحثين آخرين اقترحوا نموذجاتاخرى طبقوها على الهجرة . ولا بد ههنا من ايراد 
بعضها لزيادة الفائدة . وهي تعطي نتائج قريبة من‌دستور باریتو زيبف » ولکنها تقتضي ادخال عدد 
اكبر من الثوابت . ويرداد سداد تطبيقها معزيادة هله الثوابت . 

اقترح غءكلدورف 1 6G,‏ علاق ةآسيكة على الشکل التالي : 

تي ‏ ثا ط ‏ ل(ب اه) 

حیث ( تي ) عدد المهاجرين من المكان الاصلي» ( ثا » ل » ه ) وابت موجبة وحيث البعد بين 
البلدين ب ک١‏ ه » و ط هو العدد الاسي ف اللوفاريتم الطبيعي (6 . 
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۵11 lle 


ي س سا« ااال || | | ||| e E. o‏ فط ۲ پا يدا تت . ما عد. س ندا 


- سد ات SB‏ 


۹۳ 


عالم الفکر - الچلد الخامس ب العدد الرايع 


ا الوب !۲ 
ثم اقترح علاقة ثانية على الشكل : أي = ٣ن‏ 2 


حيث ب > ۱ , و ( ثا ٤‏ ر ٤‏ ی ) ثوابت »( ولو ) اشارة الى اللوغاريتم ٠‏ 


أن أ.ه . جونسن ووووصطهو3 ,0.8 بنظرالی الهجرة على انها سیال ا مر کز وتمتصه 
۹ . ثا ط مر ب 
بيثة هي السکان القیمون فى الكان المقصود .والعلاقة عنده هي ؛ تي س 


ثابت ۰ 


وكل من هله العلاقات اللموذحية قدتستممل فى غرض آخر غير حساب الهحرة . فقد 


وقد تقدمت هذه الدراسات حين استطاعس١ا٠ستوفر‏ سنة .114 ان يقترح نموذجا 
رياضيا استغنى في التعبير عنه عن ذكر المسافةالجفرافية المباشرة . فافترض أن عدد المهاجرين 
الى مسافة مسماة يتناسب طردا مع عدده وظائف العمل المعروضة » فى نهاية المسافة » 


هنا تقع المشكلة في تعريف وظائف العمل‌المروضة وحسابها , وكل ما بمکن فعله هو 
حساب مجموع الهاجرین الذين وصلوا الىالمنطقة وكانوا مقيمين بها فى فترة الزمن المعتبرة 
أبا كان مصدر هجرتهم » وهو ما اعتمده ستو فرنفسه . والتعبير الرياضي لهذا النموذج هو : 


۸۵ س 


تی ے اا 
تي س 


( تي ) هو دائما عدد المهاجرين من المكانالاصلي المقيمين فى المكان القصود » (/ س ) عدد 
وظائف العمل الممروضة فى الکان المقصود » ( س )عدد الوظائف المعروضة فى الدائرة التي مركزها 
نقطة تمثل الكان الاصلي ونصف قطرها ب الذی‌هو البعد الجفرافي ۰ وبتمثل المكان القصود 
بشربط دائری عرضه ( م ب ) محصور بین‌داثرتین متحدتي الرکز نصفا قطريهما بات 
ھت » ب + ست » فتكون (مس ) عددوظائف العمل الممروضة في هذا الکان الشريطي > 


( س ) عدد الوظائف المعروضة في دائرة ثالشةمتحدة الرکز مع.الدائرتين الاوليين ونضف قطرها 


(ب ) ۰ 








وقد اقترح ستوفر نمطا آخر لنموذجالهجرة الرياضي آخده ووسعه الباحثان اومرغال 
Gale‏ عمسن وکارل تاوبر مو(بامه] زرم نكتفي بالاشارة اليه خوف الاطالة , 


وقد نجح تطبیق هسين النموذجين علی‌الهجرات الامريكية نجاحا كبيرا » ولكنهما لم 
يمتئعا عن النقد ولا سيما حول ما يراد بالوظائفالمعروضة . فقد تتسع الصناة انسماعا.كبيوا فى 
منطقة ما ؛ فلا بشغل بعض الوظائف فيها وهكذااذا حسبنا مدد الوظائف بشاغليها لا يكو نالحساب 
دقيقا . اماف المناطق الريفية فالمزرعة تستطيع انتغدى شخصا جدبدا مثلا دون زبادة وُظيفة معيئة 


6 





۱ 


۳ ۰۰۰۰۹-۹۰۰ ٠* اه‎ 


fo 


الهجرات وتحر کات السکان 


له . فالقیاس الذي يقتضي حساب العدد الكلي للمقيمين في المنطقة ریما لا يقابل المدد الحقيقي 
للؤظائف المعروضة . ثم ان مدد الماجرین التو قع‌الذي بقیس تیار الهجرة هو جزء من العدد الكلي 
للمهاجرین المستعملف النموذج والعتمد فى قياس الوظائف العروضا . فالنتيجة پتضمنها الفرض . 


وثمة نموذحات رياضية للهجرة غير ما سبق تتناولها من جهة تطورها وتبدل شدتها فى خلال 
الزمن » ومده يمكن ان ندعوها تطوربة . وقداقتصرنا على اللموذجات القليلة الآنفة اذ كانت 
تشستمل على القليل » المهسم من المتغيرات كعددالسكان وعدد المهاجرين والبعد بين البلدين وعدد 
وظائف العمل المعروضة ۰ 

وللنموذجات اصناف كثيرة منها النظری‌ومنها الوصفي ؛ منها السكولي ومئها التطورى > 
منها الحتمي ومنها الاحتمالي ) وهلم جرا . 

ومجمل الكلام ان مدد المهاجر بن المتبادل بين منطقتين تابع طردا لقوة التبذ فى المكان الأصلي > 
وقوة الجذب في المكان القصود » وعكسا للبعدالجفرافي اى المسافة المكانية او لعدد الوظائف 


الهجرة فى البلاد العربية 


بختلف النظر الى الهحرة فى البلاد العربيةباختلاف موقف الباحث » فاذا نظر اليها على آنها 
وطن واحد کانت الهحرة من بعضسها الى بعض‌هجرة داخلية . واذا نظر الی الدول القائمة فيها 
اعتبرها هجرة خارحية دولية . اما الموقف الأول فيسوئفه أن الشعب فيها کاد نکون واحدا > 
وقد اختلط بعضه ببعض في فمار الثاريخ مکونابلفته وثقافته وحضارئه وعادانه وماضيه وامجاده 
وآلامه وآماله كتلة من البشر متجانسة متماسكةمن أرسخ شبعوب الدنیا كيانا واعمقها وحودا فى 
الارض ول السماء . 


واما الو فف الثاني فيسودفه أن لكل جرعمئها حكومة ذات سيادة على أرضها ومضوية فى 
هيئة الأمم ونظاما اقتصاديا وسياسيا يختلف عو نظام البلد الآخر . ومع ذلك فالهجرة البشرية على 
الرغم من نلك الحواجر مستمرة بين تلك الدویلاث( التصغير هنا للتحبب ) » لان اقامة الحواجر 
ا تستطيع ان تحول دون مجرى الظواهر الطبيعيةولا ان تمس الجذور القوية الممتدة فى باطن تلك 
البلاد . وكل شيء في تطور الانسانية بحفز علىالظن ان تلك الربوع سوف بريد تقاربها وتضامئها 
وتماونها في شتی الميادين ۰ واذا كانت اوروبا علىاختلاف قومياتها ولغاتها وعاداتهاوماضيها تتقارب 
وتحاول تالیفب كتلة ذاث كيان متضامن ومتعاون فان البلاد العربية لكي تضسمن تقدمها ولحانها 


دالو کب "لانست‌الي الحضاري لا بد من أن تزیدتقاربها وتالفها وتعاونها فى محالات متعددة وان . 


بقي تالسيادة الکاملة لكل منها مصونة ومحصتئنة, 


آم 


۱ تسل مس ل اام 


ld عم‎ 


el 
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۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الخاس - العدد الرایع 


وهکذا لا مندوحة من دراسة الهجرة فى كل دولة منها ٠‏ وحقا تکاد تکون الهجرة على الرغم من 
تشابهها فيها من بعض الحوانب متفاوتة الخصائص جدا . ويحتاج نامل الهجرة في كل دولة من ثلك 
الدول وابضاح سماتها الى افاضة وأسعة فى تأمل الأرقام وتبين التطور الاقتصادی والديمغرافي 
والاجتماعي والسياسي . وهذا يؤلف موضوعابحتاج الى معالجة مستقلة ربما تتاح فى الستقبل 
القريب ٠‏ ومع ذلك جدر ذکر بعض الامثلةالبسيطة مع الار قام للدلالة على جوائب من تلك 
الهجرة . وریما لا تميز هذه آلار قام احی‌انا بین‌العرب والاحانب من الهاجر تن 8 


لقد غدت بعض البلاد العر بیةمناطق تسمتقبل الهاجرین کامارات العربية التحدة و فطر والکوبت 
ولیبیا والسعودية بسبب التطور الاقتصادیالتصل باستخراج النفط على ان بعضها الآخر كان 
وما زال مصدرا للمهاجرین كسوريا ولبثان .وحن هنا نلم ببعض خصائص الهجرة فى الكويت 
ثم فى سوريا ولبنان ٠‏ 


الکویت بلد من اصفر البلاد في العالم ودخل‌الفرد فيه من اعلی الستویات . من اهم اللامح 
الديمغرافية لهذا البلد وجود عدد كبير منالمهاجرين غير الکوبتبین فيه وقد جاوزوا في العدد 
السكان الأصليين فى السئين الاخيرة . والجدول‌الاتي بعطي فكرة واضحة عن عدد المهاجرين 
والأصليين فى البلاد وهو يبين التركيب السكانيفي أربعة تعدادات للسكان بين عامي ۱۹۵۷ و 
٠. ۰‏ 






2 الکو بتیون‎ 
e «۲ IY ۱۱۳۹۲ ۱۹5۷ 
111 1o1۲ ۱۹۰۹ ۱۹۹۱۱ 
۳۳۳ ۳۷/۸۰ ۱۳۰۰۵۹ ۱۹۹۰ 
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معدل اللمو السئوى العام فى الفترة بین ۱۹۵۷ و ۱۹۷۰ يبلغ ۳ 4 ۱۰ 

واذا طرحنا معدل النمو الطبيعي فى الکوبت وهو حول ۵ » ١‏ / 

حصل معدل فيض الهجرة وهو ۸ © 1 /وهو معدل مرتفع جدا . 

ويرجع هذا الارتفاع الى ان الاقتصاد الوطني يتسع اتساما کبیرا لا مندوحة فيه عن‌الحاجة 


الى الطا قات البشر نة ٠.‏ هذا برغم ارتفاع معدل النمو الطبيعي وتشجيع الدولة له وهو من أعلى 
العدلات فى العالم ۰ 


الكويتيين والمهاجرين ذكورا واناثا فى عامي ۱۹1۵و ۱۹۷۰ . 0 ۱ 


4 قلع vm‏ سي ل 
النسبة المثوية للقوة العاملة النسبة المثوية للقوة العاملة 
في مجموع السکان و 











في مجموع السكان 
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الجموع ۱ ۱/٩۱‏ اه »۲ ام رب با 
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۹۳۷ 


الهجرات وتحر کات السکان 


وين مما سبق ان سکان الكو بت بزدادون‌بسرعة كبيرة وأن اکثر من نصف هذا الازدیاد 
یمود الى الهجرة . ولا شك أنه في التقديراتالسكانية لمستقبل الكويته نبرز الهجرة الخارحية 
عاملا من آهم العوامل الديمفرافية . هذا وانشدة تيار الهجرة الى البلد ومئه مساألة تتعلق 
بسياسة الدولة وهذا أمر لا يمكن توقع انجاهانهالقبلة على الرغم من ان البلاد ما ترال بحاجة الى 
مزید من الأبدى العاملة فى النشاط الاتقتصادى لسئين عديدة . 


الهجرة من سوربا وثبئان 

هذه الهجرة قديمة العهد نسسبيا وكانت ق‌الفالب تابعة لتيارات الهجرة العالية كلما حصل 
تيار حمل معه فريقا من السسکان . والذی كانيسيئل هذه التبعية في السابق الاستعمار والضيق 
وتجزلة البلاد وقلة الاستقرار الاجتمامي وسوءتوزيع الشروة . كان اللبنانیون يطلق علیمسم 
السوريون ولهذا قرتا ذكر سوريا ولبنان معا فىالهجرة . 

حملت الهجرة أول الامر السوريين الى بقيةالبلاد العربية ولا سیما مصر فأقاموأ فى القاهرة 
والاسكندرية وهذا شيء طبيعي بجرى ف بلادشقيقة . وكان فى طليعة المهاجرين المثقفون هربا 
من الضغط التركي ثم التجار والعمال . ولا أنوصل تيار الهجرة العالمية في أواخر القرن التاسع 

عشر الى سوريا بدات الهجرة تستخف السورییندفعات قوية الى الولاباتالتحدة حول سنة ۱۸۹۰ 
ولکن القوانين ! التي وضعتها هذه البلاد في سبيل الهجرة خفف تیارها . وقد حذبت الکسيت 
السوريين واللبئانيين الیها حتی بلغ عدد الهاجر ين منهم خمسة مشر الف سمة سنة ۷ . ثم 
صدف الهاجرون عنها للاضطهادات الدينية التينشبت فيها » وتحول القسم الأكبر من الهاجرین 
الى امربكا الجنوبية ولا سيما البرازيل والارجئتين والاورفواى » وبعضهم توقفؤبوليفية وفئرويلة. 
ثم شرع السوريون بنتجمون افريقية ولا سيمابعد سنة ۱۹۳۵ . وقد حدثت الهجرة الى الشرق 
الأقصى بطريق غير مباشر اذ بسافر السورىمبدئيا الى الولايات التحدة ويجمع بعض الثروة 
ويعبر المحيط الهادى , وقد تحصل الهجرة الىتركيا وايران فى بعض الظروف . وما تزال الهجرة 
تجري نحو امریکا الجنوبية وافريقية وذلك انبعض الاسر کانت قد هاجرت الیهما فهي ندمو 
بعض أفرادها او أقربائها الى اللحاق بها . ويكاديوجد السوريون واللینانیون الآن في اغلب بقاع 





الأرض ۰ 


وقد بلغت شدة الهجرة من لبنان وسوربابالنسبة لعدد السكان حدا جع ل الشعراء شپدون 
بالأوبة و تنفتوان بالحنین الى الوطن . ودبمااستطاع الشعر أن قول فى بعض الاحیان ما لا 


بقوله النثر ف ) بیان ۰ آفات الهجر ۹۹ بول اإلشاى الش وم 
لشاعرالفروی : 


روا على الوطن القديم تراإبه ‏ هذا اقل البر يا فيثسابه 


ذاك الاهاب الفش تحت ثيابكم 
لمكيو ن لض سعفه اله انك 8 
ل ا وز سر سم 


ليت الاحبة عند ازساع اللوى 
أو ليت بر الشام أدرك أن في 





بالأسنى كان اهاه وثياسسه 
فيه لكنتم چلسسده وجسراآبة 
للفرب اغلسق دونهم ابوابه 
سفر الزن ود العامرات خرابه 
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۹۲۸ 


عالم القكر ‏ الجلد الخامس - العدد الرابع 


ود صعب احصاء المهاجربن السوربين واللينانيين فى العالم وبريد فى صعوبة هذا الاحصاء 
آن فر شا من آلهامرین تجلس وا با یجنس سس یةالاحنبية ۰ و بقدر عدد الهاجر بن بمليوني نسمة 
تقريبا اكثرهم في أمريكا الجنويية . 


ويؤثر المهاجر مكانا على مكان في هجرته اذاكان له قريب أو صديق فيه والا تبع ذلك مجری 
الصروف ٠‏ وللاخباد المروية عن مكان الهجرةواحوال الآسين منه والقوانين الو ضوعة حول ذلك 
تأثير كبير ٠‏ وتألقت لجوم کثیر من الهاحر بن فىميادين الثقافة والادب والعلم والسياسة 
والا قتصاد . وآدب الممحر الحديث يذكرنا بأدب الاندلس القديم ٠‏ ولكن تلك الحاليات بدأت تنصهر 
فى الجتمعات الاجدبية شيا فشیثا وتنسىذثر"ثاتها لفتها الاصلية بالتدريج . 


وقد توطن هؤلاء المهاجرون الاماکن التي هاجروا اليها ما عدا فریقا اثر الاباب الى الاوظان 
منهم من اخفق في هجرته ولم تفتح امامه ابواب العمل والرزق فانكفا الى اهليه . ومنهم من جمع 
ثروة ضخمة تکفیه وتكفي آسرته فر جع حامدانجعته ۰ 


ویبدو من ذلك أن لهذه الهجرة بعض الزاياوهي جلب الثروات المجمعة فى البلاد الاجنبية , 
ويضاف ان الهاجرین لا بدسون اهليهم فهميمدونهم بالال فى الحين بعد الحين . وتلوح هذه 
الهجرة الديمغرافية مستتبعة لهجرة مالية أضمفمنها تجرى بعکساتجاهها ۰ هذا زيادة على الدعابة 
الجيدة التي بقوع بها المهاجرون لبلادهم الأصلية . 


بيد أن مساوىء الهمحرة أكثر من مزاباها اذانها تلحق بالبلاد نقصا فى القوى الديمغرافية 
والاقتصادية . فالمهاجرون كما سلف شباب اوكهول أى هم فى سن العمل والانتاج . فلما هاجروا 
اضاعت البلاد فيهم رجالا منتجين » كما تضیع فيهم مجموع النفقات التي استدعتها تربيتهم 
وتنشنتهم وریعها » ولا تفي بهذه الخسارة روتهم الجمعة أن عادوا بها الى البلاد او ارسلوا نصيبا 
ضثيلا منها الى اهلیهم » لانهم في بلد الاغتراب قداشتفاوا واشسترکوا في بعض الشروعات او 
استصلحوا الارض فزادوا راس الال هناك . ولولبثوا فى بلادهم الأصلية وعملوا فیها لبقیت آثارهم 
فيها وتضاعفت العوائد والفوائد ۰ ومع ذلك فثم مجال للمنا قشة نتلامح‌جوانبه مما سيق القسمين 
الأول والثاني من هذا البحث » وهثالك دراساتحديثة تقدر. توزع اللبنائیین في العالم سنة ۱۹۵۹ 


على الشکل الآني : 
امریکا الشمالية ٠ه ٠‏ (ملهم ... ٠.١‏ بالولابات التحدة) 
أمريكا اللاتينية بيعو (منهم ۰۰+ ۲۵۰ بالبرازیل ) 

۳ (و ۰۰۰ ۲۰۰ بالارجئئین ) 
افر شيسة + + ۰ ۷۰ ( منهم + + ۰ ۰ فى مصر ) 
أوقيانو مسسسية . + + ۰ ۳۷ 
اوروسا ۰ ۰ 0 
حزر الكنارى أو الخالدات ۳۵۰ 
آسسسية ۱9۰ ( وریما كان هذا التقدير منخفضا ) 
الجم وم : ۰ ۱۳۱4۵ 
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e‏ ۳۹ 5 وی و موم 
الهجرات وتحرکات السکان 


آی حوالي مليون وريع المليون ٠.‏ وف لك‌السنة نفسها كان عدد اللبنانیین أولي الجنسية 

اللبئانية ف لبئان نفسه مليونا ونصف المليون ٠‏ وعلدئد تلف الهاحر رون اللینانیین to‏ / تقريبا 

ا من الرهايا اللبنانیین عامة . فکان لبنان المثقفالممول يضع رجلا على الجبل فى ارضه ورجلا على 
اليابسه في ما وراء البحار ۰ 


۱ آما الهجرة الخارجية الى سوريا ولبنان فقد كانت على دفعات سسيب بعض الكوارث 

کهجرة الارمن على آثر مذابحهم سنة ۱۸۹ وه ۱۸۹ وبعد تسلط حزب ترکیا الفتاة على الحکم , 

وكذلك هجرة الاشورین مسنة ۱٩۳۳‏ . بيد آن‌اهم هجرة تلقتها سوریا بل اکبر فة عر فتها البلاد 

العربية منذ هجمات التتر والحروب الصليبية هي‌الهجرة الصهيونية . انها فزو سياسي وسگری 

۱ تحت ظاهر قومي لأناس بنتسبون لقومیات مختلفة وتحت ظاهر ديني دين موسی برأء مله ۰ وقد 
تسببكت بجلاء الفلسطینیین الى مختلف البلدان, ولعل في الآفاق العالية ما پبعث على الامل فى احلال 
ااسلام وتوطید العدالة . 


1 هنالك هحرة دائمة بين سوريا ولبنان »ولبنان هو الذی بتلقی الآن هجرة العمالالسوريين 
لارتفاع مستوی الاجور وللنشاط الاقتص‌ادی‌الواسم فيه . وقد تلقى ایض هجرة الاغنياء 

۱ والتمولین السوربين مع روس أموالهم الهربةالیه , 
وربما كان من الناسب هنا أن نورد تحقیقااحصالیا بالعینة اجرته مديرية الاحصاء الرکزی 
سيروت على القوی العاملة بلبنان فى تشرین الثاني‌سنة ۱۹۷۰ ظهر فيه أن عدد الشرباء من صرب 
واجانب ببلغ حوالي ۱۷۷۹۷۵ بوّلف الهاجرون‌المرب منهم ٩۰‏ والاجانب .۱ب ۰ ذلك العدد 
لا شمل الفلسطینیین الذین بقدر عددهم بحوالي, ۱۳۰۵۰ ممن بعیشون في الخیمات » وربما وصل 
عددهم الآن الى ۲۰۸۱۷۵ ۰ آما مدير بة الامن العام فتقدر عدد الغرباء المقيمين فى لبنان بلحو 
۱ ,"اج الا شناد الى , تصم بحات الا قام 4و تحد نداتها + منهم ۱+۵۱" سوریا و و ۱٩۹۱۴۳۱۷‏ 


] مه 4 ۵ مه لا و لسا ماق 


من بلاد عربية اخری و ٩۳۲۹۸‏ من الأجانب ٠‏ 


واذا قدر سکان لبنان فى تلك السسنة پمایقرب من ۲6۳۹۵/۰۰۰ فان الضرباء بلفون ربع 
السکان تقریبا ( ۲۳ / بالضیط ) ٠‏ 


أما الهجرة الداخلية فى سورية ولبنان فلاندحه من الالام بها . أذ بهاجر الفلاح او القروی 
الى الدينة متى تعلم نظرا للبون الكبير بين حياةالمدنوحياة الريف ولاتساعمجالالعمللهفالمديئة. 
والريف السورى في الداخل على جماله مهمل‌للفاية ۰ ولا يكاد المرء بجد فيه الضرورى من 
الشروط الصحية والاجتماعية والثقافية . ولوانه آخذ بالعناية والانعاش والتعهد وحسكُنت 
الأحوال الصحية والاجتماعية فيه لأمكن خلقتيارات للاصطياف والاستجمام على الأقل , ومن 
الناس من يغلب عليهم حب الطبيعة والميل الى الهدوء والتامل فيؤثرون المقام فى الريف ولو بعض 
أشهر السنة . 


س ا سے دی مج 0000 - تنس نم وهی ی ی ۰ 


ويهاجر الفلاحون العوزون الى المدينة طلباللممل والرزق والکفاف ویقیمون عادةني ضواحیها 
قبل ان تنالها بد التنظیم . وقد بتشرد اطفالهم ولا يزال التشرد فى بلاد الشرق احدی الا فاث 
الكبيرة . وتبمنته لا تقع على الافراد فحسب بل‌علی الجتمع الذی لا بعالجه معالجة ناجعة , 








4 


عالم القکر - المجلد الخامس - العدد الرابع 


ليقوموا به تلقاء بعض الاجور الزهيدة فتمتلیءبهم اسواف الدن قادمين الیها من القرى القريبة. 
وهم حين یکونون فى ساحات حمص وحماة بانتظارعقود العمل يقومون بر قصات الدبكة الشسعبية 
الجميلة الشائقة للتسلبة . وقد ضولت هذهالتحركات بسبب دخول الات الحصاد الحديثة . 

كذلك نجد فى بادية الشام نحركا موسمیاللبدو الرحل فى رعاية الاشية . وف لبنانالشما! 
هجرة موسمية طريفة بترجح بها سکان قربةزغرتا بين هذه القربة ابان الشتاء للاعمال الزراعية 
وبين قرية آهدن في الجبل الکسب حين یحل‌موسم الاصطیاف . 

وسوف بوزع الفلامون ف سسوريا على ارا ضي الجزيرة توژیعا منظما يعد الانته.اء من 
سد الفراث . 

على انه لا بسمنا في نهاية هذا البحث الا اننئوه بتيار من الهجرة جديد وفريد فى نوعه الى 
البلاد المتقدمة الغئية » وهو هجرة المقول . ونخص هنا في البحث هذه الهجرة من سوريا . 
هجرة العقسول 

ذلك ان البلاد المتقدمة بسبب تقدمها المطردالسريع بحاجة ماسة وملحة الى العلماء 
والمتخصصين ولا لكاد تسد الجامعات والعاهدالعلمية تلك الحاجة المتزابدة » كما أن نفقات 
اعدادهم وتلخصصهم كبيرة باهظة . ثم أن عو امل التنافس بين الدول الصتاعية التقدمة تقتضي 
الاعتماد على الكفابات العلمية الكبيرة . ولهذاطفقت تلك الدول تجتذب تلك الکفابات بالغر بات 
المادية والمعلوبة » ولا سيما من پلدان آلسالم الثالث ۰ 


ان الحاجة التي نوءهنا بها الى العلماء قداشتدت فى السنين الأخيرة بسبب مقتضيات النمو 
والانتاج » كذلك نجد الربح الكبير الذی آفادنه‌ال دول التقدمة فى المال وف الوقث من هجرة 
العقول الیها قد عزبّر ذلك التيار ودعمه . وکل زيادة فى جانب بقابلها خسران في الجانب الاخر . 
فقد المت الخسارة بالبلاد التي تنطلق منها عناصر ذلك الثيار ولا سيما ان تلك العناصر 2 الغالب 
ناشئة فتية تومض‌بالوعود . فكان فقدها في بلادهاالاصلية « ضغفئثا على ابالة » كما يقول المثل 
العربي القديم . وليس ما بيمنع تلك الدول‌التقدمةازاء الریح من راس الال البشرى هذا من أن تضع 
لامتصاصه خططا سرية وعلنية باطنة وظاهرة . 

أنهذا التیار نیا لحقیثة‌یند فع‌من‌مختلف‌البلاد متقدمة ومتخلفة بحسب الاغراء الادی‌والظروف 
اللايستة . ولکن ثسبة الکفابات الفکر بة الهاجرةي مجموع السکان لدی بعض البلدان المتخلفة 
أعلى منها لدی البلدان التفدمة حين تهاجر طائفةمن علمائها ومفكريها الى بلاد اوسم منها واكثر 
اغراء ٠‏ ذلك ان بعض الکفایاث العلمية فى ابطالياوفرنسا وانکلترا وغيرها تهاجر الى الولابات 
المتحدة » على حين أن كشيرا من العناصر الفتيةالعلمية تهاجر من بلاد العالم الثالث ألى مختلف 
نواحي العالم التقدم . 

والذی سترعى الانتباه ازدیاد عدد الاختصاصیین الدين بهاجرون من البلاد العربية 
الى اوروبا والولایات التحدة . وهله الزيادةناشئة عن قوتي نبد وجذب كما هو شأن تیارات 

۹ 
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المجرة عامة . توة النبك فى البلد الاصلى ضآلةالرواتب والاجور واضطراب الاحوال الاجتماهية 
وقلة الختبرات التي یستطیع التعلم الناشيءفيها ان بمادس اختصاصه ودرايته » كذلك 
ضالة فرص العمل العلمی وانخفاض الردود ف‌البحث وعدم وجود ميزانية ندعم الباحث وتزوده 
بالعناصر الضرورية فى بحثه وانتاجه » على حينيقابل کل ما سلف فى البلاد التقدمة مزيد من 
الكافات الالية والمعنوبة واعداد هائل من الاجهزةرالراجم ووسائل البحث والنشر والتقدير 
وسهولة تبادل الکاسب العلبية وتام‌الاختصاصات التنوعة بحيث تتصاون اباب 
المرفة التفاوتة على تقدم سير العلم وتضامسن‌جوانب الرقي ٠‏ 

هذه المجرة التي تجتاح البلاد الاصلب تستنزف خیرانها وتطیح‌بمواردها وتعوق نقدمها. 
ان العالم الذى اعدته بلاده قد کلفها نفقاتباهظة عليه ان يعوضها بعد تکونه العلمي بانتاجه 
وباسهامه فى تقدمها » وذلك انما يتم في سنيحياته المنتجة » فکان هجرته الى البلاد الغفئنية 
هدية من فقير معدم جمع بلغ معيشته وقدمهاللموسر الثرى ليزيد ثراءه ويساره » ولا سيما 
ان تلك السئين المنتجة سوف تمضي فى البلدالقصود . 

هنالك تخمينات كثيرة حول تلك الهجرتفی مختلف البلدان > ربما يكون من الناسب ان 
نعطي مثالا واحدا على هذا النوع من الهجرة فىبلد عربي على الاقل وهو سورية ٠‏ 


تخمين هجرة الكفايات العلمية في الفترة ۱۹۵۲ ب 1156 


الطب ۱ ٠‏ .| الاسئان' 1 
البيطرى الزراعة طب الصیدل الجموع 






| الما 
الطب |المندسة | الاساسلية 













آرقام تخميئية | ۲۷۷۹ | ۱۲۰6۹ ۱۳۹۲ | 86 5 ۱۰ ۱۹۵ ۱ ۳۱ | ۸۱۸۲ 
نسبه آلهاجرین 

بين المختصين / ZV | 7/۳۲ | ۸۲۲ | 7۲۹ | ۰ ۰۹ a‏ 
فى الفط 


من هذا الجدول يبدو ان اكثر من نصف‌الختصین فى سوريا يغادرونها الى بلد آخسر 
واذا علمنا ان البلاد في امس الحاجة الى موّلاءالنازحین » وقد خسرت عليهم مباليغ طائلة 
فى تنشنتهم العامة واعدادهم الاختصاصي »تبیلت لا العواقب‌العاشمة لهذه الهحرة والواقف 
الماقة لاولثك الماجرین ۰ ولا بد من اتخاذالتدابی التشريعية والاجتمامية والالية لاسترداد 
تلك الکفایات والامساله بها واسباغ التكريم لهاوالسمل على تهيئة ا لمجال الناسب لانتاجها المثمر. 
وقد كان للعلم فى ماضي البلاد العربية اعلى مکانةواجل شان واسمی غاية . ومثل هذا الفبن واقع 
فى بقية البلاد العربية . وهو من العقبات العانيةالتي تعترض فى سبيل تقدمها السريع ۰ ولا شك 
ان الخسارة من هذا النوع تستدمی خساراتتالية متفاقمة ۰ أن العالم في الحقيقة بمثابة 
مدرسة نخترج حوله العلماء ويدربهم » ولذلك خسارته ليست خسارة فرد واحد 
ولا ضياع میلغ مسن الال والما هي فقدان‌انراد متعندين © ومبالغ طائلة وامکانات 
معئوبة كثيرة . ولذلك ينبفى اعطاء العالم, مكانةطليعية فى تنمية الجتمع » وتقدیم افضل الاحوال 
المناسبة » وعونه على القيام باعباء رسالته الفکریةوتشجیع انتاجه ونشاطه على صعيد وطنه وى 
الجال العالي ان امکن . 
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خاتمة 


ان سمات الهجرة مند الحرب العالیذالاخيرة تبدلت تبدلا عميقا في انحاء الأرض فقد 
انسع اثراف الدول على تيارات الهجرقواستحکم » ولا سيما عقب الفوضی التي استمرت 
طوال الحرب فى هذا الشأن فاصبح تيار الهجرةفى العصر الحاضر موجها او مأخوذا على الاقل 
بالضبط ای بالتشجيع أو التعويق حسسب سياس سات الحكومات ٠.‏ ثم ان اقواما جلوا عن 
مساکنهم واوطانهم بسبب الحرب الفاشمة وبع ضالاتفاقيات التي تلتها بعضهم استقر » وبعضهم 
آب او برغب فى الاوبة » وبعضهم رغب فى هجرةجديدة . كل ذلك جعل هيئة الامم التحدة وطائفة 
من الدول تولي عنايتها الاشراف على اولئك الناس‌واعادتهم الى مواطنهم الاصلية » او تتكفل 
مساعدتهم بوجه عام » ولو الى امد محدود »سواء كانوا لاجشین أو منقولين أو مهاجرين . 
وربما كان من المناسب في ختام هذا البحث ازنلقي نظرة على الهيئات العالية والحكومية التي 
تجمل نصب اعینها الأشراف على تلك التحركات. فلقد تالف اکثرها بغاية هذا الاهتمام الى 'زمن 
محدود وهي ؛ ۱ 


! - لجنة الحکومات لعون اللاجئین(.61۳) 
۲ - ادارة هيئة الامم التحدة للعون والتعمير (.1.,2.8.4]) 


۳ - الهیثة المالية لعون اللاجئين (.1.0.8) وقد خلفت النظمتین السابقتین من سنة 
5 الى ۱۹۵۲ وکان مرکزها جنیف . 


) - اللجنة العلیا للاجثين فى هيئة الامم الشحدف (811.0.ن) ات بعد الهيثة السالفة 
وح جلسدث مدتها هدة مرات ۰ 

ه ‏ هنالك جمعية غير تابعة لهيثة الأمم مركرها جنیف تهتم بالهاجرین الأوربيين 
وتسسساعدهم فى هجرتهم وهي (0.11.8 ) تکونت سنت ۱۹۵۱ بمبادرة من الولابات المتحدة, 

1 وثمة لجان أضيق مما مسبق تهتم بالمهاجرين . منها لجئة في المجلس الأوربي » ومنها 
منظمة الصليب الأحمر وفيرها . 

۷ - وف البلاد العربية وكالة غوث اللاجئين (۷4 N۸‏ ن )هتم باللاجئين الفلسطينيين , ولکنها 
عملها تخفيف البؤس الذى هم فيه , 

تلك النظمات على الرغم من أعمالها الجيدةلا تسمو الى غاباتها المجيدة , 


والخلاصة أن الانسان بطبيعته پتداولهعاملا النبذ والجذب الاجتمامیان » وتتنازعه 

٠‏ وتان" : النزوع الى الحركة والتنقل والتفییر ؛ثم الیل الى الهدوء والاقامة والمحافظة : فهو 

يضطرب ويقيم » ويتحرك ویسکن » وهلم جرا .وهو ايئما حل وحیثما رحل بجازف ويركب 

الاخطار . وينجم عن كل ذلك ظواهر السانيةواجتماعية ليست الا جزءا من الظواهر الطبيعية 
مه 


۱ 

3 ۳ 
: 00 ألبجرات وتحركات السكان 
۱ ' العامة . لقد استعرئا فيما سيق لفظ التيار من بعض الظواهر الطبيعية كتيارات البحار والسيول 


والد والجزر للتعبير احیانا عن ظاهرة الهجرة .ولا كانت الظواهر الطبيعية تحتاج الى التنظیم 
للاستفادة منها ولتوزيع خیراتها الثرة الثرية بدلامن التعرض 3 فاتها المدمرة » كذلك نری, ازوم 
الاهتمام بالظوامر الانسانية التي تنضوی الهجرةنفى نطاقبا »2 لكي تنظم » أن فى الداخل وان فى 
الخارج » تنظيما معقولا يتحامى الفتن ویتلاف‌الکوارث ویمنع الحروب ويدفع النراع' ويسعى 
لوئام الحتمعات واسیاغ العدالة والسلام ف ربو عآمنا الأرض ۰ 

على اننا فى عصر بوذن کل شيء فيه بالتغیر نظرا للتطضور الكبير في التکنولوجیا . ولا أحد 


يستطيع ان يستشف الستقبل وأن یتو قع ما نیه‌من مفاحات ۰ وریما جاء وم فیح فيه ف باب 
الهحرة فصل تعلق بعدد النازحين الى كو اكب جد بدة ملائمة ۰ 


xx 
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مشكل: ا لاد اسکانی وا نها 
ف ورال ولبلا السام 


شهدت الاعوام القليلة الماضية ظاهرة ملفتة‌للنظر » وتثیر قدرا کبیرا من الفلق » هي التزاید 
السریع فى عدد السکان فى العالم . اذ تكد کل‌التوقعات أن عدد سکان العالم » الدى یبلغ الآن 
اقل من اربعة آلاف ملیون نسمه » سیصل فيغضون ٠.‏ عاما الى حوالي ثمانية لاف ملیون 
نسمة » ای الضعف تماما اذا استمرت الزیادةبالمدل الراهن . وبرغم أن هذه الزيادة ليست 
مفاجثة » بمعنی آنها جاءت نتيجة لعوامل طبيعيةمعرو فة تماما» فانها برزت على السطح فى السئوات 
الاخيرة » واتخذت ابعادا دفعت عددا كبير من‌الخبراء الاجتماعیین والاقتصادیین الى الاصرار 
على انها پانت خطیرة فعلا وارتفعت أصواتهمتحذر من نتائجها » وتدمو بشدة والحاح الى 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس - المدد الرایع 


تکتیل الجهود اراجهتها » وتوکد ان « الانفجار السکانی » بهدد الحضارة البشرية كلها بکوارث 
فظيعة اذا نحن فشلنا فى ایجاد الحلول اللائمةبها . () 


ومنذ اربع سنوات اصدرت الأمم المتحدةدراسة عن حالة سكان العالم »4 كانت العبارة 
الاولی التی استهلت بها هذه الدراسة هي :« يمكن أن نقول من يقين أن العصر الحديث شهد 
تحولا وربا حقيقة فى ميزان تکاثر الجنس البشرى... فلم يتسن قط فى اى عهد من عهود التادیخ 
حفض معد ل ألو فياتبين البشرالىالمدىالذىتسلىق غضون السنوات الائة الاخرة » , وتعقد 
الدراسة مقارنة بين البلاد النامية والتقدمة فىهذا الصدد» فتشير الى ان هذه الظاهرة السكانية 
( هبوط معدل الوفيات ) بدات فى البلاد التقدمة . منذ منتصف القرن الماضى »؛ اما في البلاد 
النامية فقد برزت الظاهرة الى الوجود « بروزاأكثر فحائية واكبر حجما ابتداء من منتصف القرن 
الحالی فحسب ) ۰ 


وقد ساعدنا على تو ضیح أبعاد هذه الزيادةآن نعرض صورة لتطور الزبادة السكانية فى العالم 
مستقاة من نائج دراسة نشرتها منظمة اليونسكوق مابو الماضى ضمن حملة التلبيه والتحذيرالتى 
أشرنا اليها , 


كان عدد سكان العالمفى مطلع القرن الاضی»ای منذ أقل من ۵ سئة » حوالي الف مليون 
نسمة » ثم زاد هذا العدد الى ۲۰۰۰ مليون نسمةفى عام ۰ > ثم الى ثلائة آلاف مليون فى عام 
۰ وسيصل الى حوالی foes‏ مليون فى العام القادم ,ای أن عدد سكان العالم ؛ الذى 
زاد حوالي ۳۰۰ ملیون نسمة فقط فى ستة آلاف‌عام» ثم زاد حوالي ۷۰۰ ملیون نسمة فى ال ۲۰۰۰ 
عام الثالية » () زاد حوالي ۱۰۰۰ ملیون فى ۱۳۰سنة ( من ۱۸۰۰ الى ۱۹۲۰ ) » ثم الف ملیون 
اخری فى ال ۲۰ سنة التالية (من ۱٩۳۱-۲۰‏ اثم الف ملیون الثة فى حوالي خمسة عشر عام 


أن هذه الصورة الرقمية لاشك مقلقة ؛ومي نفسر الى حد كبير تشاژم القائلين بانه اذا 
استمرت الزيادة بهذا العدل فان سكان العالم سيصلون الى ۰ ملیون نسمة قبل نهابة هذا 
القرن ٠‏ 

وكما آثرنا ترجع هذه الزيادة الى عملبة طبيعية بحنة لا تنطوى على عنصر الفاجاة »فكلما 
تقدم الانسان فى مدارج الرقى صار اکثر قدرةعلى محاربة العوامل التى تجعل عمر الفرد اقل 
هما يستطيع أن بصل اليه بحكمتكويئه البپولوجي» مثل الجاعات والكوارث الطبيعية والامراض 





( ۱ ) من اهم الشواهد على الخطورة التى يضفيهاالخبراء على نتائج هذه الظاهرة ان الانباء طالعئئا مؤخرا بان 
هيئة الامم المتحدة دعت الى عقد مؤتمر عاي ضخم يضم ممثلينعن ,۱۵ دولة للنظر فى مواجهة آثارها , وفك تم العقاد هذا 
الؤتمر فى النصف الثاني من شهر افسطس الاضي »© وقالكورت فالد هايم فى خطاب افتتاحه « ان هذا المؤتمر اخطر 
واهم مؤتمر دولي تنظمه الهيئة - اذ يتعين على المؤتمر ايجادالحلول المناسبة مشكلة الانفجار السكاني الصحوبة بانخفاض 
المواد الغذائية في جميع انحاء العالم مما يهدد بحدوث مجاعاترهيبة وخاصة فى الدول النامية » , 

( ۲ ) يقدر الخبراء ان عدد سكان العالم قبل اسثقرارالجئس البشرى فى الزراعة ( اي مئد حوالي ۸,۰۰ عام ) كان 
لا يزيد عن عشرة ملايين نسمه بای حال من الاحوال » بل لعله‌کان اقرب الى خمسة ملايين , وانه بلغ ۳۰۰ مليون نسمه مند 
الفي عام فقس , 
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مشكلة التراید السکانی 


الوبائية » والحد من آثارها الدمرة ۰ وأدت ذلك‌بدوره الى انخفاض معدل الو فيات واطالة الفترة 
التى ستطيع فیها الفرد أن بلجب . وقد نحققهذا التندم كله تقرسا فى الائتی سنة الاضية س 
وهي الفترة التى زاد فيها عدد السکان من ...١الى‏ ...5 مليون نسمة دون أن نتنبه لمفرى هذا 
التصاعد السريع فى معدل الزيادة + وهكذا وحدناآنفسنا لاول مرة ق‌التاریخ البشرى » أمام « ثورة 
ديموجرافية » تهدد فى رای البعض © بكارثة ماحقة . 


ولسئا فى حاجة » ونحن حبال هذه الصورةالى تاكبد ان مثل هذا التزابد فى السكان له آثار 
عميقة على الجهود المبذولةلنشر التعليم وتحسيننوعيته » وبخاصة ف البلاد النامية ٠‏ فالجانب 
التربوى من الصورة بشي الى أن مجموع من همف سن الدراسة من ( ه الى 8 سئة ) قد زاد فى 
الفترة بين .195 و ١958‏ حوالى ۲۰۰ مليونتلميذ » ای بمعدل زيادة سنوبة ۳۵د۲ ؟) ويرى 
الخبراء ان متوسط الريادة السئوية فى عدد مذاالقطاع من السكان سيصل الى 75 مليون نسمة 
سنويا طوال الربع قرن التالی» ای أن على الاجهزةالتربوية ان نستعد لواجهة عبء اضافی على ما 
تحمله الآن بقدر بحوالى الف مليون تلميذ قبل أنينتهى هذا القرن ٠‏ 


فاذا ادخلنا فى اعتبارئا ان هذه الأرقامتنصب على العالم كله » الدول المتقدمة والنامية 
على السواء » وانها تمثل فى الواقع عبمًا بالنسبةللبلاد النامية اكبر بكثير مما تمثله بالنسبة للبلاد 
الأخرى ادركنا بعض آبعاد المشكلة بالتسبة لنا )وعندما نضيف الى ذلك الأعباء الاضافية التى تقع 
على عاتق الاجهزةالتربو بقن ‌المنطقة التى بعيش فيهاكما سيائى نفصيلا_والمعو قات الكثيرة الأخرىالتى 
تقلل من فعالية اية جهود تبذل فى سبيل التغيير الاجتماعى عموما فيها » نصبح فى وضع انضل 
لدراسة هذه المشكلة وتقدير متطلبات مواجهتها. 


لقد حاولنا في هذه اللقدمة اننعرضالخطوط الرئيسية للقضية الطروحة » ويبقى 
آمامنا الآن أن نتلاول كلا من هذه النقاط بشيءمن التحديد فيما بتصل بالبلاد النامية » ولكن 
قبل أن نخوض فى هذا الجزء من البحث بلبفي أننشير الى حقيقتين هامتين )تتعلق أولاهما بالقضية 
ككل ؛ والاخری بظروف البلاد الثامية بصفةخاصة , 

٠‏ ان هذا الترايد الذهل فى عدد سكان العالم ٤الذى‏ بلغ من حدته أن صار بطلق عليه ( الانفجار 
السكانى ) » ليس ظاهرة متعزلة » بل هو جرءمن تطور واسع النطاق بمثل ثورة حضارية شاملة 
فى جميع مناحي الحياة » الاقتصادية والعلمية ؛راکبها - ونجم عنها ‏ نغير ضخم ف الخربطة 
السياسية للعالم, وبخاصة وضوح القسام الجس البشرى الى مجموعتين متمیزتین من الشعوب ب 
شموب متقدمة وأخرى نامية 0) . وقد صاحبهذا التطور الضخم تطور ۲خر على صعيد الومي 
الاجتمامي والفردى هو فى الحقيقة الدى يضفى على كل التطورات الاخرى مغزاها الحالى . 





(۲ ) زاد عدد سكان العالم فى نفس الفثرة اكثر قليلا من, ,5 مليون نسمه ای بمعدل ؟/ سئويا وهو اقل من معدل 
زيادة تلامیذ المدارس كما نرى ۰ 

( > ) بری البعض أن اهم المشكلات التى بواجهها العال‌الان ثلاث : زيادة الهوة بين الامم الغنية دالامم الغفيرة ء زيادة 
العدد المطلق للاميين . الانفجار السكاني ( وقائع اليونسكو ۱٩۷۲‏ ) + ولكن من الجلى آن هذا الرأى لا يمس الا يعض 
جوانب الصورة , 
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والحفيقة الأخرى التى نريد الاشارة اليهاهنا هي أنه من الخطا ان نتصور أن كل المشاكل 
التربوبة التی تعانیها البلاد النامية ترجع اساساالی ما بطلق عليه الانفجار السكانى » فهناك موامل 
اخری عديدة بتطلب الامر عرضها حتی تأت يالصورة متكاملة ویمکن الاحاطة بالشكلة وجذورها 
اذ ان البلاد النامية تختص بمجموعة من السمات‌الشت ركة التی لها اثر كبير فى تفاقم المشكلة و فیما 
بترتب علیها من ظواهر تربوية خاصة ولا مندوحةامام الباحث من التعرض لهده السمات اذا اراد 
أن بعطی انطباعا دسحيحا عن الفضية » خصوصاوان هذه السمات نترك آثارا مباشرة وغیر مباشرة 
فى کل مناحى النشاط البشسرى ؛ الا قتصادی‌والاجتمامي والسیاسی » فى هذه البلاد بحيث لا 
يمكن استیعاب خلفية اية قضية من فضایاها دون‌الالام بها . (۰) 


فكل البلاد النامية تفرسا تعرضت مثلالسيطرة اجنبية » واستفلال افتصادی شوها 
نموها واضعفا بنیتها الاجتماعية والاقتصادب بصورة تکاد تکون متمائلة فیها جمیعا » ونحن وان 
كنا لا نستطیع أن نعزو کل ما بين البلاد النامية من تشابه فى السمات الى هذا العامل وحده » الا انه 
لا ریب‌فی أن التشوية الای تعرض له نموها بسببه‌کان له اثره الواضح فیها جميعا . 


كان متوسط الوالبد فى البلاد الناميةوالمتقدمة على السواء حتی منتصف القرن الاضی 
يبلغ حوالي .1 فى الالف والو فیات حوالي ۲۰ ف‌الالف » ثم بدا معدل الوفيات ينخفض ف البلاد 
التقدمة حتی وصل الآن الى أقل من ۱۰ فى الالف»بینما ظل ثابتا تقریبا فى البلاد الاخضری حتی 
منتصف القرن الحالی » أى منذ آقل من خمسةوعشرين عاما » اذ ظل معدل الوفیات فیها فوق 
۲ فى الالف . ولکننا لا نلبث أن نفاجاً فى السئوات‌القليلة الاضية ( ومما سترعی الانتباه أن هذه 
الفترة ذانها هى الفترة التی بدافیها انحسارالاستعمار الفربي ) بهبوط معدل الوفيات فى هذه 
البلاد الى النصف تماما » ای حوالی ۱٩‏ أو ۱۷ ق‌الالف » كما صاحب ذلك بطبيعة الحال ارتفاع فى 
متوسط الاعمار من حوالی 1۰ سنة الى اکثر من‌خمسین سنة . 


وبذلك صارت الحصلة النی لدينا الآن هىانه اذا كان الجنس البشری كله يتزايد فى الوقت 
الحاضر بما يقدر بحوالي ۷۰ مليون نسمة سنویا »فان اکثر من ۰۵ مليون منها فى البلاد النامية 
وحدها » بینما لا تنجاوز الزيسادة السئوية فالبلاد النقدسة فى اوروبا وامريكا الشمالية 
واستراليا واليابان اكثر من ۱5 مليون » ای بنسبة؟ الى ۱ ٠‏ 


وفيما يتصل بالاطفال»وهم العنصر الرئیسی‌حالیا فى الجانب التربوى من المشكلة » فان معدل 
الوفيات بيئهم فى البلاد النامية هبط من ۲۲۰ الی۱]۰ فى كل الف طفل » بل أن بعضها هبط فيه 





( ۰ ) لا یفوتنا هنا ان نسجل أن ذلك لا بعلي أن كل البلاد النامية متطابقة بعضها مع بعض © فهناله اختلافات 
واضحة بینها وتنفرد كل منها » او كل مجموعة منها » بعدةخصائص يجب ان توخذ فى الاعتبار عند محاوثة اكتشاف 
الحلول الملائهة اشاكلها , ولهذا السبب عمدنا الى تخصیص‌مکان خاص لليلاد العربية فى هذا البحث , وفيما يتصل 
بالسمات المشتركة بين البلاد النامية » آنظظر مثلا (( عبد الكر بواحمد » ١‏ القومية والمذاهب السياسية » القاهرة ۷۹ .۰ 


حيث يوجد بحث مسهپ حول الوضوع والاراه الختلنة فيموقائمة بالراجع التي تعالجه + 
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مشكلة الترايد السكائى 


العدل الى مادون ۳۰ فى الالف - حوالی المعدلالسائد فى بعض اکثر البلاد تقدما . () وبعنی 
ذلك أن على الاجهزة التعليمية أن تواجه زيادة سنوية فى مجموع من يجب تعلیمهم تبلغ ٤‏ / على 
الأقل من هذا الصدر وحده؛ بالاضافة الى الزبادةالأصلية . 

كما يعنى من ناحية اخرى» لها صلة مباشرةايضا بالواقع التربوى فى البلاد النامية أن اة 
محاولة لتحسين مستوى العيشة وتحسین‌آوضاع الطبقات الاقل دخلا » التي تتألف منها 
الأغلبية الساحقة من سكان هله البلاد » مقضی‌علیها بالفشل الى حد كبير » او على الاقل لا بمکن 
أن تصيب سوى نجاح ضثيل جدا ؛ لأن ارتفاعمعدلات الزيادة السكانية تبتلع معظم نتائج الجهود 
المبدولة فى هذا السبيل » كما يبدو بوضوح من نتائج التجربة الجزائرية والمصرية فى هذا المجال » 
وهما من التجارب الرائدة التى كتلت فيها كل امكانيات المجتمع لتحقيق هذا الهدف . 


ومندما نعود الى الجائب التربوی البحت‌نجد فى معظم, البلاد النامية عاملين آخرين مهمين 
ساعدا على ذلك التدفق الرهيب الذى شاهدتهالمدارس فيها . 


ففى مواجهة الاستعمار الاجنبي كان لطلب« الاستقلال » والتخلص من الثير الاجنبي 
والاستغلال الاتتصادی الصاحب له اولوية خاصةعلى الاهداف الأخرى فى هله البلاد » فكرست 
له شعوبها اکبر قدر من جهودها على حساب غيرهمن الأهداف »ومن بينها العمل على تعليم ابنائها > 
فظلت اللسبة الغالبة بيثئهم محرومة منه .وقدحصلت معظم هذه الشعوب على استقلالها بعد 
نضال طويل ودام فى كثير من الحالات » وکانعلی راس هله الحركات النضالية عادة قيادات من 
المثقفين من ابناء البلاد ممن لا بنتمون الى« طبقة )اجتماعية معينة » وبحكم أن هذه القيادات تفتقد 
الى التأبيد الطبقی فى دعم حكمها للبلاد بسدالاستقلال فانها لم تجد أمامها سبيلا سوى السعى 
للحصول على تأبيد الجماهير . وف الفالب كانمن أهم ما قدمته التیادات الجديدة لجماهير 
شعوبها اتاحة فرصة التعليم وتيسير سبله وتخفيض نفقاته » أو رافعها كلية من عاتق 
التلمید . ومن الجلی أن ذلك أدى الى تدفق سيل ضخم من الطلاب والتلامید مما القی عبئا ثقيلا 
تنوء به اكتاف الاجهزة التربوبة فى هله البلاد . 


وعلینا أن نضيف الى ذلك مصدرا آخرا م نمصادر زيادة عدد من بجحب أن بتمتموا بالخدمات 
التعليمية فى البلاد النامية) ونعنی به ظاهرة الاقبالعلى تعليم, الفتيات فى مناطق كثيرة من هذه البلاد , 
فالى عهد قرب كان عدد البئات فى المدارس أقل بكثير من الاولاد » وكان ذلك برجع الى عروف 
الامالی عن ارسال بئاتهم الى المدارس لاسبابديئية واقتصادية واجتمامية . ولكن فى الفترة 
الأخيرة بدات تظهر فى عدد كبير من هذه المناطقاتجاهات اجتمامية تؤدى الى زيادة الاهتمام بتعليم 
البنات » والنتيجة الطبيعية لذلك هی زيادةمجموع التلاميذ من ناحية » وضرورة تغيير بعض 
جوانب مهمة من النظام التعليمي ذاته من احيةأخرى . وکلها اعباء تعتبر جديدة » ومفاجئة » 
على الاجهزة التربوية خصوصا ف الناطق التى مازالت تطالب بان يكون للاناث مدارس خاصة 
لا يختلطن فيها بالذكور . 





٦ (‏ ) جمعت هذه العدلات والتوسطات وما سبقها » مننشرات هيئة الامم المتحدة وبعض وكلاتها المتخصصة ومن 
اللشرات الاحصائية الرسمية المتاحة التى تعسدرها بعضالدول . 
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هذا ؛ ويلعب التر کیپ السكانى من الناحيةالعمرية دورا غير صغير فى زيادة الشاکل التربوية 
حدة فى البلاد الثامية . اذ ان نسبة من هم في سن الدراسة التقليدية - ای اولئك الذین بين 
الخامسة والخامسة عشرة على الاقل - السی‌مجموع السكان تزيد فى هذه البلاد عنها فى البلاد 
التقدمة كثيرا » ففی الاولی تبلغ هذه النسبةحوالي ۲۳ فى المائة - وتصل فى البلاد العربية الى 
ما يقرب من ۲۷/ - ولا نكاد تصل فى الثانية الی‌اکثر من ۱۸ فى الائة . وبعملية حسابية سيطة 
نجد اولا : ان الجهود الذى یجب‌ان تبدله الأجهزةالتعليمية فى البلاد الاقل حظا تريد ‏ مندما 


پتساوی عدد السكان ‏ حوالی ۵۰ عن المجهودالدى بلقی على عاتق الاجهزة القابلة فى البلاد الاكثر, 


تقدما بسبب هذا العامل وحده » وثانیا ؛بنفس العملية الحسابية البسيطة نستطيع أن نتبین ان 
فى مثل هذه الأوضاع تكون نسبة ما يبقى بعد ذلكمن السکان القادرین على الانتاج - ای اولئك 
الذين بين الخامسة مشرة والخامسة والسستين أقل فى البلاد النامية منها فى البلاد الأخرى › 
وبالتالى فان صدد من يمكن تو فيرهم للقیام‌بالخدمات التربوية » وکدلاك ما يمكن تخصصية 
من امکانیات مادية » أقل یکثیر أيضا . واذا اخدنانی الاعتبار ما نعرفه من ضعف التاجية الفرد فى 


بلادنا عموما » وأنه لا سستطیع عادة ان يستمر فى العمل الى الخامسة والستین ( بل ان متوسط 


العمر نفسه لا بصل الى هذا السن ۷) »وکدلك‌ان نسبة كبيرة من الاناث فى کثیر من الناطق 
النامية لا سمح لها حتی الآن بالسمل أو تعمل ف‌اعمال غير منتجه مثل الخدمة فى اللازل » لمزوف 
الکثیرین عن تعليم بناتهن كما اسلفنا » استطعنا ان نتصور مدی العبء الکمی وحده » الذی تررح 
تحته الاجهرة التعليمية فى البلاد النامية . 


وقد اند نعت معظم الجتمعات النامية » بعدان تخلصت من الاستعمار مباشرة » ولم بحدث 
ذلك الا منف عهد قریب جدا بالنسبة لعدد كبيرمنها » فى صراع مرير ضد عوامل التخلف الداخلية 
الثلائة » الفقر والجهل والرض ۰ واعتبر قادقمده الجتمعات أن التغلب على الجهل بالذات 
ونشر التعليم على آوسع نطاق .هو الضمان الوحیدللمحافظة على الاستقلال الذی حققته بلادهم 


باعتباره الوسيلة الرئيسية فى القضاء على العاملينالآخرين وفى تحقیق التنمية التی تتيح لشموبهم 
الحياة الانسانية الكريمة . 


فاذا أضفنا الى ذلك أن القيم الاجتماعية تفيرتكثيرا فى معظم هله المجتمعات بعد ان دخلت فى 
مضمار الدول المستقلة > وخصوصا تلك التىمرت بثورات اجتماعية» بحيث أن « الجدارة ) ب 
التی‌تحولت ف البلادالنامية الی‌مجردالحصول‌علی( الشهادة المدرسية » ب آخذت تحل محل الانتماء 
الاجتماعي فى بض الجتمعات ومحل المال فىمجتممات اخری » فى توفير الامتياز الاجتمامي 
والاقتصادى . وقد جعل هذا التحول فى القيمالتعليم الوسيلة الرئيسية للرقى الاجتمامي 
والاقتصادى بالنسبة للافراد فى هله البلاد *وبذلك برز عامل آخر من العوامل التى حدت 





( ۷ ) يبلغ متوسط عمر الفرد فى البلاد المتقدمة الاسئة » ولا یتجاوز 0 سئة فى البلاد النامية , 
.۷ 
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مشكلة الترايد آلسکانی 


بالجماهير الى التدفق على الدارس . ودفعتالقيادات الى زبادة هذا التدفق اشتعالا باعتبار 
ان التعليم هو المصا السحرية التى يمكن أن تحقق للمجتمعات سبل التقدم () . 


الا أن البلاد النامية فى اندفاعها نحوالنعليم لم يكن لديها الوقت الكافى » ولا الامكانيات الفنية 
والمادية » لتطوير نماذج تربوية خاصة بها تسسداحتیاجاتها الحقيقية » ولدلك عمدت فى آغلب 
الأحيان الى التقليد الأعمى للنماذج الأوروبيةباعتبارها خلاصة ما بلفته « التربية الحديثة » 
من تقدم و فعالية, بل كثيرا ما رابنا بعض التربويينفى بلادنا يقبلون على نماذج ثبت فشلها فعلا فى 
البلاد التى وضعتها اصلا . كما سارع بعضهم الى التقاط اى انجاه جديد فى تکنولوجیا التربية 
بظهر فى البلاد المتقدمة - التى تختلف ظروفهاوواقعها تماما - حتى قبل أن بتثبت أصحابه 
آنفسهم من صلاحيته . وقد أدى ذلك الى ارتفاعق نفقات التعليم بشكل تجاوز كل الحدود 
التصورة للعائد منه » كما كان عاملا مساعدا فى القضاء على النماذج التعليمية الخاصة التی كانت 
اصلا فى هذه البلاد ‏ مثل « الكتائب » فى بعض‌البلاد العربية ب وکانت هله النماذج ذات قيمة 
تربوية لا تنكر ولكنها تحطمت باسم ( تحديثالتربية) دون ان تبدلاية جهود حقيقية لتطويرها 
بحيث تتفق مع التفيرات الكبرى الأخرى التىتمر بها المجتمعات النامية , 


واكثر من ذلك » كان من نتائج هذا الاندفاعف تقليد الم اذج التربوية الغربية أن أصبح 
النظام التعليمى فى البلاد النامية أكثر تالراباحتیاجات البلاد المتقدمة التي نقلت عنها سذه 
النماذج منها باحتياجاننا التى تختلف تماما .وقد كان لذلك آثار ضارة فى كثير من الأحيان > 
ليس أقلها أنها ارغمتنا على زيادة الاعتماد على البلاد المتقدمة أكثر فأكثر » فى حين أصبحت 
لدينا أعداد ضخمة من الخريجين فى مجالات لاحاجة بنا اليها » ونقص واضح فى المجالات التی 
نحن فى مسيس الحاجة اليها فعلا » مما نجم عئن.مشكلة عسيرة الحل هی مشكلة بطالة ذوى 
المؤهلات العليا وما يترتب عليها من آثار افتصادبةوسيكلوجية واجتماعية سيئة ۰ ) فمن الأمور 





( ۸ ) يعبر احد خبراء الثربية فى معرض شرحه للجهودالبدولة فى تحديث ( التربية فى جئوب اسيا عن وجهة نظر 
مقاربة قائلا : ان التعليم يمكن ان یسم اكثر العوامل فعاليةقى تضییق الهوة مع الوقت بين الرخاء والفثر ,, . اذ برخم أن 
التعليم لا يستطيع أن يساعد كثيرا على التقريب بين الدخول‌علی المدى القصير © فانه بالتاكيد يستطيع ان يغمل الكثير 
فى الراه حياة الغنراء كما فى حياة الاغلياء , ويختم رايه بان( المجتمعات النامية تستطيع » بمعونة النوع اللاتم من الثربية 
ان تحنق اکتفاه وتوافقا فد لا يستطيع تحفیقها بعض الجلمعات‌الثرية » . 
Prem kirpal ,, Modernization of Education in South Asia ; The Search for Quality.,,‏ 
International Review _of Education No. 57115‏ 
( اوردها تثرير لجنة فور ص ؟ 
وبرغم آن الکانب يسجل عدة اتجاهات فى هذه العبارة‌قد لا نتفق معه فى بعضها » الا أن حدیثه يلبيء عن سدی 
ما يعلقه بعاس التربویین فى البلاد النامية على التعليم کدواءللامراض النى تعاني منهاهده البلاد وكوسيلة لتحانی‌اهدافها, 
٩ (‏ ) پذهپ بعض علماء الاجثماغ الى أن اندفاع البلادالنامية فى الاخد بالتئمية على الانماط الفربية ادى الى عدة 
ننائج ضارة بهده البلاد ! - ترکیز التئمية ق‌الدن على حسابالريف مما يؤدى الى اتساع الهوة الاقتصادية والاجتمامیا بين 
سکان المدن والریف ب صارت الانماطالانتاجية والاستهلائيةتمكس حاجات الافنیاه اکثر مما تعکس حاجات الفثات الاففر 
حالا » ج تزاید الاعنماد من جانب البلاد اللاميسة علی‌البلاد الفئية » وتتافص الندرة على الاعتماد على الذات 
دب تحکم ایدی قليلة فى الانتاج واستبعاد الجمهرة الساحقامن التاثیر فيها . 
Prospects " Vol. 111 No. 2 1973 2. 2,‏ رر : Peter Harper‏ 
والرای هنا یثصب عل التئمية بمناها الواسع الا النانوى باعیننا انه بنطبق تماما على 'الثئمية فى الچال التربوی . 
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عالم الفكر ‏ الچلد الخامس ‏ العدد الرابع 


السلم بها ان النظام التعليمي عندما یکون مجردتطبيق لنماذج قامت فى بيئة مختلفة يثير مشاكل 
ويترك فجوات تحدث آضرارا بالفة على کل‌الستویاث ویعرقل النمو الطبيعي للمجتمع الذى 
يتعلق به الامر . 


وعلى اکناف هذا النظام التعليمي الشوه‌والاجهزة القاصرة القيت اعباء الزيادة التصاعدة 
فى اعداد التلاميذ الئاجمة عن الانفجار السكاني والعوامل الاخری التى اشرنا اليها ۰ وقد بدل 
العاملون فى الخدمات التعليمية فى بعض البلادالنامية ب بمعونة مشكورة من جانب بعض 
النظمات الدولية - جهودا بطولية لواجهة هلهالاعباء وبرغم ذلككانت النتائج مخيبة للآمالوفير 
مرضية بالنسية لجميع الاطراف » وتعالت‌الأصوات من كل جانب وتوالت الاتهامات بالعجز 
والتقصير وکثرت الحلقات والتمرات واللجانالتخصصة لاستقصاء الاسباب وعلاج الحالة . 


ولسنا هنا بصدد الدفاع عن رجال التربيةوالمشتفلين بالخدمات التعليمية فى البلاد النامية 
ومحاولة تبرئتهم من هله النتائج التى خيبتالآمال البراقةالاولى المعقودة على التعليم . ولکننا 
ابدان نسجل بعض العوقات وجوانب النقصوالاعباء الاضافية الملقاة على عاتئق الاجهزة 
التعليمية فى البلاد النامية حتى تتضح الصورةاکثر امامشا . 


اولا : ان کل البلاد النامية تقریبا تمر » بحکم ظروفها وتطلعها الى التقدم » بفترة من الانتقال 
السربع‌من مجتمعات زراعية تقليدية الى مجتمعاتتلعب فیها الصناعة دورا متزايدا فى الانتاج , 
وبصاحب هذا الانتقال عادة قلقلة اجتماعيةواقتصادية عميقة الاثر فى تكويئها » كما تتطلب 
تدریبا شاقا على وسائل الانتاج الحديثة » وتکوین‌الهارات والخدمات التي تفتقد الیها واللازمة لسر 
الجتمع الحدیث فى جميع الجالات - ومن الجلی‌ان العبء الاکبر فى القیام بهده الهام بقع على عاتق 
لاجهزة التربوية بمختلف انواعها » بما فیها أجهرةتعليم الکبار + 


ونستطیم ان نضیف الى هذه الظاهرة ان اللهفة على التنمية الاقتصادية السربعة بهدف رفم 
مستوی المعيشة لدی شموب طال حرمانها من کثیر من مستلزمات الحباة » دفع البلاد النامية 
الى تکتیل الجهود فى هذا الاتجاه وتکریس کل‌الامکانیات التاحة لهذا الفرض ۰ وتحت هلا 
الشمار ربط النظام التعلیمی فى كثير من‌الحالاتبالاحتیاجاث الاقتصادية فى اطار ما يسمي 
( بخطة العمالة ».ومن العروف أن محاولة تنظيوالبناء التعليمي بما يتفق مع متطلبات التوسع 
لاقتصادی ( الذی قد ینطلب مثلا زيادة عددالفنین المتوسطين اکثر مما يتطلب زيادة عدد 
المؤهلين تاهيلا جامعيا ) تواجه عادة عقبات شديدةناجمة عن تطلع معظم التلامیذ الى الالنتحاق بالتعليم 
العالى والجامعي » ا يعود عليهم به من مزايااقتصادية واجتماعية » حنی عندما تكون الامكانات 
التاحة غير كافية لاستيعابهم جميعا ٠‏ وعلىالاجهزة التعليمية ان توفق بين هذه الاتجاهات 
التعارضة والا تكون قد فشلت فى جائب هام من‌مهمتها . 


ولا يسعنا هنا الا الاشارة الى أن الضعف!]شهود للامكانيات المادية والفنية فى البلاد النامية 
یجمل قيام الاجهزة التربوية فيها بهذه الهام اصلابطريقة مرضية مشكلة عسيرة جدا » خصوصا 
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مشمكلة التزاید السکانی 


بالنظر الى أن من السمات المشتركة بين هصدذه‌البلاد آنها جمیما تقربا تعانی عجرا شدیدا فى 


ثانیا : لا قتصر العبء اللقی على عات قالاجيزة التعليمية فى البلاد النامية على القيام 
بالهام الخاصة السابقة » بالاضافة الى المهامالعادية التى تقوم بها الاجهرة القابلة فى انبلاد 
التقدمة » وفى ظل ظروف اجتماعية قاسية ونق ص شديد فى المناصر الأساسية فى العملية التربوية » 
هناك مهمة اخرى ضخمة تقوم بها هذه الأجهزةتتطلب جهودا شاقة وخبرات متعددة ومرونة 
كبيرة فى مواجهة مشکلاتها»وهي مهمة محو الأمية. فمن المعروف أن الأمية متفشية بشكل وبائي فى 
معظم البلاد النامية ۽ وقد بدات بعض هذه البلادق محاربة هذا المرض منذ عشرات السئين » ولكن 
برغم كل الجهود المبذولة فى محو الأمية يزدادالعدد المطلق للأميين هاما بعد عام ( وان كانت 
نسبتهم لجموع السكان تقل ) بسبب النموالسكانى الكبير ٠‏ ففى حين كان عدد الأميين فى 
العالم ۷۰۰ مليون فی عام ۱۹۵۰ صار يقدر باکثرمن ۷۸۳ مليون فى ۱۹۷۰ - ای بعد عشرين عاما 
من الجهود التصلة فى هذا الجال . فضلا هن اننتائج التجارب العديدة التی نشاهدها فى میدان 
محو الامية فى مختلف البلاد النامية اثبتت بما بدع‌مجالا للشك أن الاسالیب الحالية السستخدمة 
لانحقق الاهداف الرجوة » ولا حتی ما يقرب منهاءق المدة الحددة لها . ومازال آمام التربویین الذین 
بعملون فى هذا ايدان أن يبذلوا جهودا اکبر لبلورةالاسالیب الثلی التی تحقق نتائجا اسرع واکثر 
ثباتا . 

ثالثا : لقد تبين بالاحصاءات الدقيقة آن‌هناله خسائرا كبيرة فى الطاقات والمال تحدث أثناء 
العملية التمليمية فى البلاد النامية » من ابرزشواهدها ترك الدراسة قبل انتهائها لاسباب 
مختلفة ترجع فى كثير من الأحيان لاسباب‌اقتصادية . الا آن قسما کبیرا من هذا الفاقد 
برجع أيضا الى عيوب فى النظم التعليمية بمکن‌تلافیها ٠‏ 


فالنظام التعليمي فى معظم البلاد النامية مثلابعطى أهمية خاصة لاجتياز « الامتحان » فى 
الانتقال من سئة دراسية الى اخری . ويؤدى ذلكالى نتيجتين مباشرتين . فهو يدفع عددا من 
التلاميذ الذين « رسبوا » الى الانصراف کليسةمن التعليم قبل أن بكونوا قد حصلوا أىشى له 
قيمةدائمة وبذلكينضمون الىجحافل الامیین »كما تکون النفقات التى تکبدها المجتمع لتعليمهم 
قد ذهبت هباء . ومن ناحية أخرى لا بخفف‌انصراف هؤلاء « الراسيين » عن التعليم من العپء 
الكلى لان اعدادا مقابلة من الذين برسبونيبقون« للاعادة » وهم كفيلون بزيادة العبء الى ما كان 
عليه أو اکثر . (۱۱) ۰ 


ولا شك فى ان جانبا غير صغير من الفاقدالتمليمي الكبير الذى يريد من تكلفة التعليم فى 
البلاد النامية » ويلقى اعباء من نوع خاص عل ىالمدرسة يعود ايضا الى ضعف المستوى الصحى 





١, (‏ ) من الامثلة البارزة على ذلك ان الاستفصاء الذىاجرته اليونسكو في عام +1951 حول الاوضاع التطيمية فى 
افريقيا جاء فيه آن خريجى العلوم يمثلون ؟ر. لكل ۱,۰۰۰۰من السكان ويتابل هذا الرقم اد. > )را > ۲ على التوالي 
اسيا ( بما فيها اليابان ) وامريكا اللانيئية والبلاد العربية , 

( ۱۱ ) بدات بعض البلاد النامية فى الاتجاه الى تعدیل‌نظمها التعليمية لتلافي هذه الظاهرة » ولکنها ما زالت حتى 
الآن منتشرة على نطاق واسع وق حاجة الى جهود جادةللتخلص منها بصورة عرضية ۰ 


نف 


وو ونه بپ ی ميهي مس تج میس لصاح عه جاع د لو 


یت ا یتیب ما اد سا 


سیت من میج ھی ايديا 
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۹۵۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ب العدد الرابع 


بين التلامیذ » يسبب سوء التقذية والعادات غيرالصحية النتشرة بين الفنات الأفقر حالا من سکان 
هذه البلاد » وما بنجم من ذلك من ضعف عام ف‌سمتوی التحصيل والاداء بینهم . لذلك نجد أن 
من الواجبات الرئيسية التی تطالب بها المدرسةالاهتمام بنوع خاص بصحة روادها » بل وتغديتهم 
مجانا فى كثير من الاحیان » وما بترتب على ذلكمن مجهود خاص للقیام بالهام الكثبرة التعلقه به . 


رابعا : هناك نوعآخر من الهام التی تفرضهاالظروف على العملية التربوية فى كثير من البلاد 
النامية تتطلب جهودا اضافية وتعقد النامج‌وتفتطم جزءا غير صغير من وقت وطافات الاعداد 
الحدودة التاحة من الملمین ۰ ففى عدد من البلادالنامية » وبخاصة تلك التی تالف من جماعات 
مختلفة لغو با أو دیا أو سلاليا وتسعى الى دعم وحدتها» بقع على عاتق الدرسة دور كبير فى القیام 
بهذه الهمة وتطالب بالاسهام بنصيب الاسد عادةفى اعداد سکانها لتقبل فكرة الوجود فى دولة 
واحدة . ویکون ذلك شاقا بصفة خاصة فى البلادالتی تتمدد فیها الجمامات الختلفة لفویا وتجد 
المدرسة نفسها مضطرةالى القیام‌بمهامها الختلفة با کثر من لقةمع الحافظة علی‌عدم المساس بأى من 
القيم التباينة التىيثير الساس‌بها حساسيات خاصة ق‌مثل‌هذه التجمعاتالسكانيةالمختلطة . 


ویزداد هذا النوع من الهام تعقیدا عندمایکون على النظام التربوی فى بلد من البلاد النامية 
البلد الواحد ‏ كما هو الحال بين المدينة والريفف الاغلبية الساحقة من هذه البلاد ۰ ۱9) 


ولا يقتصر هذا النوع من الهام على البلادالولفة من جماعات مختلطة ذات خلفيات حضارية 
متبانية » وهي مهام لا يدرك عادة مدى تعقيدهاوائرها العميق فى العملية التربوية سوى من 
يعانونها فعلا » بل پشمل جانبا آخر من الجهودالتملیمی فى كل البلاد النامية تقريبا . فهذه البلاد 
كما أشرنا حظيت بالاستقلال بعد نضال شاق بحيث صارت المحافظة على هذا الاستقلال هدفا 
تربويا قائما بذاته ؛ ولذلك صار من واجبات‌الدرسة العمل على المحافظة على « الشخصية 
القومية » وبث « روح الوطنية » ودعم « الوحدةالقومية » . وقد يبدو أن هذه المهمة ليست ذات 
شأن كبير بالنسبة لا اسلفنا من مشاكل ومهام »وبخاصة ان شتا من هذا القبيل بقع أيضا على 
عاتق المدرسة فى البلاد المتقدمة . ولکننا نستطيعان نتبين الى أى مدى تحتل هله المهمة مركزا 
متميزا بين أهداف التربيقفق البلاد النامية ومقدارما تستفرقه من طاقات ووقت © عندما نراجع 
مقررات الؤتمرات والحلقات التى تتعر ض‌لشکلات‌التعليم وأهداف التربية فى هذه البلاد » فان مطلب 
المحافظة على الطابع القومی وترسيخ دعائم الشخصية القومية بعتير مهمة ذات اولوية خاصة 
نجد صداها بوضوح ف البرامج المدرسية والوادالاضافية التى تلتهم جرءا غير صغير من جهود 
المدرسين والتلامید على السواء (۱۲) . 





( ۱۲ ) لا يقف الامر عند الاختلاف بين المدينة والريف »فقد توجد هذه الاختلافات بين مناطق باکملها . ففي الهند مثلا 
تبلغ نسبة عدد المقيدين ف المدارس فى الرحلة الاعدادية ١۷ف‏ كمبالا بینما لا تزيد عن ۲۲ فى بيهار ٠‏ ويبلغ الفرق اكثر 
من ذلك فى السودان بين بعض الناطق الشمالية والجلوبية . 


(؟1 ) انظر مثلا ما تيوز وعفراوى » « التربية فى الشرق‌الادسط العربي ») ص 148 » وهو ترجمة عربية لدراسة 
قاما بها ق البلاد العربية من 14140 الى ۷ . وهما وان‌كانا بتحدئان عن هذه الظاهرة اصلا فى البلاد العربية فانها 
تشمل كل البلاد النامية باختلاف درجات نموها . ففي مؤتمرالبندقية الذى عقد في ۱۹۷۲ يعبر مندوب فیئیا عن افکار من 
هذا القبيل قائلا « ان بعث ثقافة وطنية يعني تمكين البلاد مئان تجد من جديد روحها وتوازنها العنوى واعدادها لاستیماب 
التقدم دون أن تذوب فيه » ( وقائع الیونسکو .اكتوبر )۱٩۷۲‏ 


۷ 


نط تس اق تا 


افا د 


کدی هدس مستا اه تدای 


ikisi 


۹۹ 


مشكلة التزاید السکانی 


هده‌هی بعضالهام‌التی‌تلقی‌علی عاتقاجهرةالتعليم, والتربية فى البلاد النامية والعقبات التي 
تواجهها ٠‏ .وهذا هو جانب من الظروف القاسیذالتی علیها أن تقوم بدورها فى ظها . 


وعلینا ان نشیر هنا الى ان « الدرسة © ق‌هده البسلاد يفترض فیها أن تقوم بهله 
المام جميعا » بالاضافة الى الهمة التقليدية » ق‌غمرة تطور سريع لا تكاد تستطیع ان تلاحقه » 
اج f‏ ۶۱ ]مه ۷ . ۰/1 ٩‏ 


وبدون آنةمساعدة جدية من الم سسات والوسائلالتربوية الاخری ف المجتمع » ء٤‏ مثل وسائل اد قرم 
الحديشة التی بفترض فيها انها من الوس‌ائل‌الاساسية فى التعلیم (14) . 


وعندما ناخذ ذلك كله فى الاعتبار نستطیمان نتصور الدلالات الحقيقية للتراید السکانی 
السریع » الذى يريد كل مشكلة من هذه الشاکل‌حدة ویجمل کل عقبة اکثر خطورة واصعب حلا ) 
وان ندرك مدی تاثیره فى تطور التربية فى البلاداللامية , 


وستحاول ان عرض بالتفصيل نتيجةواحدة من النتائج التی تفحرت بصورة نکاد محز 
1 هم مب £ MMH‏ ع ات د Mw, CI‏ 


معها الجهد التربوی عن تحقیق أى تقدم فى البلادالنامية » وهی مشكلة « الکم والکیف » التی تعتبر 
أخطر ما بوانجه التریوین فى هذه البلاد من قضايا. 

ولكن لا كانت هذه القضابا كلها حيوية جداوخطيرة حقيقة بالنسبة لبلادنا فائنا سنفرد 
السطور التالية لتسجيل دلالات ما تقدم بالنسبةللعرب . 

مند قرآاية عشر بن عاما ألقى أحد روادالتربية الحديثة من العرب محاضرة بحذر فيها 
من مخاطر الزيادة السسكانية السريعة ویمزوظاهرة « أن الانسائية فى كثير من انحاء العالم 
نتعدب نا تعانیه الا فراد والجماعات من الم الجوعالى الزنادة 5 الطردة فى السکان 6 . ثم ننتهی الى 
أن هذه الحالة الأسيفة « حدت باحد علماءالانتروبولوجیا أن يتساءل : هل لنا بعد هذا أن 
تعيب على الاسكيمو الذين يقتلون العجائر ) f‏ (۱۰) 


وليس بغريب ان ترتفع احدی الصیحات‌الاولی للتثبیه الى خطورة المشاكل الناتجة عن 
التزايد السريع فى عدد السكان من بلد عربى .أذ أن عدد سكان البلاد العربية زاد فى غضون 
الستينات الماضية وحدها بنسبة تقرب من ٣۲‏ / من مجموع السكان » ای ان المرب زادوا حوالى 
۰ ملیون نسمة فى عشر سنئوات بمعدل نمو سنوى؟ر؟/ ؛ وهو معدل لا تکاد تعر فه أية منطقة اخری 





( ۱ ) قد يكون من المفيد هنا أن نورد بعض الارقام التىتدل على ضعف ما يمكن آن يكون لوسائل الاعلام الحديثة من 
فمالية فى هذا الميدان فى البلاد النامية فقد قدرتنسبةالصحفف افريقيا بلسخة واحدة لكل ٠...‏ من السكان » وق البلاد 
العربية ۸ نسخة لكل ٠٠٠۰۰‏ > وف اوروبا وامریکا ۰ كزالف ۰ وتقدر نسبة اجهزة الراديو بجهاز واحد لكل ۱..۰ فى 
افريقيا » اما فى امریکا فعدد آجهزة الراديو اكثر من عددالسکان ( ۱۳۲۹ لكل ...۱ ) . ومن اجهزة التلفزیون لا بوجد 
فى كل البلاد النامية سوى خمسة ملايين جهاز بیئما يوجد منهاق البلاد النقدمة حؤالي ۲65 مليون 6 ای بئسية واحد الى 
5 برغم من ان عدد السكان الاولى يبلغ ثلاثة امثال الثانية , 

٠١ (‏ ) د . آمير بقطر فى محاضرة القاها فى ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۵۳ بعنوآن « التربية الجنسية ومشكلة السكان » نشرت 
فى مجلة « التربية الحديثة » العدد الرابع - ابریل ۱۹۵۵ ,ونحن وان كنا نختلف معه فیما يوحي به من آن السبب فى 


الجوع الى يعانيه عدد كبير من سكان الفالم هو مجرداا الزيادة المطردة في السكان » » الا اتنا اردنا ان نسجل هنا 
صيحة التعذیر المبكرة هذه . 


م۷ 
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۹1۰ 


مالم الفكر ب المجلد الخامس - العدد الرابع 


فى العالم » ريما باستشناء بعض الناطق فى امربكااللاتينية . فأعلی معدل لتزايد السكان فى الفترة 
ذاتها فى البلاد النامية الاخری هو حوالی آر۲ بر ؛بينما تكاد تقف الربادة السكانية فى البلاد الاكثر 
تقدما عند /١‏ فقط . (۱) 


وتشر الدراسة التی اعتمدنا علييا فی تو ضیح ابعاد هذه الصورة الى أنه من المتوقع أن 
ترتفع نسبة الزيادة السكانية فى السبعینات الی‌اقل قلیلا من ۹ر٠‏ أى حوالی ۸) ملیون نسمة 
فى السنوات العشر من .155 الى ۱۹۷۰ ۰ 


فما هو نصیب الدرسة العربية من هذه‌الارقام ؟ فى عام ۱۹۷۰ كان عدد من هم فى سن 
الدرسة من ابناء العرب ( بين هب ۱6 سنة )يبلغ حوالی ۲۳ ملیون تقریبا » ومن الطبيعي ان 
نتو قع زبادة هذا العدد بصورة بثول عنها کاتب‌هذه الدراسة انها(« زيادة خطيرة ومحرجة » خلال 
السیعینات » وهی حوالی ۲6 ملیون طفل جدید .ای آن الز بادة التو قعة خلال السیعینات ستبلغ 
حوالي ۷٥‏ من الجموع فى عام ۱۹۷۰ ۰ 


وتؤكد الدراسات التی تجری حالیا فى بع ضاجهزة الاحصاء السکانی والتربویفی البلاد العربية 
ان هده الار قام غير مبالغ فیها » بل انها تکاد تکون‌اقل مما تسفر عله المؤشرات الختلفه (۱) . 


الا أن الدرسة العريية لا تستوعب کل هذاالعدد كتلاميل » فهئاك قسم غير صغير منهم » 
بخاصة فى الناطق الريفية والصحراوية » لا تراهمالمدارس . ولکننا نستطیع ان نتصور العبء الکمي 
على مدارس التعلیم العام بمراحلة الثلاث » الابتدائی والاعدادی والثانوی » عندما نرجع الى 
الار قام التاحق‌مذاالصدد من النشراشنالر‌سمیة لبعض الدول العريية . ونستطيع أن تاخدنموذجا 
الاحصاءات التعليمية فى مصر » اذ هی تمثل اکثرمن ثلث مجموع سکان البلاد العربية كلها . 


وفى عام ۷۳/۷۲ كان الرقم قد اقترب من أربعةملايين تلمیذ » بمعدل زيادة سئوية من ۳ الى 
ەر فى السنوات الثلاث الاخپرة ٠‏ 


وبلغ عدد تلامید الرحلة الاعدادیقتی 1۷/1١‏ حوالى ۷۸ الفا » ارتفع الى اکثر من ملیون فى 
المام' الاضی ۷۳/۷۲ > بمعدل زيادة بين ١را‏ / واکثر من ۱۰ فى السنوات الثلاث الاخيرة . وى 





( ۱۱ ) الدکتور محمد الفنام « التربية فى البلاد العربیة»ر مطبوعات المركز الافليمي لتخطیط الثربية وادارنها فى البلاد 
المربية ب بیروت ) ص ۸ وما بعدها . وهذا المؤلف وثيقةمهمة من الوثائق التربوية العربية تنضمن كثرا من الاحصاء‌ات 
والافکار المبنية على دراسة مستفيضة للواقع التربوی العربي,وبحدد الغنام العدلات السئوية التوسطة للريادة فى البلاد 
العربية الختلفة ( مستندا الى تقدیرات قسم السکان ق‌منظمةالامم المتحدة ) من عام ۱۹۱۲ و ۱۹۵۸ كما يلي : الجزاتر 
٠دا‏ » السمودية ۷دا یز 6 البحرین ۲ر۲؟ » العراق ؟ر؟ »الاردن ۲ر؟ » الکویت ١را‏ » ليبيا ۷اد؟ز » الفرب د۲ > 
قطر رلا » مصر ٥را‏ / » السودان ۹ر۲ » سوريا كر؟ »ءتونس ۲د۲ » چنوب الیمن ۲د7۲ + 


( ۱۷ ) تدل الاحصاهات التقديرية الرسمية في مصر علی‌ان عدد السکان زاد من حوالي ٥ر۲‏ ملیون فى ۱۹۵۲ الى 
۸ر٤۲‏ ملیون بمعدل نمو سنوی ۲۸ر۲ بر من ۱۹۵۲ الى 9۱۹1۰ ٤٥ر‏ من ,۱۹۲۱ الی ۱۹۷۰ ثم هبط الى ۲6ر۲ بعد عام 
۷۰ - ویمزی الهبوط فى العدل فى السپعینات الى نقعق معدل الوالید نتيجة لحملات تنظیم الاسرة والارتفاع العام فى 
مستوی العيشة والتعليم + ۱ 


۷۳۹ 
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الرحلة الثانوية وصل عدد التلامید فى 77/55 الى ۲۲۲ الفا ارتفع الى ۳۲۲ الفا بمعدل زيادة 
وصلت الى ۸ر٤‏ / فى عام ۷۲/۷۱ و ۸۳ فى العام‌الاضی (۱۸) ٠‏ 


ونستطیع أن نخلص من هذه الارقام الى حقيقدن لكل منهما اثره البالغف الاعباء املقاةعلی 
عانق الدرسة العربية ۰ الأولى هى أن عددالخدمات التعليمية حالیا فى البلاد العربية لا تصل 
الا الى ثلث من يجب ان تصل الیهم على احسن‌الفروض » وان لنا أن نتو قع ان بتزاید هذا العبء 
سرعة كبيرة فى السنوات القادمة . والحقيفةالثانية هى أن معدلات الزيادة فى عدد تلامیذ 
التعليم العام مرتفعة عن معدلات النمو السکانی‌کما هو واضح من معدلات الزيادة فى المرحلة 
الاعدادية فى السنوات الثلاث الاولی مسن‌السیعینات التی تفوق كثيرا معدل النمو السکانی 
فى اوائل الستينات. ولا شك أن الحقيقة الاولی‌نساعد كثيرا على تفسیر هذا الارتفاع فى معدل 
زيادة التلامید بالنسبة معدل النمو السکانی ولكن هناك أيضا اسباب اخری هی بعض ما أشرنا 
اليهفيما يتعلقبالبلاد النامية. ولعل آوضح‌هده‌العوامل » وما يمكن أن نتحقق منه بالارقام » هو 
الاقبال المتزايد فى مصر على تعليم البنات » فقدارتفع مدد التلميذات ق‌التعليم العام بمراحله 
الثلاث »ومعه دور المعلمين والمعلمات)من حوالى117القفى عام1/۵۲هالی ما يقرب من؟ ملیون‌نی 
عام ۷۲/۷۱ أكثر من ثلاثة ارباعه فى المرحلة الأولىالابتدائية » ای ان هذه الاعداد ستتزايد أكثر 
فاکثر فى المستقبل القريب جدا 9) . 


وهناله عامل خر هام » من العوامل التی‌مسبقت الاشارة البها عند الحدیث على البلاد 
النامية عموما » بنطوى اکثر من غيره على تفسیرللاندقاع نحو التعلیم فى مصر فى السنوات الخمس 
والعشربی الاضية » هو تغير وجهة النظر العامةالی التعلیم واعتباره احد العناصر الرئيسية » بل 
والعنصر الأول » فى التقدم الاجتمامي والاقتصادىمع التشجيع الکبیر من جانب القیادات الحاکمة 
لهذا الاتجاه . ولا نعتقد أنه بمکن تفسير زيادةعدد التلاميذ القیدین فى الدارس الابتدائية مثلا 
الى ثلائة أمثاله فى آقل من عشرین عاما ( من 6رامليون فى ۱۹۰۳ الى قرابة ) مليون فى ۱۹۷۲ ) 
الا اذا ادخلنا فى الاعتبار .هذا العامل ٠‏ 


ولا شتصر العبء الكمى الذى تتحمله معظرالمدارس العربية على هذا التصاعد السريع فى عدد 
الاطفال الجدد . اذ الى جانب اولئك الذين لميبداوا تعليمهم بعد »> هناك اولئك الذين بداوا 
المرحلة الأولى ولم سستطيعوا اكمالها لأى سببممن يجب تعليمهم منذ البداية ۰ (١؟)‏ 





(18 ) هبط معدل الزيادة السئوی في المرحلة الثانويةفى مصر من كر"اي/ فى ۱۷/۸۲ الى ادا فى ۱۸/۱۷ ثم الى 
٣دا‏ فى ۱۹/۷۸ د أرابز فى ۷۰/۱۹ واخها الى ۷ر۱ في.//1١/!‏ ثم عاد الي الاوضاع انیا الى ۸دک فى ۷۲/۷۱ > 
ولیس هناك تفس ديموجرافي او اجتماعي واضصح لهذاالهبوط الاخر . وقد يرجع السبب الى تعديلات فى يعاس 
الاوضاع الاحصائية الني عدل عنها فى السلوات التالية , 

۱٩ (‏ ) اخذت هذه الارقام من دراسة نشرها مركزالتوثيق التربوى فى القاهرة عام ۱۹۷۲ يعلوان ۸ التربية والتعليم فى 
جمهورية مصر العربية ) . 

( ۲۰ ) هذا ويقدر البعض بان قرابة نصق عدد تلامیدالرحلة الابتدائية لا يستمرون الى نهايته ويخرجون بعد سنة 
أو ائئنین او ثلانة » ای انهم لا يمكن آن یکونوا فد استفادواشیثا وبجب العمل على استعادتمم الى حظيرة المدرسة 
وتعليمهم مثذ البداية , ( نشرت الصحف القاهرية إن وزيرالتربية والتعليم فاجا بعض مدارس التمليم الالزامي ووجد 
ان اغلبية التلامیذ الذين مرت عليهم اربع سنوات ما زالوا لابعرفون القراءة والكتابقبصورةمرضية ). والتقدير السائه يبن 
الشتفلن بالتربية فى مصر مثلا ان حوالي للث الميزائيةالخصصة للتمليم الالزامي یضیع بسبب هذه الفلة التى لا 
تشم تعليمها الى نهاية المرحلة الابتدائية ولا تكون قد استفادت‌شیتا , 


يفا 


۹1۲ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ المدد الرابع 


ويؤدى النوزیع السکانی فى البلاد العربيةبين الر يف والحضر الى زيادة الخدمات التعليمية 
صعوبة بالنظر الى الأوضاع السائدة فى الريفالعربي وانخفاض مستوی العيشة فيه ۰ ومن 
المعروف ان نسبة سكان المدن فى البلاد العربيةاقل من .6 من مجموع السكان وبعيش البافي 
فى الریف - بالاضافة الى نسبة صفيرة مازالتتعيش كبدو برغم الجهود المبدولة لتوطينهم 
وتعويدهم على الاستقرار الزرامی والحرفى .وببعنی آخر فان أكثر من لصف المرب الذين 
يجب ابصال الخدمات التعليمية اليهم بتطلبونجهودا مضاعفة فى ظل ظروف لا تتوافر فيها 
العناصر الأساسية للعملية التعليمية بصورة تنتيحللاجهزة المختلفة أداء دورها التربوى بشكل 
جدى . (۲۱) 


وآخيرا » وليس آخرا » لا بسعنا هنا الاالاشارة الى أن البلاد العربية كانت من أوائل البلاذ 
النامية التى اخلت بمفهوم تكافقٌ الفرص التعليمية وتشبثتبمبدا ديمو قراطية التعليم وعملت جاهدة 
على تطبيقة (59) . 


وكانتنتيجة كل هذه العوامل توسعا ضخماف التعليم, امتد الى كل ركن فى الساحة العربية 
برغم الظروف الشدیدة القسوة التى تحدثناعتها ٠‏ 


والسؤال الذى یتبادر الى الذهن هنا هو :هل آمکن تدبير متطلبات هلا التوسع»من مدرسين 
مؤهلين تأهيلا ملائما » وأبنية مدرسية وادواتكافية وكتب مدرسية ووسائل تربوبة مساعدة 
مرتفعالى حد كبر اذا صدقنا الشعارات المرفوعة» للتعليم ؟ 

يجيب على هذا التساؤل احد خبراء التربيةالعرب قائلا : هناك ما يشبهالاجماع علی‌ان‌توسع 
التعلیم ف‌هذه البلاد لم يصاحبه بوجه‌عام تحسينمقابل لنوميته » بل ان هذا التوسع لم بحصل فى 
الفالب الا على حساب هذه النوعية ؟ ۲0) 

ان مشكلة الکم والكيف هذه ليست قاصرةعلى البلاد العربية كما آشرنا ؛ وليس السبب فيها 
هو التصاعد المستمر فى معدل الزيادة السکائيةوحدة» ولكن ؛لاشكأن هذاالعاملهواحدالعوامل 
الرئيسية التى ادت الى هله الظاهرة وزادتهاحدة وبروزا فى البلاد النامية كلها . 





( ۲۱ ) ان ض عف الخدمات التعليمية فى الريف فى البلاد العربية امر ملحوظ استرعی انثباه معظم الشتفلين 
بامر التربیثق البلاد , وقد كانت « قلة حظ ابناء الريف من فرص التعليم » احد اوجه النقص فى التعليم العربى التى 
: سجلها مؤتمر وزراء التربية المرب الذى عقد عام ۱٩۹۷۰‏ قى مراكش . 
( ۲۲ ) كان من مقررات مؤتمر وزرام التربية العرب المذكور ناكيد حق كل مواطن عربى فى التعليم بالقدر والجودة 
اللازمين للحياة العصرية , 
( ۲۳ ) جاء فى مقررات هذا الؤنمر ایضا « الاخسد بمفهوم التربية السنديمة المتكاملة آنماء لشسخصيةالانسان » 
وتجديد! للمعرفة > ومواكبة للتطورات العلمية والاجتماعیةی‌عصر سريع التفر » و « اهمية تحقيق النوازن الكمىوالتحسين 
النوعى للتعليم وكذلك بين الجوانب النظربة والعملية فى التربية الدرسية » 
( ۲۲ ) الفنام » المرجع السابق ص ,۲ . وهو يصل الي هذه النتيجة بعد أن اكد أن جميع البلاد العربية تقريبا 
تشكو من نقص خطير في معظم عناصر العملية التعليجية من العلمین الي الباني والاجهزة الى مستوى الکسب ونتائج 
الامتحانات , 


۷۸ 
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كان التوسع الکمی فى التعلیم فى السلادالنامية نتيجة شبه حتمية للعوامل العديدة التی 
اشرنا الیها ٠‏ وقد صاحب هذا التوسع هبوط‌ملحوظ فى نوعية التعلیم فى معظم هذه البلاد . 
فهل اصبح لزاما على قادة البلاد النامية وشعوبهاان بختاروا بين الكم, والکیف 6 بمعنی أنه من 
الستحیل » أو على الاقل من العسیر جدا » تحقیق‌التوسم الکمی فى التعلیم الا على حساب نوعیته 
مادامت الامکانیات الادية والفنية التاحة قاصرةعن تحقیق الهدفین » الکم والکیف معا ؟ وانه اذا 
اريد تخریج مواطنین متعلمین تعلیما حسدیثاوجیدا افلا بد من الحد من عدد الذین تتاح لهم 
فرص التعلیم بحيثيصبح وقفا على نخبةمتميزةتختار على اساس معاییر محددة » مثل درجة 
الذكاء أو انقدرة على التحصیل أو القدرة على الانفاق . 


هذا هو ها يطالب به البعض الآن كما قالمدير عام اليونسكو فى تقريره الذى أشرنا اليه 
سابقا . فهو يتحدث عن ذلك متسائلا : ان البعضيطالب الآن بالحد من سرعة الانطلاق الرائع الذى 
شهدته الستينات فى التعليم فى البلاد الناميةبحجة المحافظة على الكيف : فهل هذا هو الحل 
الأمثل ؟ 


وهل اذا سلم الخبراء التربويون وقادةالبلاد النامية بوجود هذا التناقص بين الكم 


والكيف سستطیعون التحدث بعد ذلك من« ديمقراطية التعليم » » وهل تقبل شعوب البلاد 
النامية هذ! الحل ؟ 

لاشك أن ظ ديمو قراطية التعليم, ) صدف‌تصیو الى تحقيقه كل الدول © متقدمها ونأميها 
على السواء . ولكن فى حين أن الدول المتقدمةاستطاعت ان تقطع شوطا طويلا ف 7 : تحقيقه ی 
ظروف مواتية وف مدة زمنية مربحة نسبیا بحي ث كان فى وسعها ان تتفلب شيمًا فشيثًا على كثير من 


الاک أت راك مدا هذه 1١‏ 5 ¢ فار اللادالئامة 4 تنطاهها إل , تحققة بدورها دحدت 
لشائل التى تواكب مثل : المسيره » فان البلادا لنامية فى تطاحها الى 3 بدورها وجدت 


نفسها فحاة تواجه اواعا جديدة من المشاكلالصعبة وبخاصة الشکلة التى نتحدث عنها » 
مشكلة الكم على حساب الكيف أو الكيف علىحساب الكم . 





وقد كثر النقاش حول هذه القضيةواختلطت فيها المفاهيم بحيث تراكمت الافكار 
والحلول بصورة تتطلب من الدارس أن سذلحهدا خاصا فى تحليل مضاميئها وتنسيقها حتى 
پستطیع آن يتبين خیوطها الاساسية . 

ان اول ما بطالعنا فى هذا الخلیط من الا فکارهو تساژل بلح فى طلب اجابة واضحة تثير السبیل 
ما پمکن أن باتي بعد ذلك » وهو : ماهي مقتضیات‌الدیمو قراطية فى میدان التربية » وبمعنی آخر 
ماهو جوهر مفهوم تكافقٌ الفرص التعليمية ؟ 

من اللاحظ أن الاقبال التزاید على التعلیم ظاهرة عامةفى جمیع انحاء العالم وی کل الجتمعات 
ابا كان مقدار تقدمها أو نموها وابا كانت أو ضامهاالاجتمامية والسكانية أو ثقافتها أو ممیزاتها 
الستقبل مهما تنوعت فان علصرا رئیسیا من‌عناصر هذا التصور لا بد أن يكون تنمية الوارد 
الطبيعية والبشرية التی یملکونها . 

فهل هذا الاقبال هو نتيجة الرغبة ق‌التلمية © أم أن هلاك قيمة آخری تتدخل فى 
الامر بحيث لا یمکننا نفسير دبموقراطية التعليهق ضوء هاتين الحقيقتين ؟ 

۷۹ 
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هناك اجابتان مختلفتان على هذا التساؤل »تذهب احداهما الى أن دیمو قراطية التعليم, » وهي 
هنا مقترئة بمفهوم تكافقٌ الفرص التعليمية » تعنی « مقعدا فى قاعة الدرس لكل راغب فى 
التعليم » فى المجتمع . وبرغم أن هله الاجابةتنصب على ان المجتمع عليه ان یکفل 
المدارس لجميع أبنائه دون اشارة الى محتوی‌ما بتلقاه التلميذ أو نوعية التعليم » وبالتالي نرعية 
المواطن الذى تخرجه المؤسسات التعليمية» فليسهناك فى الوقت الحاضر » فى حدود علمنا » من 
بقبل هذا التفسير » بل يصر أصحاب هذه الاجابةدائماعلی أنالكم يجبان لا بکون على حساپالکیف 
بای حال » وانهما يجب أن يسيرا جنبا الى جنبفى كل خطوة يتقدمها المجتمع الى الامام تربويا ؛ 
وان كانوا لا بحددون ماهية هذا « الكيف » أوالاسس التى بتصورونها لتحديده . 


Ne 
مانا ق‎ 


ويذهب اصحاب الاجابة الثانية الى أنديمو قراطية التعليم هى أساسا مفهوم بتحقق 
ابناء الجتمع . فالدیمو قراطية هنا لا تنصب علی‌تکافو الفرص التعليمية لافراد المجتمع دون تمييز 
باعتبار أن ذلك هو « خير » المجتمع تربوبا » بل‌تنصب على « خر » آخر اکثر عمومية وأوسع 
نطاقا . 


ولکن اول ما یتبادر الى الذهن هنا هوان تحقیق هذا الهدف بتطلب اختيار اکثر الافراد 
قدرة على ملء الفجواث الوجودة » أو التصورة »نی البناء الاجتماعي ومنحهم فرصة أوسع ونصيبا 
آو فر فى الجهود التربوی للمجتمع ٠‏ ومذا فى راینابرغم أنه بخلصنا من مشكلة الکم والکیف من حیث 
تصبح الزيادة الكمية غير مطلوبة لذاتها » بنطوی‌علی نفی مباشر لفهوم دیمو قراطية التعليم كما 
تفهمه اغليية اللاس عموما . 


اذا أن الاهتمام تربویا « ببعض 4 افرادالجتسع دون الآلخرين » ایا كانت البررات 
« والخیر » الای بحققه ذلك » یجعل من مبداتکانق الفرص مفهوما مشوها » خصوصا عندما 
نآني الى العیار الذی سیختار بمقتضاه آلحظوفون وتعیین الحکّم" الای سيضع مواصفات اولئك 
الذنن برشحون للء الفجوات 6 بل ومن الذى بحدد هذه آلفجوات ؟ وهل معیار تحدید أولوبات 
ملء الفجوات حتی اذا اتفق علیها ب هواحتياجات المجتمع القائم ام مجتمع الستقبل ؟ 
وف ذلك من الثغرات لاخری التى تخلق مشاکلاجديدة بدلا من أن تحل المشكلة التی تواجهنا 


وننعد الآن ألى تحليل الاجابة الآولى لعلنانخلص منها الى بعض الافكار النى قد نثير اماملا 
السبيل . ١‏ 

علینا أولا ان نسجل أن دیمو قراطية التعليم لا يمكن » كما اسلفناء أن تعنى مجرد تكافقٌ الفرص 
للجميع فى الحصول على مقعد فى مدرسة » او انيكون التعليم ب بصرف النظر عن وعیته - فى 
متداول کل راغب فيه ؛ بل انها تعنى ایضا وبنفس‌آلقدر من التر كير آن یکون مضمو نال لتعليم وأهدافه 
مما يحقق الاهداف الدیمو قراطية بصفة مامة »وان يرتفع مستوى الفرد مسن جميع النواحی 
معنويا وماديا ‏ أي ان لا يكون محرد وسبيلةلاعداده لكسب لقمة العيش ا 


ومن ثم فان مجرد المساواة فى فرص الدخولف المدارس لا تعنى التکافوق فى الفرص التعليمية ؛ 
حيث أن اولئك الذين لديهم قدرة اقتصادس مر تفعة ستطیمون الحصول علی مسسامعدات 


A* 
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مشكلة التزاید السکانی 


كما بسامد على التفوق الدرسی على هؤلاء الزملا اى أن انخفاض مستوی الخدمات التعليمية 
تمنی فى الحقيقة تمییز « البعض » على غرهم حتى وان وصلت هله الخدمات الى الجمیع ٠‏ 


نستطیع ان نخلص من ذلك اولا الى انهلا دیموقراطية فى التعليم » ولا تکافو فى الفرص 
التعليمية » الا اذا سار التقدم فى الاتجاهین معا _زيادة مطردة فى عدد من تصل الیهم الخدمات 
التعليمية وتحسين فى نوعية هذه الخدمات - فهمایمثلان فى الوافع جانبین مترابطین تماما لقضية 
واحدة ۰ وملینا ان ندرك انه برغم الضغوط الهائلةالتی يمثلها التصاعد الكبير فى التمو السکانی وغيره 
من العوامل الاخری التی تزید من التدفق على التعليم » فان التوسیع الکمی غير الصحوب بجهود 
مقابلة لتحسين الثوعية لا بحل الشکل »بل انهف الحقيقة يخلق مشاکل جديدة اکثر خطورة 
وبنحدر بفکرة التربية باکملها الى مستوی‌الشعارات الدیماجوجية التى تعتبر مرضامتفشیا 
فى کثیر من البلاد النامية ۰ بل ان شعوب مده‌البلاد ذاتها قد بدأت » كما تدل الشواهد التی 
بستطیم ان پلمسها كل من بهمهم الأمر ؛ ترفض هذا النوع الشوه من التعلیم وصرنا نسمع اصداء 
الطالبة بتحسين الئوعية فى كل الحافل (۲۰) . 


ان عدم التناقض بين الكم والكيف فى التعليم والترابط العضوي بينهما قد صار آمرا مسلما به 
من الجميع نظريا » ولكن التطبيق الفعلى مختلف‌تماما ۰ اذ يبدو أن الاجهزة التعليمية فى البلاد 
النامية وما بتو فر لديها من امكانيات مادية وفئية! ضعف من آن تتحمل اعباء هذه الهمة المزدوجة › 
ومن الشاهد بصفة عامة أن النظام التربوی فى بلدنا عندما بعجز عن ملاحقة الزيادة في الاعداد 
أو سرعة التطور الاحتماعی بنخفض مستوى الخدمات التی بقدمها » وهکذا تنشاً مشكلة الکم 
والكيف . 

والواقع‌ان الضغوط الاجتماعية والسياسيةالمختلفة التى اسلفنا الاشارة اليها دفعت العاملين 
فى الخدمات التعليمية فى البلاد النامية الى منح‌الاولوبة للتوسسع الكمى والتركيز على تخطى 
العقبات التى تعترضه بحيث اخذت القضاباالأخرى التى تتعلق بالضمون والمستوى تتراجع 
عما هى جدبرة به من اهتمام . فلم بعد لدىهؤلاء التربويين وقت او طاقة كافية لمواجهة 
القضايا التى بتطلب التفر السريع اعادة النظرقيها مثل علاقة التربية بالجتمع وبالمتعلم نفسه 
او علاقة التريبة بالعرفة . بل ان المشتفلين بالتخطيط التربوی » الذين يعتبرون الدعامة التى 
بعتمد عليها المجتمع فى المحافظة على التوازنالمطلوب بين الهدفين » انصر فوا عن هذه القضايا 
ولم نعد نجد ق‌انشطتهم وكتاباتهم اهتماما حقيقيابالمستوى والضمون ٠‏ 


وقد حاءت فقرة ف التقر بر الذی قدمهمدس عام الیوسکو ف اوائل عام ب ١558‏ عن 
نشاط المنظمة ما 2 کد ,هذه الظاهرة اذ يقول :« ان الدور الأساسي الذی قامت به نظریات 





۲۵ ) جاه فی تعلیق علي مؤتمر وزراه التربية الافريقيةالدى عقد فى نيروبي ۱۹۹۸ © < ان الیدا العام الذی يحظى 
الان بالتایید والقائل بان النمو ( الكمي ) ليس هدفا يمكنتحقيقه بمعزل عن نوعيته وم ما يسهم به فىالتوافق الاجتماعي 
والسعادة اليشرية ».ان هذا المبدا ينطبق ایضا على التربية), 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


التخطيط التربوى وتطبيقاتها لادماج التربية فی‌خطط التنمية فى بلاد العالم الثالث ومواجهة 
مقتضيات التزايد السکانی وانطلاق الامانی‌الدیمو قراطية نتيجة للاستقلال » ان هذا الدور 
يفسر دون شك ان تلك النظريات والتطبيقاتكانتف البدابة تنحصر تقريبا فى النواحى والعوامل 
التربوية التى يمكن قياسها كميا ؛ ثم يستطردمدير عام الیونسکو موضحا « كان تخطیط التربية 
يبدو وکانه مقياس لكميتين : الأهداف من جهةوالوسائل من جهة أخرى ؛ وفيما بين اعداد 
النماذج الاقتصادية القياسية من جانب » واقامةاجهزة التعبئة من جانب خر » أغفلت حقيقة 
التربية » وهی السلوك التربوى الانسائى » حتىصارت ف المكان الثانى من الاهمية ... لقد كان 
تخطيط التربية بنظر اليه ويستفاد منه على الاكثرفىترشيد التوسع الكمى للتعليوفى البلاد النامية». 
ونحن وان كنا واقق مدير عام البونسکو على أنالضغوط المختلفة تفسر اند فاع المخططين التربويين 
لتكريس جهودهم فى الاتجاه الكمى واهمالهم لااطلق عليه « حقيقة التربية » ولکنها » فى نظرنا » 
لاتبرر هذا الاهمال . كما تختلف ممه فى ان ذلك حدث فى ١‏ البدابة » فقط »؛ لانه ما زال بحدث 
حتى الآن على جميع الستویات ولا بقتصر عل ىالتخطيط التربوی وحده » بل ينصب على جهود 
الخبراء من كل نوع تقريبا فى ميدان التربية .اننا نرى پامیننا » بل وبشارك بعضنا مرغمين فى 
ذلك » كيف بلجا العاملون فى اؤ سات التربويةاحيانا الى مواجهة الزيادة الكمية فى التلاميذ 
بواسطة احراءات بعلمون تماما ما تحدثه منأضرار بالفة » مثل تحميل أحد عناصر العملية 
التربوبة اعباء اكثر مما أعدث له لتخفيف الضغوط التى بتعرضون لها ب فعندما لا تتوفر الامكانيات 
لبشاء مدارس مثلا بضطر بعضهم الى الالتحاء الی‌نظام الفترتین فى الیوم الواحد فتستخدم الابنیه 
المناحة لفریق من التلامیذ صباحا ولاخر مساءاو شجهون الى استخدام ابنية فير صالحة بالرة 
کثاعات للدرس»وهم بعلمون تماما أن عدد المعلمينالمناحين وطاقاتهم لا يمكن ان تکنی لواجهة هذا 
الاجراء الدى يلقى اعباء شبه مستحيلة على المدرسين وعلی العناصر الاخری مما بترلد اثرا 
بالغ السوء فى نوعية الخدمات التعليمية القدمة )ولكنهم بحتجون بان عملية اعداد الدرس اللائق 
شافة ومکلفة وطويلة وآن محاولة توفي الدرسین‌دون اعداد كاف اسوا تاثیرا فى النوعية فى نهابة 
الطاف ۰ 


ان مواجهة مشكلة الکم والکیف هذه لا تتحقق‌بالحل ول الجرئية والجرافية أو الشعارات 
الديماجوجية الجوفاء والاجراءاث التى تخفف الضغوط . ان الامر بتطلب حلولا جذريه شاملة 
ننصب على اعادة النظر فى اهداف التربية ذاتهاواساليبها ونظمها . أن هذا » فى رای معظم من 
يعتد برآبهم من الخبراء » هو الامل الوحيد ف التوفيق بين مطلبين ملحين بنفس الدرجة لا معنى 
لدیمو قراطية التعليم الا بهما معا . وفي سبيل ذلك‌بنبغی عدم الضن بای جهد لاجتذاب ذوى الكفاءات 
الرفيعة الى مهنة التعليم ودعم أجهزة البحث‌التربوی بأفضل الخبرات , 


ان القدرة البشرية التى سجلت التقدماللاهل الذى عرفه العصر الحديث فى مختلف 
مناحی الحياة لا بعجزها أن تجد الحلول اللائمة‌لهده المشكلة ‏ التى لا يكون هناك معلى لای نقدم 
اذا لم تحلها . 

ومن الحلول المطر وحةق هذا الصدد محاولةالحد من النمو السکانی المطرد الذى يشهده العالم 
الآن . وبرغم أن الريادة السكانية الضخمة ليستهى العامل الوحيد الذى أدى الى المشكلة الكبرى 


م 
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مشكلة الترايد :لسکانی 


التى بواجهها التطور التربوىالآن » وبرغم أن علاجهذه الزيادة لن يؤدى الى أكثر من تخفيف الضغط 
وتاجیل الحاجة اللحة الى حل المشكلة فى جوهرهافان من واجبنا الاننهى هذه الدراسة قبل ان 
نسجل بعض الافکار التصلة بها . 

الواقع آن وحهات النظر تختلف بشسکل‌واضح فیما ستصل بخطورة الز بادة السكائية 
السريعة فى العالم واسالیب التعامل معها, فالبمض‌پذهب الى أن هذه الزبادة تهدد العالم فى الستقبل 
الئاس بعضهم بعضا ۰ 


وهناك فريق خر يجنم الى التفاؤل علىأساس ان التقدم التکنولوجی الباهر الذى تحقق 
حتى الآن » والذى بتحفق كل بوم » كفيل بسدحاجات اللابين الزاحفة من البشر . 


وبرغم ان هذه الغريق يعلن صراحة اعتراضهعلى الترکیز الغالی فيه على بعض الاجراءات » 
مثل تنظیم الاسرة وسياسات تحديد النسل » بل ويعتقد دعاته ان الزيادة السکانية هى زيادة فى 
مدد الابدی العاملة ومن المکن ان تکون میزةکبری اذا احسن استخدامها » فانه یتفق مع 
اصحاب الرای الأول فى ان هناك حاجة ماسة الی‌اصلاحات جذرية » اقتصادية واجتماعية وتربوية 
وسياسية » على نطاق عالی . 


ولکن ماهی « الاحراءات » التی شترحها كلمن الفريقين ؟ ی کد بعض اصحاب الرای الأول » 
وهم الذین بطلق علبیم « الالتسیون الجدد » New Malthusists‏ ضرورة ايقاف النمو 
السکانی بصورة حاسمة عن طريق الوس‌ائل‌الدعائية ان آمکن » والا فبالاجراءات التشر بعية » 
بل وعن طریق التدخل البیولوجی اذا تطلب الامر, كما بطالب هذا البعض كذلك بالحد من التعلیم 
بحیث بقتصر على سد احتیاجات العمالة . 


و بنظر عدد من دماة هذا الاتجاه الى القضيةعلى آنها اساسا مشکلة اخری من مشاکل البلاد 
النامية ویجب معالجتها على هذا الاساس . فالهدف الجوهری فى رأى بعضهم هو أن تحقق 
البلاد النامية معدلا متوسطا لنمو الاتاج القومي‌الاجمالی لا يقل عن ”/ » لانه بذلك اذا آمکن 
ابقاف معدل النمو السکانی عند هر۲ بر زاد النانج‌القومی للفرد بنسبة هر؟/ فى السنة وهذا كاف 
مضاعفة الدخل التوسط للفرد خلال عشرينزعاما ۰ (۲) 


والملاحظة التی تسترعی الانشاه فى مثل هذاالرای انه فى الوقت الذی تطالب فيه الدول النامية 
بالحد من التزابد السسكانى » نجد بعض الدول‌النقدمة تسمی الى « استيراد السکان » » فبر لین 
مثلا تدفع اعانة مهاجرین ۰ وقد ترددت اصداءمده اللاحظة فى أقوال الدافعین عن الاتجاه الثاني 
الذين بذهب بعضهم » كما جاء فى مقدمة التقريرالدى وضعته اللجنة الدولية تنمية التربية 
یت 
۲٩ (‏ ) دینال بهرمان « كيف بسغر العلم والتكنولوجياف خدمة التئمية » وهو مقال نشر فى ( وقائع الیونسکو » 
اکتوبر ۱۹۷۲ »© تعليقا على اعمال لجنة الامم المتحسدةالاستشارية تتطبيق العلوم والتكنولوجيا لي مجالات التلمية , 
ومن الجلى ان كاتب القال بری ان مضاعفة دخل الفرد فالبلاد النامية - على انخفاضه الشديد حاليا - فى عشرين عاما 
هدف كاف > آما التطلع الى مستوى قريب مما تحقق فالبلاد الاخرى فامر فى رایه بعيب المثال وحتى ذلك الهدف 
النواضع لا يمكن ان بتحقق الا بايقاف النمو السكاني عندهر؟) سئويا . 


,م 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


برئاسة ادجار فور » الى أن مثل هذه العلاحات من شأنها أن تدعم الفوارق غير العادلة القائمة 
الآن داخل ٠‏ كل مجتمع وبين الشعوب المختلفةوتعميقها وان تزيد من التشويه الاجتماعى الذی 


وهاجم هذا التقر بر وجهة نظر « المالتسيين الجدد ) من ناحية أخرى » على أساس انه حتى 
لو و وحهة ا هذه فاأنه من الع TS‏ لضعف أمكاليات ت التنيق باحتياحات 


العالم الآن » وبخاصة فيما بالبلاد اللامية. 
وکانت التوصية التی انتهت الیها اللحنة‌صاحبة التقربر فیما بتصل بالربط بين التعلیم 


٩». 4‏ 4 ۷ فب ۳ اه مي 


والعمالة هى « أن هدف التربية فیما سصل بالعمالة والتعدم لا فتصادی شفی ال نكون محرد 
اعداد للشیاب والبالفين لهنة محددة بذانها طوالالحياة » بقدر ما بكون العمل على خلق 1فضل 
الظروف والواصفات للتحرك داخل الهن المختلفةوتوفي الحافز الدائم لاثارة الرغبة فى التعليم 
والتدريب لدى الفرد » » وهی توصية تنطوی كمائرى علىاتجاه معاکس‌تماما لما بدعو اليدالمالتسيون 
الحدد , 


ویعبر » بصورة أوضح وأكثر تأكيدا » عنهذا الاتجاه المعاكس للمالتسية الجديدة بحث القى 
فى المؤتمر الذى عقدته اليونسكو فى باريس فى مطلع‌هذا العام حول موضوع « السكان والقانون » جاء 
فيه « أن نمو آلسکان يؤدى ألى انجاز اقتصادیافضل؛علی المدى الطويل»من الجمود السکانی 66 
ثم يضيف صاحب البحث أن وجهة النظر القائلةبان خفض معدل الزيادة السكانية فى البلاد النامية 
خطا » « وقبولها واصدار قوانين للحد من اللسل‌علی أساسها قد يؤدى الى مأساة » . 


ومما هو جدير بالاکر ان وجهات النظرالرسمية المعلئة التى عارضت الدعوة الی‌سیاسات 
الحد من النمو السكانى تنقسم الى وعين . فبعضها بتخذ هذاالو قف على أساس آیدیولوجی» 
والبعض الآخر بتخده على أساس ما تمليه ظرو فهالطبيعية والمادية . 

نقد قال اكراقب الصینی فى اجتماع لجنةالسكان التابعة لهيئة الامم الذى عقف فى جنيف 
فى نو فمبر من العام الاضی « اننا قد تعلمنا من تجربتئا الخاصة أنه غير صحيح وغير صادقالقول 
بان الزيادة السكائية هی السيب الرئيسى فى فقرالبلاد فى "سيا وآفريقيا وأمريكا اللاتینیةوتخلفها» 
وأناتباع سبياسة سكائية دی بصورة قاطعة آلی‌حل مشكلات الفقر والتخلف » . 


وحدد السوقييت 5 ف هذهالقضية على أساس ابديولوجى أو ضح كما بأتى : 
« تدل التحربة التاريخية على لنمو السکانیلا يمكن أن بكون عقبة لللمو الاقتصادى والثقافى. 
اذ لما كانت الحياة الاحتماعية 0 هو مستوی‌الانتاج المادى وظرو فه 4 فان حل مشكلة المواءمة 
بين النمو الا قتصادی والاحتماعی والئمو السکانیلا تطلب الحد من النمو السکانی لیتلاءم مع النمو 
الا قتصادی ۰ ولكئه نکمن فى تحقیق معدلات‌من النمو الاقتصادی تتحاوز معدل النمو السکانی 
وتضمن ارتفاعا فى مستوی العيشة ) . 








earnin8 10 Be ) ۲۷ (‏ من مطبوعات الیونسکو ۱٩۲۷‏ ,ولنا عودة الى هذا التقرير فیما بعد والی بعض التعلیقات 
التی اثبرت حوله . 


م 
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مشكلة التراید السکانی 


اما النوع الثانی من وجهات النظر الرسميةالتى تعارض الدهوة الى سياسات الحد من النمو 
السکانی فتمثلها بعض الدول النامية التی تملكمساحات شاسعة من الارض وموارد ضخمة 
بالنسبة لعدد سكائها مثل البرازیل وشیلی .وتذهب وجهات النظر هذه الى أن الترکیز على 
مشكلةزبادة السكان بهذا الوصف ودون ربطهااصلا بالوارد الطبيعية غير المستغلة فى كل بلد امر 
فر مقبول » فالبلاد التى تزايد دد سکانها فى القرن الماضى اعتمادا على الموارد الطبيعية للبلاد 
الآخرى - وهی لا تزال تعتمد علی هذه المواردلر فاهتها » بل ولحيائها حتى الآن ‏ ترید مسن 
البلاد النامية ان تحد من الزيادة السكائية فيهاحتى لا بزيد مدد سكان العالم الى حد بهندد 
بكارئة ٠‏ ای ان البلاد التی يبلغ معدل السكانفيها بين ٠٠١‏ و ۳۰۰ لكل كيلو متر مربع لا تتحمل 
ابه أعباء فى مواجهة الكارثة التى تهدد العالم » فىحين يطلب الى البلاد التى يبلغ المعدل فيها اقل 
من ۲۰ لسمة للكيلو مثر المربع ان تتحمل وحدهاالعبء الرئيسى فى علاج المشكلة . 

ومن هذا النطلق قال مندوب شیلی فى هيئةالامم المتحدة فى لوفمبر ۱۹۷۱ أن مشكلة النمو 
السكائى قضية مصطنمه ثثيرها الدول المتقدسةكحجة لبرر بها تقاعسها عن القيام بواجباتها حيال 
الجتمع العالمى » وان ما بتطلبه الامر حقيقة هو« مواجهةاسباب التخلفعنطريق زیادةالسامدات 
التجارية والمالية وتسهيل انتشال التکئواوجی‌االحديثة والتعاون بين البلاد المتقدمة والنامية فى 
جميخ ميادين المساعدة الفلية , » 

ومن ناحية اخرى ثری بعض البلاد الناميةالاخرى تتبنی وجهة النظر المعارضة على اساس 
آنها « تدرك تماما أن رفع مستوى معيشة الفردوحل مشكلة البطالة » أو حثى ضمان استمرار 
العدل الحالى للتعليم الدرسی» بكاد يكو نمس تتحيلةاذا استمر المعدل الحالی للئمو السکانی « كما قال 
مندوب لولس ۰ 

وبين البلاد العربية تبنت کل من مصروتونس وا مغرب سیاسات‌نهدف للحدمن التزایدالسکانی» 
نقد اصدرت الحكومة التونسية مثلا عددا موالتشريعاث فى هلا الالجاه ) مثل رفع سن الزواج 
ولحدید المعوئات العائلية لمن لديهم اکثر من ثلائةابئاء » واباحة عمليات الاجهاض ٠‏ 


وهکدا رى أن القضية تتعدد فيهاالاتجاهات بحيث. لا يكاد بعرف عن بين أى سبيل هسو 
الصحيح ؛ وبعتمد اكثر الخبراء اترانا فى الوقتالحاضرالی الاكتفاءباطلاق صيحات التنبیه‌والدعوة 
الى العمل على اکتشاف الحلول » كما فعل مديرعام الپونسکو فى تقريره عام ۱۹۱۹ الدى اسلفنا 
الاشارة اليه عندما تال ١‏ الهم ان يعرف الجنمع‌البشری الآن اله سائو ق‌عملية تحول سكانى وتفنی 
وفكرى وخلفی على نطاف لم بسبق له مثيل » وأنتغيير التعليم جذريا بقع فى صميم هذه العملية ٠‏ 
وحل مشكلة التعليم ۰۰۰ عامل مؤثر فى درجةالوضوح والتمكن من فهم الانسائية لهذا التحول 
والسيطرة عليه » ومن ثم فعليه تتوقف الى حدما طبيعة هذا التحول ) 2 أو كما فعل سكرتم عام 
عيئة الامم المشحدة فى خطاب اعلانه لعام 1۹۷( عام السكان العالمى » قاتلا ( يولد كل سئة ۱۲۷ 
ملبون طفل » ويبلغ سن الدراسة ٩۵‏ مليون فرد »ويصل 19 مليون الى سن الخامسة والسثين » 


Ao 


¥’ 


عالم الفر ب المجلد الخامس - المدد الرابع 


ویننظر آن برتفع هذا العدل فى الستقبل ۰۰ انكل امة وكل مجتمع وكل اسرة يجب ان تقيم باناة 
مدی تاثير هذه الاتجاهات ف امالها فى الحیاذالافضل وف التريبة الادفع وفى الصحه الاحسسن 
وف السعادة» ۰ ۲۸ 


ان هذه التصربحات الر صينة تلم باطراف‌القضية كلها تقریبا وندعو الى العمل الجاد على 
حلها » لکن بعض البلاد المكتظة فعلا بالسکان مثل‌مصر لا تستطيع أن تحلها بمفردها حلا جذریا 
ستاصل الشكلة من منابعها ؛ كما انها لا تستطیع آن تنتظر حتی بتکتل الجنس البشری وبسخر 
قدرانه العظيمة فى الوصول الى جوهر هذا التحول‌والسيطرة عليه ؛ ولیس آمامها الا ان تلجا الى 
بمض الحلول الجزئية الطروحة لتخفيف الضغط والحصول على متنفس موقت ؛ فترة من الوقت 
تمکنها من التقاط انفاسها ونتيح لها المشاركة فىايجاد الحل , 


ولیس لهذا السبب وحده تلجأ بمض مشل‌هده البلاد الى الدعوة لتحدید السسل وتلظیم 
الاسرة » فلامر جانب آخر مهم جدا بالنسبة لها. نتنظیم الاسرة له هدف اخر ينصب على رفع 
مستوی « الاسرة » ب وهی الوحدة البشريةالاساسية ‏ وعلی تاکید كرامة الراة والطفل بمنح 
الراة فرصة حرمت منها طوبلا ومنح الطفل نصیبااکبر من الرعابة الضرورية لنمو الکائن البشری 
فى الراحل الاولی من نموه . 


فالی عهد قريب جدا كانت الراة فى معظم الجتمعات التقليدية بنظر الیها على ان مهمتما 
" الوحيدة فى الحياة هی الانجاب وتربية الاطفال‌والاعمال الثرلية الاخری »وان الرجل هو السئول 
من التشاط الخارجی الذی يوفر للاسرة الدخل‌الذی يعيش به . ولکن اللاحظ الان فى جمیع 
بلاد العالم, تقریبا أن عدد النساء اللاتى بعملن ف‌الانشطة الا قتصادية الختلفة خارج النرل بتراید» 
بحیث بدات الفوارق بين الجنسین فى هذا الجال‌تزول شيمًا فشیثا . وکان من آثار ذلك أن بدا 
الانجاه الى تعليم الفتیات لاعدادهن للقيام بأعمالأفضل تدر عائدا اقتصادبا اوفر سولیسلاعدادهن 
لحياة افضل وأسعد فى مجتمعاتین . وقد آن‌الاوان لتغيير هذا الاتجاه والاهتمام ا مراة لذاتها » 
ولعل الجهود البذولة فى بعض البلاد لتنظیم الاسرةتكون بدابة خطوة سليمة فى هذا الائجاه . 

كما أنه من الملاحظ أن اطفال الاسر الصغی ةالعدد بتمتعون عادة بصحة افضسل ومستوی 
اقتصادی وثثافي أرفع » ومن هنا ابضا كان تنظیم الاسرة هدفا ضروریا اذا أردنا لابنائنا حياة آسعد , 

ولکن ما الحل فى ألقضية الرئيسية التي‌بدور حولها البحث » فضية ترايد السکان بهذه 
الصورة المذهلة ؟ 

ان القضية من الخطورة بحیث تتطلب مناوقفة قصيرة من التامل نحاول فیها البحث عن 
الطريق الؤدى الى حل . فالعالم يمر الآن فعلابمرحلة من التغير السریع الذی کادت ابعاده تفلت 
من مقدرة البشر على الاستيعاب والمحاولات التىيبذلها خبراء التربية » والخبراء الاخنرون فى 





he Unesco Courier ) ۲۸۱‏ ايو 151/4 . وهو عددخاص آصدرته النظمة بمناسبة ( عام السكان العالمي » بعنوان 
« وفدا كم سيكون عددنا » , 


A" 


۷۱ 


مشكلة التراید السکانی 


مختلف الیاد در الاحیپاهیا 3 والتقنية للحاق بالتغیر آل ¢ ومحاء له ااعیه بط 
راو ی بالتمير المبريع  ٠‏ وميحاولة: اسسی. .فحط..سسيرة ي کل 


من هذه الميادين لم تحقق حتى الان د الذی‌تو قمه أولئك الذین بحسنون الظن بالتقدم الذى 
بلفه الانسان فى العصر الحديث , 

ولسنا هنا بمعرض البحث عن حل شامل للقضية بجميع جوانبها العديدة » وكل ما نطمع 
فيه هو أثارة بعض النقاط التى قد تفيد فى تحدبدالطريق الدى يمكن أن سیر فيه سعيا وراء حل 


ولکن برغم أن التربية » كما ول تقرير« لجنة قور » » عالم قالم ۰ ۱ 0 


ؤذائه انعکاس ااه الصالم كله . انها جز ء مه الحجمهعثعيل عل فحقة اهدافه ‏ جه وازده » ولکنها 
من د ی یی وتئمية قاش وه 


فما هى حققة المشكلة التى تواحه الت ببهالان ؟ 
تا .۰ چا ي و ا ا 





أ أنه Gir‏ 11 د 
ایا المشكلة الحفيقية ی أعتقادنا 


داخل اطارها فى البحث عن الحلول هی فى الواقع‌آنماط قامت اصلا لفائدة قلة فى عالم يعيش فيه 
الکثیرون » مثلها فى ذلك مثل الانماط الاقتصاديةوالاجتماعية التقليدية الاخری ۰ وعندما بدات 
القيم التی تعتمد علیها هذه الانماط تنهار فوجننابان هوّلاء «الکثیرین» پربدون آیضا » ومن حفهم » 
أن بحصلو! على ما كان متاحا للقلة فقط . وعندمامجزنا من ایجاد الحلول على آساس الانماط 
التقليديةتهيجنا واتجهنا الی‌تحطیم ما هو قائودونتفكير جدیق‌البدیل . لقد حطمنا الاسس التربوية 
القائمة وهبطنا بمستواها الى الحضیض تقر يباواكتفيئا بان‌نلفی التبعةعلى مشكلة ١‏ الکم والکیف» 
لاننا مجزنا عن ایجاد الحلول ب وکان من الطبیمی‌آن نمجز مادمنا قد کبلنا انفسنا مقدما بأسس 
ونظم واسالیب تربوية لم تعد صالحة اصلا لمواكبة کب لتفییر اث الكبرى التى نمر بها الجنس البشرى 
الان . ان التغيير المطلوب صعب ‏ ومحاولة القيامبه على الاسس التقليدية مستحيل . 


L1 f ٠ 5 ۳۹‏ إل os‏ یی ell‏ الم ۶ ۰4 
سى ۱ أن تا تب اس بويد تتعلیگ نه ام EEE‏ اسشا 


ومن العروف ان تغير النظام التربوی فى مجتمع ما حتی يتكيف مع الظروف التفرة امر 
عسم ءلان النظم التربوبةتملك على حد فول‌البعض»قوة دفع ذانية تدفعها الى المحافظة علىذانها والی 
مقاومة التفير ۰ ولكنئا لا نتحدث هنا عن صعوبةتغيير النظام التربوى فى مجتمع ما » بل نتحدث عن 
الصرح التربوى القائم باكمله » نتحدث هنت« وجهة نظر » الجنس البشرى فى طريقة حياته 
بأكملها » وعن تفيير أسس الحضارة الغربية التی‌سادت العالم المعاصر باکملها . 


اننا نتحدث عن ورة يجب أن تقوم داخل‌عالم التربية حتى تواكب التفيير الثورى الدی يمر 
به العالم وتمهد السبيل لوجهة نظر جديدة تجطلناق وضع افضل لحل المشاكل الكبرى الى 
نواجهها . ان ربط التخطيط التربوى (بالعمالة »مثلا قد أصبح الشعار المفضل فى معظم البلاد 
النامية » وبعض البلاد المتقدمة » برغم اننا جمیعانمر ف عن بقين أن التعليم عندما بوضع فى خدمة 
التئمية الاقتصادية بوّدی الى التركيز على تنميةأحدى قدرات المتعلم على حساب قدراته الاخرى 
ويخلق هله کائنا ذا جانب واحد . فهل فكرنا فربط « العمالة » بميول . الئاس وقدراتهم بدلا من 


وی 


اخضاع هذه القدرات والیول للعمالة ؟ 
۸ 


۹7۲ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الرابع 


ان تقریر لجنة فور الدى اشرنا اليه بعتبرمن السمات السی تتميز بها التربية فى العصر 
الحديث ان نموها یجنح الان على نطاق العالم »ولاول مرة فى تاريخ البشربة» الى ان بسبق التنمية 
الا تتصادية » بعد ان كانت التربية تتبع باستمرارالنمو الاقتصادی .ویو کد ان الدول السابقةق‌هذا 
الضمار بنجاح هی اليابان والانحاد السو فیتی‌والولایات التحدة الامريكية !۱ . 


ان هذا » فى رابنا » لم بحدث من قريب آوبعید » وکل ما حدث هو أن التربية كانت ئتبع 
التمو الاقتصادى فى ظل مبدا اقتصادى واجتماعىمعين » وهو مبدا حرية التعامل laissez‏ 
مرزو۳ » وصار ذاث الشیء بحدث الان فى ظل مدا اقتصادی.واجتماعی "خر هو « التخطیط». 


ثم بحدد التقرير المذكور سمة آخری من سمات التربية فى العصر الحدیث »© وهی ان‌التريية 
تعمل الان »ولاول مرة ق‌التاریخ ایضا » على اعدادالناس لنوع من الجتمعات لم نوجد بعد . وبشیر 
الى أن هذا الاتجاه يبدو بوضوح ف السلاد التی‌تسعی نحو اقامة محتمعات تختلف جذربا عن 
حاضرها فى اعقاب تغيبرات عميقة حدثت فى نوعيةقيادتها الاجتماعية أو السياسية . ولا شك ان 
ذلك صحيح الى حد بعيد جدا » فأحدى سمات‌العصر الحدیث كله ان « تتصور » طلائع الجتمعات 
تنظيما جديدا تراه افضل لجتمعانمم ویقنمون‌شعوبهم باستخدام ارادتها فى خلق المجتمعات التى 
تصوروها »ویعملون بكل الوسائل الدمائیة» ومنهاالتربية » لتحقيق هذا الهدف . ولكن هله 
الجتمعات التى « لم توجد بعد » تقوم فى الحقيقةعلى الاسس والانماط القديمة برغم كل ما بحیطها 
من بريق » وليست دور التربية فى هذا كله سوی« أداة » أو « مخلب القط » » فليس لها أى دور 
ابجابى حقيقى فى اعداد الناس لان بتصوروابانفسیم نوع المجتمعاث التى تلائم قيمهم الجديدة 
قبل أن تعدهم للعيش فيها . 


والسمة الثالثة التى بتحدث عنها التقريرهي التناقض الذى بدا بظهر بين انتاج الم سسات 
التعليمية وحاجات الجتمه‌اث التى تعمل فيها هذهالمؤسسات ؛ وهلا أيضا صحيم » والسبب 
الرئيسي فيه يؤيد وجهة النظر التىنحاول عرضهاهنا . آنه يرجع فى جوهره الى التفيير الجذرى فى 
القيم » التی اصبحت تری أن من حق الکثیرین( أن بحصلوا على الخير » والثبات العنيد للانماط 
التقليدية » التى قامت فى خدمة القلة . 


وما دمنا بصدد الحدیث‌عن محاولة التخلصمن الانماط ذاتها باعتبارها قيدا على حركتنا 
يجعلنا عاجزين تماما عن اكتشاف الحلول الجذريةالشاملة لشاکلنا الكبرى » فان الفرصة مواتيتة 
للتحدث عن فكرة « التقدم » فى البلاد الناميةوالانماط التى صيغ فيها . 

ان مقهوم التقدم بمسی « اللحصاق »بالجتمعات الاكثر تقدما بنطوی بوضوح على ان 
البلاد النامية يجب ان تسیر فى ذات الطریق الای‌سارت فيه البلاد الاخری وان « تتقولب » فى 
الانماط السائدة فیها . 


AA 


۹۷۳ 


مشكلة. التزايب السکانی 


ومن وجهة النظر التى نعرضها يعتبر مفهومالتقدم بهذا المنی قيدا على البلاد النامية ويضعها 
فيما شبه ( قميص الجانین » الذى بصن عخصيصا ليشل حر كتهم حتى بمنعهم من الابذاء . 


ولكن لحسن الطالع بدأت بوادر التفییر فىهذا الاتجاه تبدو هنا وهناك ؛ اذ برغم أن 
« النموذج الفربي » ظل هدقا رئيسيا من امداف‌التنمية والتقدم بالسبة للبلاد النامية » فانه 
قد أخذ الآن يفقد بعض بربقه لدیها . فقد بداتبمض الجتمعات النامية تفكرفىتطوير نظم اجتماعية 
وسياسية خاصة بها . « نابعة من ترابها » » وان‌کانت الحاولات التی قامت فى ,هذا الاتتجاه‌لم.تحقق 


نجاحا لانها لم تستطع أن تتخلص من الانماط الاجتماعية والسياسية التقلیدیتق‌بلورة افکارها. 
ولكن البذرة وجدت ؛ وستنمو اذا هيلت اماالظروف المواتية , 


لقد آن الاوان لان بتخذ التقدم فى البلادالنامية من البلاد التقدمة نماذج لا ليحتذى بها 
ولكن ليتجاوزها بهدف خلق حضارة اکثر تلاؤمامع القيم الجديدة التى تمخض عنها تطور الوعي 
البشرى . 


ان المشكلة التى بواجهها الجنس البشری‌الان جديدة تماما » ومن ثم فهي تحتاج الى حلول 
جديدة قد یکون بعضها بمثابة قفزة فى الظلام , الااننا نستطیع أن نقلل من مخاطرها الى الحد الادنی 


ومن الطبيمي أن تعجر البلاد النامية عن القيام بهذه الهمة وحدها فى وقت مناسب » ولکن 
هل الشکلة هي مشکلة البلاد النامية وحدها ؟ 


يبدو أن هذا هو التصور الفالب فى كثير من‌دواثر الفرب . فعلماء البلاد التقدمة ومفکروها 
قد اکتفوا حتی الان بتقدیم اللصائح الجاهزة التیلا تستند الى دراسة جادة او بحث علمي عظیم . 
ونظرة واحدة الى مجموع ما بنفق فى انشسطةالبحوث فيها تدل على أن ما نقوله لا بمکن الا أن 


۳۹۳۲ 1 ا هس 
حون صحیحضصا ٠‏ |۲۱ 


آن المشكلة ليست بالقطع مشکلة ال لادالنامية وحدها » بل ان ظواهرها فى البلاد المتقدمة 
تگاد تکون اکثر شیوعا ۰ وی ميدان التربية وحده‌تكفي مظاهرات التمرد والقلق التی ظرت بين 
الطلبة فى اکثر بلاد العالم تقدمایالسنوات الاخیرةللدلالة على مدى حاجة الانظمة التربوبة فیها الى 
تفییر ٠,‏ فالحاجة اللحة الى القیام بئورة فى الفاهي التربوية ليست مقتصرة على بعض البلاد فى العالم 
دون البعض الاخر . انها ظاهرة عامة نجمت عن سرعة نمو الوعي البشری وعدم ملاحقة التغييرات 
الاجتماعية والفنية والاقتصادية لهذا اللمو بسرعةكافية » وهي تقض مضاجع التربویین فى جمیسع 
انجاع العالم ۰ 


( ۲۹ ) يقدر ان۹۸ من مجموع انشطة البحوث والتنميةالتى تجرى في العالم ( خارج البلاد الاشتراكية ) تضطلع بها 
امم متقدمة وتخصص منها حوالي نصنها لشئون الدفاعوالفضاء والطاقة الذرية » كما ينصب ۲۱ مثها على البحوث 
الصناهية الرتبطة بالاستهلاك و ۲۲ للبحوث الاساسية »ولا يبقى سوى ۸۱ تقريبا للبحوث التي يفترض انها تهم العالم 
الثالث , 
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وحتی اذا كانت هناك مشاکل تمس البلادالنامية اکثر من غيرها » هل يعني ذلك ان تظل 
آلبلاد النامية بلادا نامية وتظل البلاد المتقدمة بلادامتقدمة ؟ 


ان انقسام العالم الى دول متقدمة واخری‌نامية » فضلا عن انه ليس الصورة الثلی للعالم 
فى ألوعي البشرى الجديد » يعرقل جهود الجنس‌آلبشری ككل فى الاستفادة من قدراته المظيمة » 
ولن نرى بشائر الفجر الجدبد الا عندما نتکاتف‌جمیما على تحقيق الوحدة لعالم متناسق نعيش 
- و - 6٠س‏ " a‏ + ات ص ۲ 1 


4. 


Vo 


البخلالإدارى تعلاج الشكلة 
السكايةبالد ول النامية 


تحتل المشكلة السكانية اهتماما بالفا لدىالاقتصاديين والسياسيين ورجال علم الاجتماع 
العر فة الانسانية فى محاولات تحليل تلك المشكلة وتحديد مظاهرها ومسبباتها . كما شارکت 
حمعا وبدر جات متبابلة ف تقدیم مقتر حات علاجها و التخفیف من آثار‌ها ۰ 


وبرغم انقضاء السئنوات الطويلة مندالکشف عن خطورة الشکلة السکانية واحتمالاتها 
الدمرة للرفاهية الانسانية عموما » وبرشم‌الحصيلة العلمية الوافرة من الدراسات 
والنظریات التي تحاول سبر غورها والتم اس‌الحلول لها » فما زال التقدم نحو الحل الحاسم 
لتلك المشكلة العالية سیر وئیدا . والاحساس‌بتفاقمها واحتمال خروجها عن السيطرة بهدد 
الاستقرار الاقتصادی والاجتماعی لکشم من شعوب العالم ۰ 





الدکتود علي السلمی استاذ ادارة الاعمال الساعد بكليةالتجارة بجامعة القاهرة » والعار للتدربس بكلية التجارة 
والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الکویت . له العديدمن الولفات والبحوث . ومن اهم مولفاته : الادارة الملمية 
والسلوله الانساني في الادارة ٠‏ 
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وفى بحثنا هذا سنحاول تحلیل العلاقةالحقيقية بين الشکلة السسكائية وبين عملية 
التئمية الاقتصادية والاجتماعية » واستعراض‌الداخل التقليدية لعلاج مشکلة تزايد اعناد 
السکان » ثم نطرح مدخلا جديدا بناقض كثيرامن تلك الداخل السابقة » ویقدم اطارا متکاملا 
للتعامل مع السکان باعتبارهم عنصرا فمالا فىاحداث النمو الاقتصادی والاجتماعي © ویبعد 
الفکرة الشائعة من أن الكيان السكائي للمجتمعيمثل عبتا اقتصاديا يجب التخلص مشه او 

ويعتمد مدخلنا فى دراسة وتحليل المشكلة السكانية على مفاهيم ونظريات علم 
الادارة )١(‏ باعتباره العلسم المختص بدرأاسآطرق تحلیل المشكلات:واأتخاذ القرارات » وأعداد 
الخطط الهادفة إلى تأمينالعلاج الامثل للمشکلة» وصولا الى تحقيقنتائج وغايات بنشدها المجتمع 
او بعض فثاته » وذلك فى حدود ما هو متاح من‌موارد وامكانات » وفى اطار الظروف والاوضاع 
السائدة وما قد تفرضه من قیود على حربةالحركة والتصرف ۰ 


وعليه فان بحثنا يتعامل معالمتغيرات الآنية : 
ب المشكلة السكانية . 

ب التئمية الاقتصادية . 

ب التئمية الاجتماعية . 


کا الى ایا ١ا‏ هی ادها ید ۹۹ 0 
لغالنا نحاون الما اجنیاز تعص الفر و ضالاساسية وهي :۰ 


- ان تزاید عدد السکان الستمر هو العام لالاساسي فى احداث التخلف الاتتصبادی 


ب آن آلزيادة الضطردة فى اعداد السکان‌تموق جهود الْتنمية الاقتصادبة والاحتماعية . 
أن السبيل الامثل للدولة النامية لكي‌تحقق النمو الاقتصادى والاجتمامي يتتحدد في 
ضيط الز بادة السکانبة ووضع قيود على اعدادا لسکان ۰ 


ان انخفاض عدد السكانف الدولة الناميةيؤدى الى الاسراع بمعدلات. التئمية الاقتصادية 
والاحتماعية ۰ 1 


وسوف نعمد الى تحليل هذه الفروض‌واختبارها معتمدین غلى اسلوب التحلیل المنطقي» 


الذى بستند الى الاسن والفاهيم النظرية . ولابدلنا اذن من ان ُحدد اولا الاطار الفلسفي الذی 
بدور هذا البحث في نطاقه ٠‏ ا اه 1 





١‏ يمثل علم الادارة العاصر حصيلة متكاملة من المبادىءوالمفاهيم والعارف مستمدة من التحليل النظرى والتجريبي 
للمشكلات الانتاجية » والتي تنفاعل مع كشي من العلومالاجتماعية والرياضية فى تكوين.|طان فكرى شامل . . 
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الاطار الفلسفی للبحث 

نطلق هذا البحث من ركيزة فلسفية مؤداها أن التنمية الا قتصادبة والاجتماعية هي عملية 
حركية Dynamic‏ ومستمرة » تحتاج الى حشدکل الوارد والامکانات التاحة من احية » كما 
تحتاج الى التخطيط والتنظیم العلمیین من ناحیةاخری . ومن ثم فان احداث التنمية الاقتصادنة 
والاجتماعية انما بتوقف بالدرجة الاولی علی‌آمرین : الأول هو انواع وکمیات السوارد 
والطاقات المتاحة للاستغلال فى المشروعا الانمائية » والثاني هو اسلوب وكفاءة ادارة 
عملیات الائماء (۲) . 





وانطلاقا من هذا المفهوم نصل الى الاسس‌البداية الاتية : 
| - ان السكان هم عنصرفى احداث التنميةالاقتصادية والاجتماعية فى ای مجتمع . 


۲ ل أن عدد السکان لیس هو البعی دا لوحید للاسهام ف التئمية » بل أن توعيات 
هو لاء السکان وخصائصهم تمثل‌بعدا اخطر واهم ق‌عملیات التئمية ٠‏ 


۳ - ان التنمية الاقتصادية والاجتماعیةلا تعتمد فقط على الطاقات التاحة فعلا » بل 
ترتکز الى حد كبير على ما بمکن الکشف عنه من‌طاقات وما بظهر من موارد محتبلة . 


؟ ‏ ان القدرة على الاستفادة القصوی من‌الطاقات والوارد التاحة والحتملة هي العنصر 
التحکم فى تحدید معدل اللمو الاقتصادی‌والاجتماعي . وان هذه القدرة ترتین بالسسکان 
دون غير هم من عناصر وموارد الانماء » 


وحيث نصل بتفكيرنا الى هذه الرحلة »فان التطق بقودنا الى استنتاج رئيسي بحکم 
التحليل الوارد في هذا البحث تماما » وهو ان‌کفاءة الادارة وفعاليتها فى المجتمع تمثل العامل 
الحاسم فى تقریر مصير حهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ۰ 
المشكلة السکانيه : 

تختلف الاسالیب المستخدمة فى التعير عماسمى بالمشكلة السكائنية وذلك بحسب الخلفية 
العلمية والاهتمام الخاص بمن شوم بالتعبير .فالتعبير الاقتصادى عن اأشكلة السكانية بتبلور 
عادة فى انها الزيادة المستمرة فى أعداد السكانبمعدلات تفوق معدلات انتاج السلع والخدمات 
اللازمة لاشباع احتياجاتهم » الامر الذی ينعكسفي انخفاض تسبي للدخل القومي » وتقلص لصيب 
الفرد من هذا الدخل » ومن ثم بنحدر مستوی‌العيشتة ويتهدد المستوى العام للرفاهية 
الاتتصاديةف المجتمع . وستخدم تعبير « الانفجارالسکاني » عادة للدلالة على الزبادة الصافية 
التعالية فى اعداد السكان بالقياس الى احجامالسلم والنتجات » خاصة الغذائية منها , 





۲ - يتفق معظم كناب الادارة الآن على ان مشكلة التنميةالاقتصادية والاجتماعية هي فى الاساس مشكلة ادارية » ومن 
ثم يركزون على اهبية ما يسمى ۸ ادارة التلمية ) Development . Administrati01‏ 
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ومن ناحية ثانية نجد علماء الاجتماعننظرون الى الشکلة السكانية من زاوية آثارها 
الاجتماعية من حيث التغيير المترتب عليها ف الهيكل الاجتماعي » واختلاف الاهمية العددية 
للطبقات الاجتماعية المختلفة ۰ وهم يركزون علىالمشكلاتالاجتماعية الناجمة عن الزيادة السكانية 
ومنها مشکلات‌انحراف الشباب‌وانتشار الجرائم ) والتحولات الاخلاقية فى المعتقداث والقيم الناشئة 
عن الفقر وانخفاض مستوى المعيشة . كذلك بهتم علماء الاجتماع فى تحليلهم للمشکلة السكانية 
بآثارها على الحركةالاجتماعية yانلاه‏ لوننهو وعلی حرکات الهجرة سواء الداخلية او 
الخارجية . وهم يخلصون ف النهاية الىاستنتاجات تشير بشكل او آخر الى الاخطار 
المصاحبة لزيادة اعداد السكان > ومن ثم فههبباركون الحلول القائمة على منطق ضبط الريادة 
السكانية بشكل عام . 


وعلى النقيض من اسلوب علم الاقتصادومنهج علم الاجتماع » فان علم الادارة بنظر الى 
المشكلة السكانية نظرة شمولية متكاملة » وبأخلبعين الاعتبار ابعادها الختلفة » وذلك وفقا لمنطق 
أن السكان هم احد عناصر المجتمع » وبالتالي فهم يمثلون نظاما فرعيا رانء ضمن نظام اكبر 
م10:15" ۰ (۲) هو التكوين الاقتصادىوالاجتماعي والسياسي والحضاری للمجتمع ٠‏ 


وبالتالي فان اأشكلة السكانية فى التصورالادارى هي عدم القدرة على استفلال الطافات 
والموارد البشرية الختاحة والقدرات والمماراتالانسانية التي يملكها الجتمع بدرجة تحقق 
الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةلهذا المجتمع + ومن ثم فان المنطق الادارى بر فض 
اعتبار زيادة السكان فى حد ذاتها مشكلة » كذلك فان هذا المنطق لا يعتبر أن تحقيق خفض ف عدد 
السكان سوف بودی بالضرورة الى تحسین‌الاوضاع الا تتصادية او المعيشية للناس فى مجتمع 
معين ٠‏ 

ان الشكلة السكانية الحفيقية فى التحليلالادارى هي توفر طاقات بشرية لا نسهم في انتاج 
السلع او الخدمات التي بحتاجها المجتمع » اونسهم ولكن بقدر اقل مما سمح به 
امکاناتها الفعلية . ومن ثم فانه طبقا للتحلیل‌الاداری نحن نعادل بين المشكلة السکانية وبين 
انخفاض كفاءة استخدام العنصر البشری فالانشطة الانتاجية للمجتمع . وعلى ذلك فان 
القضية الاساسية فى موضوع السكان بمكن آن‌تتبلور فى الابعاد الائبة : 


١‏ س أن عدد السکان فى ای مجتمع هومحصلة لتفاعل عديد من العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ©) ٠‏ 





۲ ب نحن نشم بذلسك الى مفهوم النظم 009060 8(05]6128 186 والذى يسود الفکر الادارى 
الحديث , ویقصد بالنظام ذلك الهیکل او التکوین الكلي الذىبتركب من اجزاء او نظم فرعية تقوم بینها علاقات تفامل 
واعتماد متبادل بحيث ان السلوك التهائي او ائوقف العامللنظام الاکبر یکون محصلة لتفاعل الاجزاء الکونة له . 


) ب يقسم بعاس المختصين هذه العوامل الى درچات من‌حیث مدی تالرها فى حجم السکان الي طويلة الاجل » 
متوسطة الاجل » وعارضة » انظر 


IAN, Bowen, Population, Cambridge University Press, 1966, p. 10 
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۲ ل أن المحتوى الحقيقي لتلك العوا مل الوثرة في عدد ألسكان تحص ف النظام الاداری 
Administrative System‏ السائد ف المجتمع) ودرجة الكفاءة ف ادارة عملیات ألائماء الاقتصادى 


والاجتماعى » ومن ثم الكفاءة فى استخدام طاقات‌السکان التاحة . 


۳ ان تركيب السکان من حيث درجات‌الهارة والعرفة والقدرة على الانجاز يفوق فى 
اهميته عدد السكان من حيث الارتباط بالنشاط الا قتصادی والانتاجي للمجتمع ؛ کذلك فان هذا 


التركيب السكاني هو فى حد ذاته نتاج ا داری السائد ؛» ودرحة تطوره وکفاءنه فى أعداد 


وتأهيل السكان لباشرة الاعمال الانتاجية بكفاءة , 


من التحليل السابق نخلص الى حقيقة هامةهي أن المشكلة السكانية كما حددنا هي نتيجة 
مباشرة لمستوى الكفاءة الادارية السائدة فالمجتمع » ومن ناحية اخرى فان هذه المشكلة 
بذاتها تعود مرة اخری لنسهم فى خفض مستوی‌الکفاءة الادارية بالجتمع م6 وهكذا تدور العلاقة ف 
حلقة جهنمية تتبدی للناظرينف مظاهر اقتصادبةواجتماعية مضللة تبعدهم عن التصور الصحيح 
للمشكلة . 

أن قصور وتخلف النظام الاداری‌في الجتمعم» وانخفاض مستوي الكفاءة الادارية به يتفكس على 
شتی مظاهر الحياة الا قتصادية والاجتماعيةوالثقافية والسياسية . وتتضح مظاهر انخفاض 
الکفاءة الادارية بالدرجة الاولی فى ٠‏ 

| عدم الدقة فى تحدید الاهصدافالاقتصادية والاجتمامية » ومن ثم توجیه الوارد 


والطا قاه" ب الخعلفة نه عمف ودعات وم الات ایشا لست هللب , الأافضشا أو الامسل1 4 
۲ يذ ت ال نگ وق سير و ج 2 ۳ 2 sai‏ 0 ] بح ي ه سس ف ( 


وبالتالي يتدنى العائد منها وتتحقق خسائر صافيةللمجتمعق صورة ضياع فرص أفضلللاستثمار. 








۲ ل عدم الدقة فى التخطيط ( او عدمالالتجاء الى اسلوب التخطيط اصلا ) بما دی 
اليه ذلك من سوء التوقیت وتضارب الانشطةوتداخل الجهود بشكل يقلل من الانتاجية الكلية > 
ویحول بين عناصر الانتاج وبين أن تصل بكفاءتهاالى الحد الامثل . كذلك فان سوء التخطيط 
بتجلى فى ضعف التنسيق بين مجالات الاستخدامالختلفة » الامر الذى بترتب عليه وفرة فى المتاح 
لبعض المجالات اكثر من حاجتها » وندرة في المتاحلمجالات اخرى بما بقل عن حاجتها 2 والمحصلة 
النهائية لكل تلك الظاهر هي قصور الناتج الكليعن الوفاء بالاحتياجات التي بتطلبها المجتمع . 

وتناقضها ¢ وخلق تنظیمات واحهزة تستضرق کمیات مائلة من موارد الجتمع دون أن ىهم 


با عاد و رعماوا ء قللى أله اء 5 ", رل ء الا یات مه ل در سا مسب ااعم 1 © وديك إلقه اه لد 
CT‏ امم 7 ره كد 


لكا تان و لب لوارد > ها ی ااا ی لوس 5 وو د اننا 

والسياسات كلها مظاهر متكررة وشائعة للتخلفالادارى » بما بترتب عليه من تواضع الانجازات 
وارتفاع تكلفتها الحقيقية بالنسبة للمجتمع . 

تن غیاب الر قابة الموضوعية والمتابعةالستمرة لاوجه النشاط المختلفة » یما سمح 

بو قوع‌الاخطاء والانحرافات واستمر آرها » وتفاقم آثارها السالية على الحهاز الا قتصادی والكيان 





۹ 


A: 


غالم الفكي ى المجلك ألخأمس ‏ العلدد ألرأبع 


ان الدعوى الاساسية التي نطرحها في مذاالجزء من البحثهي ان التخلف الادارىف الجنمع 
هو السبب الباشر للمشكلة السكانية » وبالناليللمظاهر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها ٠‏ 
كذلك فان هذه المشكلةو مظاهرها نعود مرة اخرىلندعم وتكرس النخلف الاداری لتزداد المشكلات 
حدة وتتعقد مظاهرها وتنداخل بما پباعد بينهاويين الحل السليم ٠‏ 


ان هذه العلاقة المتبادلة بين المشكلة الاداربةوبين المشكلة السكانية هي فى تصورنا لب المشكلة 
الحقيقية التي تعاني منها الدول النامية , ولناان نستدل على سلامة هذا الاستنتاج من الدلائل 
التالية : 


١‏ ان الدول النامية سواء فى افريقيا اوآسیا او امریکا اللاتينية تعاني جمیعا من التخلف 
الادارى بدرحات شديدة ٠.‏ وانها جميعا نتسسم سسيطرة التنظيمات البیر و فراطبة التقليدية على 
النظم الاقتصادية فيها . 


۲ - أن الدول النامية تسم بصفة اساسيةوهي الارتفاع اللسبي فى اعداد السکان بها . ان 
معظم هذه الدول تعاني مما اصطلح الا قتصادیون‌علی وصفة بالانفجار السكاني . 


۳ - ان معظم هذه الدو ل النامية تعاني من ارتفاع‌مستمر فى معدلات المواليد ومعدلات الزيادة 
الصافية سئوبا فى اعداد السکان . 


) - كذلك تتسم هذه الدول بتخلف التركيب النوعى للسکان كالاتي : 
1 ارتفاع نسب الاطفال والشیوخ بينالسكان , 

ب - ارتفاع نسب النساء غير الستفلات , 

ج ‏ انخفاض نسبة القوی العاملة الی‌اجمالي السکان . 

د - انخفاض نسبه القوی العاملة المنتجةالى القوة الماملة الاجمالية , 


ه - ارتفاع نسسبة العاملین في اعمالالخدمات والهن غير المنتجة ( كالباعة الجائلين ؛ 
والخدم » والاعمال الماونة ف‌الهیئات وال سساث‌والش رکات ) , 


3 اسم ارتفاع نسية العاملين باجهرة الإدارةالحكومية البيروقراطية بالقياس الى المشتفا یر 
بالمهن الصنامية والانتاجية . 


ز ‏ تخلف التركيب الهني للقوة العاملةوشيوع العمل بالمهن اليدوية والتي لا تتطلب 
قدرا عاليا من المهارة . 00 


ح - انخفاض السستوی التعليمي العامللسكان وشيوع الامية بين افراد القوى العاملة ' " 
ط ‏ انخفاض المستوى الصحىالعام وشيوع الامراض بين افراد القوى العاملة . 

ى - انخفاض المستوى العام للانتاجية بينافراد القوى العاملة , 

۹ 


۹۸1 


الدخل الاداری لملاج الشكلة الكائية بالدول النامية 


فاذا اضفنا الى الدلائل السابقة دليلا آخرهو ان معظم الدول النامية تشستغل اساسا بانواع 
النشاط الاقتصادى الاقل انتاجية كالزراعة اوالتعدين » وحتى تلك الدول التي تتمتع بثروات 
خاصة كالنفط او بعض الحاصلاتالزراعية الهامةكالقطن والحبوب مثلا » الا اننا نجدها غير قادرة 
على استثمار تلك الثروات بالاتجاه الى تصنيعهاوتحقيق العائد الأمثل منها . بالعکس قالشاهد 
أن هذه الدول تعمد اساسا الى تصدير هله الثروات الى الدول التقدمة اقتصاديا قي صورتها 
الخام لتستبدلها بالسلع الاستهلاكية ف المقامالاول . 


كذلك بلاحظ بلاحظ ان هذه الدول الناميةوالتي نعاني من الزيادة فى اعداد سكانها لم تحاول 
الافادة من الوضع السكاني للدول المتقدمة التيتفتقر الى اليد العاملة » ولم تلجأ الى استثمار 
طاقتها البشرية الهائلة كمصدر للدخل القومي من خلال التهجير الى تلك الدول الفنية على نطاق 
واسع منتظم ٠‏ 


نخلص من كل ما سبق الى ان المشكلةالسكانية ليست هي زبادة اعداد السكان بل هي 
فى الاساس عدم قدرة الجهاز الادارى فى المجتمععلى استثمار طاقات هؤلاء السكان » وتحويلها 


واستكمالا للتحليل فاننا نتوجه الان الىدراسة المتفير الشانی فى بحثنا وهو التنميبة 
الانتصادية لكي نستدل على مدی‌ارتباطه بالمشكلةالسكانية » وللتاكد من سلامة ما توصلنا اليه من 
استنتاجات تتعلق بتلك المشكلة . 


التلمية الاقتصادیه : 

نمثل التنمية الاقتصادية احدى العلاماتالبارزة فى التاريخ الحديث لكثير من بلدان العالم > 
وهي التحدى الرئيسي الذی‌و اجه شعوبا متعددةني عالمنا المعاصر . وقد اختلفت الاراء حول ماهية 
التنمية الاقتصادية » كذلك اختلفت المداخ ل الهادفة الى احدائها » وتتركز اهداف التنميسة 
الاقتصادية عادة فى القضاء على مظاهر التخلفالاقتصادى والتي تبدو فيما يلي : 





١‏ الخفاض توى الدخل الفردى ومايترتب على ذلك من سوء التغذية » وانتشار 
الامراض وارتفاع سبة الامية وتدصور حالةالاسكان للفالبية من افراد الجتمع 5 


۲ - انشفال الفالبية من السکان باشغال النشاط قلیل الانتاحية » خاصة في الرراعة 
والخدماث وانتشار ظاهرة البطالة القنمة » حیث‌یزید عدد العاملین دائما عن الاحتیاجات الحقيقية 
للعمل , ۱ 

۳ - اژدیاد الیل الى الاستهلاك مع ضعف مستويات الادخاد والاستثمار . 

] _ انخفاض الستوی العام للانعاجية ف‌الشر وعات وارتفاع التکلفة النسسية للانتاج ۰ 

ولقد كانت مظاهر التخلف الا قتصادی محل اهتمام ودراسة الاقتصادیین لفترات طوبلة » كما 

۷ 


عالم الفکر ‏ المدد 1 


۸۲ 


مالم الفکر ب الجلد الخامين ‏ العدد الرابع 


حذبت انتباه آلفکرین الاجتماعپین الى المشاركةفى اساد حلول لها ومن اهم اللماذج الشائعة 
عن مداخل احداث التنمية الا قتصادية ما بلي : 


اولا : النموذج الاقتصادی الكلاسيكي (©6 :الذى بقوم على أساس الاقتناع بأن القانون 
الطبيعي هو الفلسفة الحقيقية فى الحياة» وبالتالي فان 2 الحر بة 4 هي محرك الشمو والازدهار ى 
الجال الاقتصادی . وتتلخص مبادىء الفكرالكلاسيكي عن التنمية الاقتصادية فى الآني : | 


| القانونالطبيعي هو اساس تنظیم الحياةالاقتصادية » ومن ثم تكريس الحرية الاقتصادية, 
۲ - تقسیم العمل الى الحد الدى بقبلهالسوق . 


۳ تحریر التجارة الخارجية حیث تقوم‌کل دولة بتصدير السلع التي تتمتم فیها بمزابا 
لسبية , 


ه - الاهتمام بالتکوین الراسمالي الجدیدوالتطویر التکنولوجي للتفلب على مضار الزيادة 
ف السکان خاصة والموارد القومية محدودة اوثابتة ۰ 


ويعوم المنطق الاساسي للنموذج الکلاسیکی‌علی أساس أن ضغط الريادة السكائية على الوارد 
الطبيعية المحدودة يؤدى الى تعويق عملية النموعلى الرغم من الريادة في التكوين الرأسمالي . ای 
ان المشكلة السكائية بمعناها الاقتصادى واضحةفى هذا المنهج الفكرى باعتبار انها عائق فى سبيل 


انیا : نموذج الانتکار كمدخل لادلمية 0( “وقد دوجله الا قتصادی شوسیتر Schumpeter‏ 
الاقتصادية . ویعود التجديد والابتكار فى نظربة‌شومبیتر اساسا الى « المنظم Entrepreneur‏ 
الذى تمارس وظائف البحث عن الجديد ف الانتاج و شوم على تفیل ه ۰ 


ويتسع مفهوم التجدید فى نظربة شومبيترليشمل محاولات تفيي معدلاث الموارد الى 
الاستخدامات » وزيادة الطلب الفعال » وتخفیض‌اسمار عناصر الانتاج او تحقیق مزايا الوفورات 
فى الانتاج ٠‏ ومن خلال عملیات التجدید بحصلالجددون من النتجین على مزایا اضافية تسمح 
لهم بتحقیق ارباح غير عادبة » مما يشسجع علی‌اجتذاب رؤوس الاموال لهذا النشاط الانتاجي » 
الامر الذى يؤدى الى انخفاض نسسبي لعدلات الارباح نتيجة للتوسع الانتاجي . ومن ثم يواصل 
الجددون محاولات الابتكار للاحتفاظ بتفوقهم النسبي على منافسيهم . ومع كل موجة من 
موجات التجديد يرتفع المد الاقتصادى للمجتمع وبنتقل خطوة فى طريق النمو والتقدم . 
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۸۲ 


الدخل الاداری لعلاج الشكلة السكانية بالدول النامية 


وسرز من نظر بة شومبیتر بعض الافکار الهامة‌التي ستعود الى تأکیدها حين نناقش الدخل 
الاداری للتنمية الا تتصادنة »> وهذه الافکار هي : 


١‏ - ان الادارة الملمية للانتاج التي‌بمارسهاالنظم في رای شسومبیتر هي العنصر الحاسم فى 
احداث التجدید ومن ثم النمو الاقتصادى . 


0 ۲ ل ان منطق الانماء عند شسومبیتر هومنطق ايجابي بستند الى فكرة الخلق والانشساء 
ید , 


ب أن التکنو لوحیا لها دور هام في احداث‌النمو ۰ 
نلك الا فکار تثر ابط معا وسیکون لها مکانهاالهام ف النطق الاداری عن التنمية الا قتصادة ۰ 
الثا : لقد عبر آرثر لويس (۷)عن مفهومآخر للتئمية الا قتصادبة ستند الى أن التنمية هي فى 
الاساس عملية تراکم راس الال الذى ستخدم لتجهيز طاقة العمل التي نتم ثقلها من قطاع 


الزراعة الى قطاع الصناعة . ان انتقال الایدی‌الماملة من قطامات الانتاج الاقل انتاجية مشل 
الزراعة الى القطاعات الاعلی انتاجية كالصنامةبحقق زيادة فى الانتاجية الكلية للمجتمم . 


ولتضعم أن نمو در لو سس قتص علی أن از دة وات الا و . أحداث التنمية » وائما ب بشتراد 
م ۳۳ 0-2 يا مر 8 ت ۰ 


ري “ی ےا کں جا ى 


وبرغم اختلاف النماذج الاقتصادية فى مفاهيمها عن التنمية الاقتصادية » الا الها ترکز 
بشکل عام على اربعة عناصر تعتبرها محركاتللنمو الاقتصادى هي : 


. تراكم راس الال‎ - ١ 
, التغير فى حجم السكان‎ - ۲ 
. التنظيم‎ - ۲ 

) ت تقسیم العمل . 


وقد كات نظر 2 الا و سادیین ؛ الی , السكان مختلفة فيما يتعلق باثر ۱ 


لزيادة الس كانية على 
م 


الثمو الا قتصادی ٠‏ فالبعض منهم كان لعتقد انالزيادة السبكانية ستعوق التنمية 4 وتقلل 
معدلاتها كما كان ريكاردو و سهيث يعتقدان (A‏ . بيئما كان کیتز بری ان زبادة عدد السکان تعني 


ET 


زبادة الطلب » وهو من العوامل المشجعة على الاستثمار وألنمو الاقتصادى ) . 








W.A. Lewis, Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, The —¥ 
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۹۹ 


[۳ 


A1 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


التصور الاداری للتئمية الاقتصادية : 


أن الغارق الاساسي بين التصور الادارى للدئمية الاقتصادية وبين التصورات الاقتصادية 
لها يمكن ان بتضح من النقاط الاتية : 


١‏ ان الداخل الاقتصادية تركز على واحداو اكثر من عوامل‌الانتاج‌باعتباره المحرك الاساسي 
للتنمية » بينما التصور الادارى بنظر الى التنميةباعتبارها عملية متكاملة وشاملة تعتمد على تفاعل 
مجموعة العوامل الانتاجية وغيرها من المحددات الاجتماعية والاسانية لانتاج معدلات معينة من 
الانماء الاقتصادى , 


۲ - ان المداخل الاقتصادية تعتبر التلميةمشكلة مستقلة الى حد ما عن خصائص وصفات 
N 1‏ 4 تثاليدة اداه الحث ار یه )ما ال 12 ال ۳ م محاء لات ۱۱ ۳ 
Lamar‏ نسبانیه و نف لته وشات قب" ا نحص سال د مها امه سل BF‏ داری ا تفصل نن وة الائما 
الا قتصادی وبين التکوین الاجتماعي والحضاری . 
تر ان السکان وااز بادة السكائية غيرمتفق عليه في الداخل الاتتصادية للتنمية » اذ 
وال يه غير متدق عليه يې تنم 


۲ متبره يعض النظربات عاملا معر قا الجهود اب لتنمية ومبددا لآثارها » بيئما تمیل نظربات اخری الى 
اعتبار أن السکان والزبادة فى اعدادهم من العوامل‌الساعدة على احداث التئمية ٠‏ 


) - ان الداخل الا قتصادبة عموما تمیل الی‌تصویر التنمیةالا قتصادبهباعتبارها تفیرا مفروضا 
على الجتمع من الخارج » ای بفعل قوی وموثرات خارجية شم ادماجها في الكيان الا قتصادی 
لمجتمع من خلال احداث زبادات فى التکوین‌الرآسمالي » او استیراد اشکال من راس الال او 
التطو بر التکئولوجي . اما الدخل الاداری للتنئمية فاله بعتبرها تغييرا ذاتیا بنبع من داخل الکیان 
الا قتصادی والاجتماعي للمجتمع ولا نتحقق لهالفعالية الا من خلال قبول افراد وجماعاتالجتمع 
له » وتحمسهم لاحدائه والشاركة الابجابية فىتحقيقه . ومن هنا نجد التصور الاداری للتنمية 
الا قتصادبة بضع اهمية کبری فى خصائص التکو بن السكائي للمجتمع » من حبث مدی تیلم لفاهیم 
التثئمية والتغيير والتطوير ؛ او معار ضستهم اثل هذه الاتحاهات , 


وفى ضوء هذه النقاط يمكن ابراز التصورالاداری للتنمية الاقتصادية فى انه محاولة احداث 
التاحة » وخلق الظروف الناسبة تطویر الطاقات والموارد » واستقبال الطرق والاساليب الجديدةفى 
الا تاه > کا هذا ۲ الكقاءةااكلة إا )ا ٩0۱‏ اأ ده رخ 
السام 5 يي بهذ ف تحسين و تعو بر اسع الكلية للتشغيل الانتصادى للمحتمغ ؛ وتحقیق 
زيادات صافية فى الانشاج القومي كما ولوعا » وتر شید توزیع الناتج القز مي بين الساهمین 
انتاجه وفقا لأسس ومعایر اقتصادية واجتماعيةعادلة ومقبولة , 


وتترکز اهم خصائص الدخل الاداری ف‌التنمية الاقتصادية فى الآتي : 


١‏ ل أن الادارة العلمية تحقق بالتخطيط والتنظيم والمتابعة الاستخدام الأمثل للموارد 
التاجة » ومن ثم تصل الى افضل النتائج الممكنةفى اطار القيود والمحددات السائدة . 


1٠ 


عاق 


الدخل الادارى لملاج المشكلة السكانية بالدول النامية 


۲ س ان الط الإدارم عت العنص. ال م هه إل كدة الاساسة لحب د الثئعة 4 
ن المنطق الادارى بعتبر الملصرالبشرى هو الركيزة الاساسية لجهود التنمية » 


ومن ثم فان توافر عناصر الانتاج الاخرى لا قيمةله الا اذا توفر العنصر البشرى القادر والراغب 
فى الانتاج والعطاء . 


۳ أن التئمية الاقتصادية هي فى حقيقتهاتئمية للطاقات البشرية » ومحاولة رفع كفاءة 


القوى العاملة » وزيادة معدلات اسهامها فى الانتاجالقومي ,' 


أن الكفاءة الانتاجية هي محور التفكيرالادارى في ألتنمية ٠‏ وبالتالي فان جهود الانماء 
بيجب أن ثترکز حمیعا فى محاولة رفع الكفاءةالانتاحية ف الانشطة الاقتصادية . وحيث ان 
السكان هم المصدر الاول للكفاءة الانتاجية » اذن فالتئمية الاقتصادية تتو قف تماما على مدى كفاءة 
السكان ودرجة الافادة منهم فى تعظيم الناتجالقومي . 


ولذلك فان الدخل الاداری للتنميةالاقتصادية يعتمد على المنطق الآني : 


الكفاءة الانتاجية الكلية قيمة الناتج القومي الاجمالي 
لاتتصساد القدمي ٠‏ قيمةراس قيمةالواد ومناصر قيمة الصمل 
المال الستخدم + الطبيعة اللستخدمة ب الالساني 


 مدختسملا‎ 


حب 





ای ان قيمة العمل الانساني هي مصدر تلميةقيم رأس المال وعناصر الطبيعة ؛ ومن ثم هي 
مصدر الزيادة الحفیقیةف,الناتج القومي الاجمالي. 
۱ 





مات یتیس هپت اقوت س 


۹۸ 


عالم الفکر ب المجلد الخامس- العدد الرايع 


ويمكن تصویر العلاقة بين ارتفاع کفاءةالسکان الانتاچية وبين التنمية الاقتصادية كما 


بلي : 
شکل رقم (۱) 
الكفاءة الانتاجية 
> الاعلى للسکان 
ارتفاع التکوین ارتفاع قيمة 
الراسيالي الجدید نطور البحث العلمي حو النات القومي 
التوسع فى بناء هه ازدباد الارباح ارتفاع ارباح المشروعات 


الطا قات الانتاحية اس الحتحرة | وتحسن الدخل الفردی 


5-5 


زبادة آلخزون ازدناد المدخرات | __ ازدباد الانفاق 
الس چ » الفردية على الاستهلاك 


ان الكفاءة الانتاحية للسسکان هي مفتاحالتقدم والنمو 4 ومن لم فان الدخل الاداری 
للتنمية الاقتصادية يركز على تعظيم هذه الكفاءةالانتاجية » ومن ثم فانه يقدم حلولا مختلفة 
للمشكلة السكائية كما سيرد تفصیلا فى جزء تال من هذا البحث . 
التنمية الاجتماعية : 

لعل تعبير ( التنمية الاجتماعية » من اكثر التعابير الشائعة غموضا نظرا لكثرة استخدامه 
للدلالة على اشياء مختلفة . وسبب اهتمامنابدراسة هذا الجائب هو ارتباطه الشديد بالمشكلة 
السكانية » وتعارض المفاهيم السائدة حولالعلاقةبين السكان وبين محاولات التنمية الاجتماعية . 
وكما كان الشأن بالنسبة للتنمية الاتتصادية ؛ناننا نعرض هنا تحليلا لمفهوم التئمية الاجتماعية 


:توصلا الى الکشف عن العلاقة بینها وبين المشكلةالسكانية من ناحية » وبين المنطق الادارى فى 
الانماء من ناحية اخری . 


لقد شاع 1 کثیر من الدول النامية ار تباط‌بین جهود التطو بر والائماء الاقتصادى من ناحية ¢ 
وبين الرغبة في تحسينحال المجتمعوتوفير اسباب‌الزفاهية للمواطنين من احية اخرى . ومن لم 
۱۰ 


۹A۷ 


الدخل الادارى لعلاج المشكلة السكائية بالدول النامية 


اقترنت التنمية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية فىمشروعات وخطط الانماء الخمسية والعشرية 
لدول العالم النامية . 


وبلاحظ باستمرار ان مفهسوم التنميةالاجتماعية السائد بخضع لنطق تقديم مزيد من 
الخدمات » واشكال الرعابة الاجتماعية للمواطنينبهدف التخفيف من اعباءهم » والاسهام في حل 
مشكلاتهم ذات الاساس الاقتصادى غالبا . منذلك ما نلاحظه أن جهود التنمية الاجتماعية تتحه 
فى اكثر الاحيان الى : 

| - توفير درجات أعلى من الأمن الاجتماعيمن خلال تطوير نظم وبرامج التأميناتالاجتماعية) 
والضمان الاجتمامي وغير ذلك من اشكال وضروباسهام الدولة فى تأمين حد ادنی من الدخول 
للمواطئين حال اصابتهم بما بقعدهم عن العمل »او ضمان هذا الدخل‌الادنی لذويهمفيحالة الوفاة. 


۲ ل تطویر وتحسين مستوی الخدماتالصحية والملاج الطبي لفثات الواطنين ذوى 
الدخول المحدودة » والعمل على مكافحة الاوةوالامراض المتوطنة » ونشر الوعي الصحي بين 
افراد وجماعات المجتمع . 


۳ تأمين مستوى مقبول من الاسسکان‌لذوی الدخول المحدودة » وتوفير فرص الحصول 
على سکن مناسب للعائلات الكبيرة التي قد تعجر بمواردها الذاتية عن تدبیره ٠‏ 


٤‏ - محاولة رفع المستوىالثقافيللمواطنينمن خلال برامج هادفة الى تقریب الثقافة الحدثة 
لفاهيم الانسان العادى » ونشر التذوق الفني بين الجماهير . 


الكياز . 


كل نلك المظاهر لا تنتمي فى نحليلنا الی‌التنمية الاجتماعية برغم أن هذا هو الاسم الذى 
يطلق عليها . ونحن ضع تلك الجهود جميعا فى فئة انشطة الرعاية الاجتماعية او ما يطلق عليه 
Welfare‏ اوههمىو حيث هي لا تهدف الى احداثتفيرات جذريةف ىالا وضاع والعلاقات الاجتماعية» 
بل بقتصر اثرها على مجرد التخفيف من حدةالشعور بالمشكلات الاقتصادية وعدم العدالة 
الاجتماعية » وبالتالي فان تأثير هذه المحاولات علىالكفاءة الانتاحية للسكان يكون محدودا الى حد 
بعيد للأسباب الآنية : 





١‏ - ان هذه الجهود في الرعاية الاجتماعيةتتعامل مع جوانب متفرقة من الحياة الاجتماعية 
إلائسان » ولا تتعامل مع المحددات الفعلية للكفاءةالانتاجية بشكل مباشر . 
۲ - أن محاولات الرعاية الاجتماعية لا تصل‌الی الاسباب الحقيقية للتخلف الاجتماعي والذى 
ثر تآثيرا سالبا على الكفاءة الانتاجية للسكان ؛وانما تتجه بالدرجة الأولى الى محاولة علا جمظاهر 
دا التخلف الاجتماهي . 
۱۲ 





۸۸ 


عالم الفكر ب الچلد الخایس ب العدد ا لرابع 


۲ - ان الاجهزة القائمة على توفير تلك‌الرعابة الاجتماعية تتمدد وتتباين فى اهتماماتها 
واساليبها » ولا تصدر عن سياسة موحدة او خطة متكاملة ٠‏ وبالتالي فكثيرا ما بحدث ان 
يستفيد بعض الواطنين من خدمات مكررة لبعضهذه الاجهزة » بینما بفشل آخرون في الحصول 
على أى قدر منها . 

) س ومن اللاحظ ابضا ؛ أن تلك الجهودالمبذولة فى سبيل الرعابة الاجتمامية نتجه فى 
الغالب الى المواطنينفالمناطق الحضرية من‌الدولة» بینما لا تكاد تصل الى الآخرين فى المناطق الريفية 
وذلك نظرا لبعدهم عن مراکز التأثير السياسي من ناحية » ولترکز البيروقراطية الحكومية فى المدن 
من احية اخرى . وبرغم الاتجاه الشائع فى بمض‌الدول مؤخرا والذی بطلق عليه اسلوب « تطویر 
المجتمع Community Development‏ والذىبرمي الى تجميع جهود الاجهزة العاملة في مجال 
الخدمات الاجتمامية وتركيزها بالنسبة لنطقةمعينة ( قرية » او حي باحدى المدن ) وتخطيط 
توفي‌ها على اساس تكاملي » الا ان المنطق الذىتقوم عليه هذه الجهود ما بزال هو منطق الرعابة 
الاجتماعية وليس التنمية الاجتماعية الشاملة . 


ومن ثم فان المنطق الادارى العلمي يعتبر اننشتت جهود العمل الاجتماعي » وعدم فعاليته 
بنعکسان على المشكلة السكائية بشسكل مباشر »حبث لا بو فران الاسا سالسليم لرفع كفاءةالسكان 
الانتاجية » وبالتالي بتواجد اعداد من السکانلا بملکون القدرة او الممارة او الدافع للعمل 
الانتاجي » وهذا ما يتمثل فى الظاهر الاقتصاديةللمشكلة السكانية » ای زيادة اصداد الستکان 
بمعدلات تفوق معدلاث الزيادة فى الانتاج القومي . 


التصور الاداری للتئمية الاججتماعية : 


ان التنمية الاجتماعية فى المفهوم الاداری‌شانها شأن التنمية الاقتصادية هي عملية تغيير 
جدرية تستهدف القضاء على اوضاع وعلاقاتاجتماعية سائدة » واحلال اوضاع وعلاقات جديدة 
محلها . وبشكل محدد فان التنمية الاجتماعية ق‌التصود الادارى هي محاولة علمية مخططة 
ومتكاملة تستهدف تغيير انماط السلوكالاجتماعي للافراد فى مجتمع معين بما بنعکس على الكفاءة 
الانتاجية للسكان بشكل ايجابي . 





وبالتالي فان التلمية الاجتماعية تتصف‌بالخصائص الآتية : 
١‏ انها عملية شاملة ومتكاملة تتعامل معالمحددات الاساسية للسلوك الاجتماعي » وتدرك 
التفاعل والتداخل بين تلك المحددات , 


۲ - انها عملية مستمرة نظرا للتغير المستمرفى محددات السلوك الاجتماعي ولضرورة متابعته 
بما يضمن استمرار توفر الظروف المساعدة علىالتحول الاجتماعي الابجابي » وتجنب الارتداد الى 
الاوضاع والعلاقات الاجتماعية السابقة . 

ولقد وضح لنا ان التنمية الاجتماميةتسستهدففى الاساس اعادة تشکیلالتکو ين السكاني' 
للمجتمع وذلك من خلال التأثير على انماط السلوك الاجتماعي السائدة » ونتيجة للدراسات فى مجال 

۱ 


الم 


للد 


۹۸۹ 


الدخل الادارى لملاج المشكلة السكانية بالدول النامية 


العلوم السلوكية (۱۰» فقد تحدد طریق العمل مناجل التنمية الاجتماعية لرفع الكفاءة الانتاجية 
للسکان في آمرین : 

الاول ۰ محاولة‌التاثي فى خصائص الانسان ؛وذلك بالعمل على ثفيير مکوناته الشخصية وهی : 

ب مدرکات الانسسان واسلوبه في الفهم والادراك . 

۳ دوافع الانسان ورشائه واهدافه . 

ب خيرات الالسان وتجاربه . 

ب اتجاهات الانسان ووجهات نظره . 

ب القيم والمعتقدات التي يمن بها . 

ب العادات والتقاليد التي بقدرها ويلتزمبها . 

الثاني : محاولة التأثير فى خصائص البيثةالتي يعيش فيها الانسان » وهي ذات شقين 
بيئة مادية واخرى اجتماعية ٠‏ والهدفهنا يتمثلفى العمل على تغيير الجوانب الآتية فى حياة 
الانسان : 


ب البيثة الادية المباشرة التي يعيش فيهاوهي المسكن ومكان العمل . 


ب البيئة المادية ااملحيطة وهي المنطقةالسكنية التي يقطنها والمنطقة التي يمّع بها مكان 


ب البيثئة الاحتمامية المناشرة فى مكانالعمل . 
- البيثة الاحتماعية الحيطة فى نطاقالاسرة والاصدقاء والاقارب . 
ب البيئة الاجتماعية غير المباشرة وهيتتمثل فى المجتمع الكبير الذى بنتمي الیه‌الانسان . 
وف ضوء هذا التصور لفهمسوم ألتنمية الاجتماعية تأخذ محاولات رقع الكفاءة الانتاجية 
للسكان بعدا جديدا » كما تنبع حلول غير تقليديةللمشكلة السكانية ۰ 
وضع النکوین السكاني فى مشکله التئمية : 
من خلال التحليل السابق توصلنا ألى عددمن الاستنتاجات الاساسية ألتي بقوم عليها النطق 


شكلة الثنمية الإقتصادية 


| آن قضية السكان تمثل عنصرا هاما فيمشكلة التلمية الاقتصادية والاجتماعیا 
7 ۱۰ ب واجع الدکتور علي السلمی ب السلوك الانسانيف الادارة » دار المعارف ۱٩۷۳‏ . 
ف 
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۹۹. 


عالم الفکر ب المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


۲ - ان التلمية الاقتصادية والتنميةالاجتماعية لا تنفصلان » بل هما وجهسان لنفس 
المشكلة » وهي الرفبة فى تطوير حياة الافرادوالجماعات فى المجتمع » وتنهيئة ظروف معيشية 
انضل لهم ٠‏ 


۳ - ان الكفاءة الانتاجية للسکان هي الحددالاساسي والعامل الحاسم فى فعالية جهود التنمية 
الاقتصادية والاحتماعية . 


) - أله بمکن باستخدام منطق واسالیبالادارة العلمية رفع الكفاءة الانتاجية للسسکان » 
ومن ثم تحقیق الثنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهذا الانماء الا قتصادی والاجتماعي بسهم بدوره 
في رفع الکفاءة الالتاجية السسکان‌ومن ثم تتراكم الآثار الابجابية للعمل الا قتص‌ادی 
والاجتمامي . 


وخلاصة هله الاستنتاجاث ان التكوينالسكاني بقع فى صميم مشسکلة التنمية » وبلعب 
دورا مؤثرا فى علاجها او تعوبقها » وذلك وفقاللخصائص الفعلية للسكان . وبصور الشكل 
التالي علاقة التكوين السسكاني بعملية التدميةالمتكاملة : ش 

من الشكل السابق (رقم ؟) بتضح لنا ان نوجيهاساليبالادارة العلميةنحو تعظی الفائدةمنالتكوين 
السكاني ينتج مستوى معيئا من الکفاءةالانتاجية. كذلك فان تفامل الادارة العلمية والكفاءة الانتاجية 
للسکان شیح فرصة لاستغلال الوارد المادية( خلاف العمل الانساني ) المتاحة للمجتمع 6 
جماع الکفاءة الانتاجية والوارد الاخری المتاحةبكون اداء الانشطة الانمائية امرا ممکنا ۰ وكلتيجة 
للعملية الانمائية تتحقق للمجتمعالفوائد الستهد فةوالتي تتمثل بالدرجة الاولی فى انتاج ودخل اعلی 


نما تشد وم افیا للاسعيلاك وال فاه ۱4 هام2 كذلك ن داد الشد: ده عل , الیکاها 
بنج لم مسستو ی : خن لكل ی ريدم و ار ماحم ةم یما کیہ ۰ نز داد اندز نی البح 


الاجتمامي من خلال نظم توزيع الدخول . کمایکون في الاستطامة خلق وتجدید الطافات 
الانتاجية الجديدة للمجتمع بتاثیر الاسستثمارومملیات التکوین الراسمالي . واخیرا فان 
خصائص التکوین السكاني ذاتها تتعرض لحفییرات‌من تأثير الانشسطة الائمائية ونتائجها / وبشکل عام 
فان التکوین السكاني فى هاية دورة ما من دورات‌عملية التنمية سوف يصيح اکشر تقاربا مع 


إلى ات اله , ود نيا التي بات !! لسکا یه لد ۱ 4 AP‏ 
او اصعا الني تتسم بها الحو لا ليك یا لدول المتقدمة صناعیا . 


التکوین السكاني المنوافق مع متطلبات التنمية : 
ان التساژل الاساسي الآن بتعلق بخصائص‌التکوین السكاني الامثل » ونقصد ذلك التکوین 


14 صي 81 


السخاني اندی بتصف بخصائص مساعدة تعملية الثئمية ومتوافقة مع متطلباتها ۰ 
وبلاحظ ان الفکر الاقتصادی حين بتعرض‌للتکوین السكاني الامثل فانما بهتم بالدرجة الاولی 
بالعدد الامثل للسکان ۰ وفی هذا الجال ترددت فکرتان حول العدد الاقصی من السکان » والعدد 
1۰٦‏ 
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الدخل الاداری لعلاج الشكلة السكانية بالدول الثامية 
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۹۹ 


عالم الفکر - المجلد الخامس ب العدد الرابع 


الادنی منهم 4۱ وبرغم ان هذه الافكار تتعلق‌بالتحلیل فى حالة السکون واي » الا آنها لا 
تثير الاهتمام الاداری کثیرا . وائما التکوین الامثل للسکان فى الفهوم الاداری بتجه الى خصائص 
السکان وترکيبهم النوعي والهني > وصفاتهم النفسية والاجتمامية والقيم والعتقدات التي 
بوّمنون بها . اما العدد من السکان فيأتي فى مرتبةتالية من الاهمية . 


ونسستطیع ان نقدم بعض اللامسح التياوضحت الدراسات الادارية الحديثة ضرورة 
توافرها فى السکان حتی نتهياً الفرص للتنمیةالاقتصادية : 


| س توفر سبة كافية من السکان فى فئةالعمر الناسبة للعمل والانتناج وهي تتراوح بين 
بدرجة اعلی واكفا من غيرهم فى فثات العمر الادنی‌او الاعلی . 


۲ س ارتفاع الستوی التعليمي بين السکان‌بشکل عام وبين الافراد في فثة العمر ۲۰ - 1۵ 
بشکل خاص » نظرا لانمکاس هذا التعلیم الرتفع‌علی امكانياث وقدرات الافراد فى العمل . 

۲ - ارتفاع نسبة القوی العاملة النتجة الی‌اجمالي عدد السکان » ای ارتفاع نسبة القادرین 
على العمل والراغبین فيه الى اجمالي السکان . وهذا الارتفاع فى نسبة القوی العاملة بتیح فرصا 
للعمل الانتاجي 62 و مجح بتشغيل واستثمارالطاقات والموارد الانتاجية التاحة . 


15 ت توقن صفات نفسية محابية للنمو والتقدم بين السكان واهمها : 


اب وجود درحة عالية من الدافعالىالانجاز غدومرهبونطءخ 2161 وهو الرغبة فى تحقيق نتائج 
واهداف متميزة . وقد البست احد الباحثين وجود ارتباط بين الدافع الى الانجاز وبين درجة 
التقدم الاقتصادى للمجتمع 6۱7 كذلك اوضحت‌الدراسات ذاتها ان اكشر افراد الجتمع تمتعا 
بالدافع الى الانجاز هم الاقدر على النجاح فالاعمال المتصلة بمجالات الانماء الاقتصادى . 


ب ل توفر درجة عالية من الرفبة فالمشاركة Participation‏ والالخراط فى العمل 
Job Involvement‏ ين السكان . أن هذه الشارکة‌والانخراط ف العمل تعنلي ان اسهام الفرد فى 
نحقيق اهداف الانتاج لا بقتصر علی‌آداءه لواجباته‌الروتينية فحسب » بل سوف يقدم على الابداع 





۱ ل یقصد بالعدد الاقصی للسکان ‏ 2011121002 1۷20۳01۲0 ذئك العدد من السسكان الذى يتحقق عند 
تساوی معدل الوفاة ومعدلات المواليد » ای عندما تصب‌الربادة الصافية في السکان صفرا وذلك عند مستوى معین من 
الخبرة الفنية واسالیپ وطافات الانتاج . وقد بنحتق هذاالحد الاقصى اما بفعل ارنفاع معدل الوفیات مع ثبات معدل 
الواليد » او انخفاض معدل المواليد وثبات معدل الوفپات »او تفر العدلین فى اتجاهين مضادین وذلك ننبچة لاسپاب 
صحية » واجنمامية وسياسية واقتصادية . اما الحد الادني‌للسکان فهو افل عدد ممکن من السکان ائواجب نوافره لامکان 
قیام حباة ونشاط اقتصادی او اجتماعي فى بقعة ما , , داجع .124 .0 ,۵00.0 IAN, Bown,‏ 

۲ - توصل عالم النفس دافید مکلالند من اساتوجود ارتباط بين درجة توفر الدافع الى الانجاز فى شعب 
من الشموب وبين درجة الثلمية الاقتصادية التي یحتقها هذاالشعب , وقد اجری مكلالند دراساته على بیانات تاربخية 
عن الولایات امتحدة الامركية وايطاليا وانجلترا . راجعمؤلفه : 

McClleland, D.C,, The Achieving Society Princeton : ©, Van Nostrand Co., 186, 1961. 
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الدخل الادارى لملاج الشكلة السكانية بالدول النامية 


والخلق والابتكار في محاولة احل مشكلات العمل » والتماس طرق واساليب اكثر تطورا فى الانتساج 
تعود عليه وعلى المجتمع بالفائدة . ان الشعوربالمشاركة والانخراط فى العمل يؤدى الى خلق 
الشعور بالمسئولية الجماعية والصلحة المشتركة. ويتبلور هذا الشعور فى انماط سلوكية فى العمل 
والانتاج تتميز بالابجابية والاقدام. ولقد اوضحت احدى الدراسات أن النجاح غير العادى الذی 
تحققه منظماث الانتاج فى محتمع ما يتوقف الى حد كبير على درجة الشعور بالمشاركة والانخراط 
فى العمل بين العاملين فى تلك المنظمات ١١‏ . 


ان هذه الصفة في التكوين السكاني من اهمما تحتاجه جهود الانماء الاقتصادى في الدول 
النامية حيث تتبلود فى اسهام ااواطنین بالعمل مناجل الصالح العام » والحفاظ على الكية العامة 
والشروة القومية » والشعور بالسئولية الكاملة<تى فيما يخرج عن حدود عمل الفرد . وكلها 
صفات تفتقر اليها الدول المتخلفة اقتصاديا ٠.‏ 


ج و فر درجة عالية من الرغبةفى الانتماء 664( حمناهناتته دهي درجة ارتباط الفرد 
بوطنه او مجتمعه او جماعته » ومدی شموره‌بالرغبة فى العمل من اجله . ان اهم ما تعاني منه 
كثير من الدول النامية ذلك الشعور بالتباعدوالانفصال الذی يتسم به ابئاؤها »> خاصة هوّلاء 
الذ ین بحققون مستوی اعلی من العلم والثقافة اوالخبرة الخاصة . ولعل قضية استنزاف العقول 
Brain Drain‏ هو دليل حاسم على ذلك . انهؤلاء الذین بتم استنرافهم هم شباب من ابناء 
الدول النامية » حققوا قدرا عاليا من العلم والخبرة * ثم استقطبتهم دول کیری غنية من خلال 
الاغراء بمفرباث 5 شتى » مادية وغير مادية ۰ ولکن‌ما يعئينا هنا ان بلادهم النامية تحرم من خبراتهم 
وعلمهم بسبب نقص الرفية فى الانتماء لديهم .ان هوّلاء الشاب اذ ساعدون‌انفسیم عن اوطانهم » 
ومن ثم نتدنى مساهمتهم ق آنماء‌ها انما بدللون‌علی قيمة توفر الرغبة فى الانتماء لدى سكان دولة 
ما » حتی تتوفر ظروف افضل لاتنمیة ۰ وهنا لابد من ان نورد نحذيرا هاما هو أن الرغبة فى 
الائتماء يجب الا تفهم بمعنی بمعلى التواحد الادی فيالوطن » ولکن القصد هو الانتماء الفکری والعاطفي 
للوطن » والعمل من اجل تحقيق اهدافه حتى ولوكان الفرد بقیم خارجه . ومن ذلك يسستقيم في 
تصورنا مبدا الهجرة من اجل تخفیف الشکلات‌الا تتصادیة مع استمرار وجود الانتماء للوطن > 
وذلك اذا عمل ايلاء الوطن المهاجرون على الاسهامئى تمويل ودفع حركة الانماء فى بلدهم » ولو بشکل 
غير مباشر ٠‏ ولعل في تجاح حركة الهجرة لابناء‌لینان واستمرار ارتباطهم بوطنهم » دليل على ما 
تقدم » برغم أن كثيرين من هوّلاء المهاحرين قدتجنسوا بجنسيات بلاد الهجر . 


۳ د - توفر درجة عالية من الرغبة فى القدرقعلی تحمل المخاطر وونلت‌اون أن صفة 
اساسية في انلشطة الانشاج والاعمال امرتبطةبالئئمية هي نسسة الخاطر التي تحوط هذه 
الانشطة » وعدم القدرة على التاکد من نتائجها .ان عدم التأكد Uncertainty‏ بنشاً بسبب عوامل 
ومتغيرات كثيرة تتفاعل جميعا لتجعل نتائج نشاط اقتصادى او انتاجی معين غير واضحة وقت 
سس سس سس سس ات سس ةك 

Patchen, M., Participation, Achievement, and Involvement on the Job. يك‎ 
Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, Inc,, 1970. 
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عالم الفکر ب المجلد الخامس ب المدد الرابع 


الاعداد لهذا النشاط . ومن ثم فان القائم باتخاذ قرار فى هذا الشان لا بد وان بتصف بدرجة 
مئاسبة من الرغبة فى تحمل الخاطر حتی یکون‌قادرا على اتخاذ قرارات تسم بالجراة والحسم 
من ناحية » وحتی يتمكن من اتخاذ القرارات في التو قيت السليم من ناحية اخرى . ولقد وضح 
من دراسات عديدة ان المديرين في قطاع الاعسال‌الذین بحققون معدلات نجاح اكبر » هم الذین 
شصفون باليل الى تحمل الاخطار (4 , وكذلك فانه يمكن التعميم بان درجة التقدم الاقتصادى 
لدولة ما تتاثر الى حد بعيد بمدى ميل سکانهاالی قبول المخاطر وتحمل النتائج الترتبة على 
القرارات التي بتخذونها . والى جانب تلكالصفاث النفسية التي بجب توافرها فى سکان 
دولة ما حتى بصبحوا عنصرا فعالا فى احداثالتنمية الاقتصادية » هناك عدد "خر من تلك 
الصغاث لوردها فيما يلي : 


الرغبة فى القوة والميل الى السيطرة . 

- الرغية فى التنافس والیل الى تحدىالآخرين . 

ب قبول التغيير وعدم التمسك بالقديم لذاته , 

- المرونة فى التفكبر وامكان تعديل الآراءوالاتجاهات . 

- القدرة على الحركة السربعة فى مواجهةالمواقف المتغيرة . 

ب القدرة على الاقناع والتاثیر فى الآخرين . 

- تقدير الوقت واهميته . 

- تقدير الدقة والحرص على التدقيق فيالامور . 

القدرة على مواجهة الواقع وقبول مابفرضه من التزامات . 

- النظرة المستقبلية للامور والقدرة علىالتنبق والتوقع . 

- النظرة الشاملة للامور والقدرة على ادرالدالجوانب الختلفة للظاهرة او المشكلة , 
- القدرة على التحليل والتدبر و فصل‌الظواهر الخارجية عن حقائق الامور . 


وحين نعدد هذه الصفات المرغوبة » فنحنلا نقصد ضرورة توافرهافي كل سكان دولة ما » او 
أن توجد بدرجات متساوية » ولكن القصد انه اذاتوافرث ثلك الصفات فى نسبة مؤثرة من السكان 
الدين يشغلون مراكز فيادية فى حركة الانماء وفتلك الفئة من السكان الدين پنتمسون الى القوة 
العاملة المنتجة فان ذلك كفيل باحداث حركةالمائية سربعة ومستمرة . 





Atkinson, J. W., ور‎ Motivational Determinants of Risk-Taking Behavior ۲" in ~ 6 
Motives in Fantasy, Action and Society, ed. J. W. Atkinson. 


Princeton, N. J. : D. Van Nostrand, Co. Inc,, 1958. 
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الدخل الادارى لعلاج الشكلة السكانية بالدول النامية 


واخطر ما يتعلق بتلك الصفات اارفوبة فى,السكان انها ليست جميعا موروثة » ای ان 
توافرها بخضع فقط لعوامل ورائية تخرج عنسيطرة الانسان » ولكن النسبة الكبيرة من هذه 
الصغات مكتسبةمن البيئة الاجتماعيةوالحضارية؛ وبالتالي يمكن اكسابها للافراد المعنيين من خلال 
اعادة تشكيل الجو الاجتمامي المحيط بهم . ومن‌هنا تنبع خطورة واهمية الترابط العضوى بين 
التنمية الاجتمامية وبين التنمية الاقتصادية .ذلك اننا اوضحنا فيما سبق أن التنمیةالاجتمامية 
تستهدف تغيير الماط السلوك الاحتماعي تغييراحذريا » وهذا التفيير هو فى حفيقته اکساب 
الافراد صفات وخصائص جديدة تتوافق معمطالب التنمية الاتتصادية . 


ولتم احداث ملا التغیر الحذرى ف صفات وخصائص السكان ( أو الفش 2 المقصودة منهم 
بالتغيير ) من خلال استخدام اساليب ومفاهيم الادارة العلمية » المستندة الى حصيلة المعرفة 
النابعة من العلوم السلوكية . 
التکوین السكاني من وجهة النظر الاداربة 

من خلال التحلیل السابق نصل الى تحد ند للنظرة الادارية الى السكان . أن علم الادارة على 
عکس علم الا فعصاد لا يعتبر السسكان عیااقتصادیا 4 وعلی عکس عام الاحتماع لا بنظر الیهم 
باعتبارهم محموعة من الشکلات والصراعاتالاحتماعية . ان السکان فى المنطق الاداری لهم 
وظائف اساسية لها تأثيرها الهام على مستوىالتلمية الاقتصادية ومعدلاتها. هذه الو ظائف هي 
١‏ - الوظيفة الانتاجية : 

أن السكان هم مصدر العمل وهم بالتالي عنصر الانساج الرئيسي ٠‏ وبرغم أهمية عناصر 
الانتاج الاخری ( راس الال » المواد ) الا ان العمل الانساني هو اهم عناصر الانتاج جميعا . وتتباين 
درجة أسهام فئات السكان المختلفة ق ۱ العمل ةالانتاجية 4 ومن لم بعظم قدر السكان ٤‏ كلما 
زادث نسبة قوة العمل النتجة بيلهم ) وكلماارتفع مستوى الهارة والقدرة للعاملين منهم . 

ولتم النظرء الاداربة بالقوة العاملة الكليةبين السکان من احية © كما تهتم اكثر بالتر کیب 
الوظيفي والهني لهذه القوة العاملة . وتعمل‌الحهود الادارية الى احداث تناسسب وتواژن فى 
التركيب الوظيفي للقوة العاملة ب بحيث تتوآژن‌الاعداد العاملة فى الوظائف التالية : 
أ الوظائف والاعمال الادارية . 
ب الوظائف والاعمال اليدوية الصنعية . 


ج س الوظائف والاعمال المتملقة بالشنمات الانتاجية 5 


ه بت الوظائف والاعمال الدهلية والفکربة « خلا فالادارية » . 
و س الوظائف والاعمال المتعلقة بالخدمات غيرالالتاحية . 
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عالم الفکر - الجند الخامس - العدد الرابع 


وتمیل الساهمة الانتاجية للسسکان الی‌التزاید كلما انجه هیکل القوة العاملة الى احتواء 
نسبة اعلى من شاغلي الوظائف الادارية والذهنيةوالفكرية . ومن ناحية اخرى فان الافراد العاملين 
فى كل نوع من الوظائف السابقة يمكن تصنیفهم‌الی درجات ومستويات مهارة كما يلي : 


۲ - المستوى الاعلی من المهارة . 
ب - الستوی التوسط من الهارة . 
ج ب الستوی العادی من الهارة . 
دب مستوی العمال غير الهرة . 
ولا شك ان نسبة تواجد العمالة غير الامرةتقل الى حد بعيد بين شاغلي الوظائف الاداربة 


والذهنية عموما ؛وتزداد عادة بين شاغلي الوظائفاليدوية الصنعية والرراعية » والخدمات الانتاجية 


I, ۳‏ 7 
وفير الالتاجية , 


وتزداد درحة اسهام القوة العاملة في تحقيق ااناتج القومي وتحسين مستواه كلما ارتفع 
مستوی الهارة بين شاغلي الوظائف الختلفة . 


۲ - الوظيفة الاستهلاكية : 


ان للسکان وظيفة اخرى هامة مکمل1لوظيفتهم الانتاجية » وهي قيامهم باستهلاك 
السلع والخدمات التي ينتجها الجهاز الانتاجي‌للدولة . ولا تقل الوظيفة الاستهلاكية في اهمیتها 
عن وظيفة الانتاج» نظرا لان الاستهلاك من العوامل الاساسية المحركة لنظام الانتاج ولللشاط 
الاقتصادى عموما ۰ ان الدورة الانتاجية المتكاملةنبدأ فى حفيقة الامر مسن نقطة الاستهلاك الاخیر 
( السوق ) وذلك حبن تحاول الادارة التعر ف علیاحتیاحات الستهلکین ورفياتهم ؛ التي يعمل 
الجهاز الانتاجي على تحويلها الى سلع وخدمات شبل الستهلکون على شر اءها مقابل ائمان بتکون 
مها ابرادات الشروعات » ومنها نسم تمویل حصول الشروع على عناصر الانتساج اللازمة 
لاستمرار العملية الانتاجية . ومن ذلك بتضح‌ان حجم السوق‌الحقيقي هو الحدد الفعلیلستوی 
الشاط الانتاجي . ولا بقتصر اهتمام الادارةبالستهلکین على الجانب العددی لهم » بل ان 
اهتمامها بتجه اکثر الى الخصائص الاجتماعيةوالنفسية لهم » ومنها على سبیل الثال ما بلي : 


1 - حجم الطلب الفعال للمستهلکینالتمثل‌في القوة الشرائية الصحوبة بالرغبة في الشراء ۰ 

ب دوافع الشراء والعواسل الحددةللقرارات الاستهلاكية ۰ 

ج ‏ الماط الاستهلالد السائدة واسس‌توزیم الدخل القابل لانفاف على بنود السلع 
والخدمات الختلفة , 

ان التکوین السكاني » بامتباره اداقالاستهلاك ‏ بمثل عنصرا هاما فى تحريك انشطة 
الانتاج 6 وخلق فرص للاستثمار وتشغيل الطاقاتالمادية للمجتمع 6 ومن ثم خلق فر ص للعمل وانثاج 
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الدخل الادارى لملاج المشكلة السكانية بالدول النامية 


الدخل . ومن الصفات الاساسية للمجتمعاتامختلفة اقتصادبا تدني مستویات الاستهلاك » 
وتخلف الانماط الاستهلاكية السائدة » بینمم‌انتسم الجتمعات التقدمةا قتصاديا بارتفاع‌معدلات 
الاستهلاك وتطور انماطه . وبالتالي فان نمط ومستوی الانفاق الاستهلاكي اصبح الان من معاییر 
قياس التندم الاقتصادی ۰ 


۲ - الوظيفة الابتكارية : 

أن للسکان وظيفة الثة وهامة هي انهم مصدر الحاول الابتکار بة الخلا قة للمشکلات التي 
تواجه الجتمع . ان العلم والمعرفة والفنون‌والاداب هی ادوات ستغلها افراد الجتسم 
من احصل تعظیم ر فاهیته وتطوره . ولا شك انارتفاع المستوى العلمى والثقافى للسكان بنعکس 
ایجابیا على الانتاج من حيث الکم والئوع » کذ ات شعکس على أساليب وطراشق الانتاج 8 
ومن هذا الحانب سرغ تأثير هام للتكو بن السكانيمن خلال أدراكه واستخدامه لفاهيم الادارة 
والتنظيم » التي تسهم ابجابيا فى رفع كفاءة الاداءوترشيد الانشطة الانتاجية والاقتصادية . 


> - الوظيفة الاستثمارية : 


واخيرا فان التکوین السكاني للمجتمع يمثلاصلا من الاصول الراسمالية الرئيسية ۰ ان من 
الستطاع النظر الى افراد الجتمع بما پتمیزون‌به من علوم ومعارف وخبرات على انهم فرص 
للاستثمار بمکن الحصول على عائد کسیر من وراء تشفیل خبراتهم فى مجتمعات اخری تفتقر 
البها . ولعل ابرز الامثلة على ما نقصد اليه بهذهالوظيفة هو التکوین السكاني فى مصر . أن مصر 
تتمیز بوفرة فى سکانها بزیدون عن احتیاجات‌التشفیل الاقتصادی الامثل للحجم الحالي مسن 
الطاقات الائتاجية التاحة » وی ضوء الستوی‌التکنولوجي والتنظيمي السائد » ولکن مصر فى 
الوقت ذاته تنفق جزءا كبيرا من دخلها القومي فياعداد وتکوین هوّلاء السکان »واکسابهم خبرات 
علمية متنوعة فى شتی محالات العملالانتاجي واعمال الخدمات ٠‏ 





وبالنظر الى الحدود الفروضة على الجهازالانتاجي فى مصر حالیا » فان قدرته على استیعاب 
هذه .الاعداد الوفيرة من اصحاب الخبراتمحدودة » ومن ثم يلجأون الى البحث عن مجالات 
للعمل فى حارج مصر سواء فى الدول العربيةوالافريقية الجاورة » او فى الدول الاوروبية 
والامريكية )٠١(‏ , وهوّلاء الافراد حين ببحشون‌عن اعمال خارج مصر » فانهم یتعاملون على أساس 
فردي » ويخضعون لصئوف من الاستغلالوالمساومات وعدم الاستقرار الوظيفي لا تتعادل 
مع ما پسهمون به من خدمات للمجتمعاتالجديدةالتي يعملون بها . ومن هنا يأني تصورنا للوظيفة 
الاستثمارية للسكان » حيثلو نم تخطيط وتنظيم عملية تصدير العمالة الفالضة عن احتياجات 
الجتمع » وتم تشغيلهم فى دول اخرى وفقا لنظ واتفاقيات يؤخل فى الاعتبار عند عقدها عوامل 
الخبرة والهارة والانفاق الاستثمارى الذى انفقتهالدولة المصدرة من اجل اعداد ابتاء‌ها وتاعيلهم » 





۰ س أعلن وزير الصحة فى مصر مؤخرا ان ما يقرب من/أ1/ من الاظباء المصريين يعملوق غارچ مص . | ˆ 
۳۴ 


۳ مطامط ۱۹ دن ere‏ ی ذا م 


تست پیت موه بت موب 


۹۹۸ 


عالم الفکر ب الچلد الخامس ‏ العدد الرایع 


كما براعی‌فیها من جائبآخر نفقة الفرصة البديلة Opportunity Cost‏ بالنسسة للدو له 
المستوردة ١0‏ > لو تم كل ذلك لامكن للدولةالصدرة تنمية مصدر هائل للدخل من ناتج عمل 
ابئاءها بالخارج . 
بد من استثماره واتاحة الفرصة له لكي بوّتي‌نماره ۰ والسبیل الوحید لتحقیق هذه الغاية 
هي اتباع مفاهيم واسالیب الادارة العلمية من‌اجل استثمار الورد السكاني الى اقصی حسد 
ممكن 5 وهذا ما سنفعله فى الحزء الاخر مسن‌بحثنا . 
استرانيجية التخطيط السكاني : 

ان المنطق الادارى العلمي في تحليل الشکلات وابجاد حلول لها بتخذ النمط التالي : 

ب تحديد المشكلة تحديدا دقيقًا فصل بین‌الاعراض والظاهر الخارجية من احية وبين اللب 
الحقيقي للمشكلة من ناحية ثانية . 

تحليل وتتبع العوامل والمتفيرات التي تدشا المشكلة الحقيقية بفعل علافاتها المتفاعلة > 


وتحديد انماط العلاقات بين هذه اللتفيراتوتاثيراتها النسبية على المشكلة موضوع البحث . 


- التحقق من صحة الفروض حول اساب ‌المشكلة » وسلوك المتفيرات المنشثة لها » وذلك 
باساليب التحقيق العلمي الختلفة ( ابتداء مس اللملاحظة الشخصية؛ ثم تجمیع البيانات اليدانية» 
انتهاء باجراء التحارب الميدالية والعملبة ) . 


- تلمس الحلول البديلة للمشكلة وذلك ف‌اطار الطاقات والوارد التاحة على ان بؤخد فى 
الاعتبار القيود المفروضة على الحركة ف مسدی‌استخدام هذه الوارد ۰ 
- اختیار الحل الامثل الدی بحقق اقصی‌مائد مع ادنی التضسیات . 


ان المنطق الاداری اذن بتجه فى الاساس الی‌بناء استرانیجیات 4۷ کل منها تعد بتحقیسق 
الاسترانیجیات البدبلة فى ضوء الاهداف التي بحاول متخد القرارات ان بصل اليها : 


واعتمادا على هذا المنطق فان الدخل‌الاداری لعلاج الشكلة السكانية يتبلور اذن فى 
ضرورة بناء استراتيجية للتعامل مع ثلك الظاهرة)بما تضمن الوصول الى انتالج معينة مستهد فة ۰ 





٩‏ - يقصد بنففة الفرصة النديلة تلك الثفقات اللي كان لا بد للدؤكة الستوزدة للعماكة" أن تما والوفتت اللازم 
اننظاره حلي تستطيع هي تکوین افراد من ابئاءها باعدادوخبرات «مادلة للعمالة:السكوردة .. " , 3 Amis‏ 


۷ ب الاستراتيجية. [5158168. ق.العنی المسستخدمهنا هي اسلوب استخدام وتحريك اكوارد المتاحة للوصول إلى 
هدف ر( او اهداق ) محدد تحت ظروف. وقيود معروفة اومتوقعة. . ۱ 


11€ 


و e‏ 
ا اا ا 








هي ر 
سي 2 


۹۹۹ 


الدخل الاداری لملاج المشكلة السكانية بالدول النامية 


وقبل ان نشرع في رسم ملامح مقترحةلتلك الاسترانيجية لا بد لنا من ابسراز بعض 
خصائص التفکیر الاستراتيجي الواجب اخدهافي الاعتبار عند تکوین استراتيجية سكانية : 


۱- آن‌التفکیر الاستراتيجي‌بتسم بالشمولية» ای الاحاطة بكل التقبرات المکن ادرالك علاقتها 
وتأثيرها فى الظاهرة موضع البحث . ومن ثم فالاسترانيحية السكانية يجبأن تأخذ فى الاعتبار 
كافة الابعاد الاقتصادية والاجتمامية والحضاربةوالسياسية للمشكلة السكانية . 


۲ ل أن الاستراتيجبة الشاملة تبنی علىأساس اهداف بعيدة الدی © وق ضوء نظرة 
ممتدة الى الستقبل © فهي لا تقتصر على ادراكالاوضاع القائمة فقط » ولکنها تأاخد فى الحسبان 
التطورات الحتملة فى هذه الاوضاع . ومن ثم فان الاستراتيجية السكانية لدولة ما يجب ان 
تکون مستقبلية » ستهدف تحقیق نتالج حاسمةق مدی زمني بعید تسبيا . 


۳ - ان التفکیر الاستراتيجي فى الوقت ذانه‌یتمامل معالمواقف الحاضرة في اطار تصور شمولي 
للاوضاع الحتملة في الستقبل » وبالتالي بعکن‌بناء استراتیجیات قصيرة او متوسطة الدی 
لعالجة الشكلة السكانية وذلك ضمن تصوراستراتيجي شامل وطوبل الاجل, ومن ثم تتکامل 
الجهود وتتراکم الاثار الابجابية على مدی الزمن‌الی ان نتحقق النتائج النهائية المرغوبة . 

؟ - ان التفکیر الاستراتيجي يعتمد فی‌الاساس اسلوبین لعالجة الشکلات » الاسلوب 


الهجومي وزوتون والاسلوب الدفاعسي ووزودطوة ویتو قف اختیار احد الاسلوبین على 
طبيعة الظاهرة موضع البحث وادراك الخططالاستراتيجي لحقيقة الظروف الحيطة » وتقييمه 


ان الاسترانيجية القترحة لعلاج المشكلةالسكانيةفى الدول النامية تقوم على الركائز الانية: 


۱ - الهدف الاستراتيجي هو احداث تغييرات هيكلية فى التکوین السكاني وصولا الى التکوین 
السكاني الامثل التوافق مع متطلبات مسستوی‌معین من النمو الاقتصادی والاجتماعي . 


۲ - يمكن ترجمة هذا الهدف الاسترانيجي‌الی هدف تكتيعي Tactical Objective‏ 
هو العمل على الو صول بالکفاءة الانتاجية للتکوين‌السکاني الى اقصی حد ممکن » في اطار تصور 
۳ ب اعتمادا على فهم معين للکفاءة الانتاجيةمؤداه الها مقیاس للناتج باللسبة الى المورد 
الستخدم فى الانتاج » فان الكفاءة الانتاجيةللتكوين السكاني س 
النانج القومي الا جمالي 
عدد السکان 
وبالتالي فان الاسترانیجیات الطضر وحللبحث من اجل زيادة القيمة اللهائية لهذه النسبة 


و 5 


۰ :۰ العمل على خخفیض عدد: السكان سعغثبات النانج: القومي وبر yu sel,‏ 
۳6 


و 


|.. قله .... .. 1110 . 


بو 5 8 ب ميد ساسا ا سباك ق 


lL... 


5 -- با اس یت سد ممم عدا الس 55 مت پر سید م ا 5 0 5 
و سنوی دادما ع ااا ااا ی ات خی کک نگ شاد سم مہ لاه لا هلا نگ اہ کی اسای 35 رشق ماتا کہ امسن پاک سس مار ج روس رای اسف دنسر 


1۰۰ 


عالم الفکر - الجلد الخامس - العدد الرایع 


ب العمل على زيادة الثاتج القومي الاجمالي مع ثبات عدد السکان . 

ج العمل على تخفیض عدد ااسکان‌بنسبة اعلی من الانخفاض الحتمل فى الناتشج 
القومي الاجمالي ٠‏ 

د ‏ السماح بزيادة عدد السکان مع زیادةالناتج القومی الاجمالي بنسبة اعلی ۰ 


ونتحدد الاختیارات بين تلك الاستراتیحیات‌البديلة على ضوء الاهداف القومية والاعتبارات 
الحضارية والعقائدية والسياسية . 


؟ ل وبناء على النطق الاداری الابجابي‌الذی قدمناه فى هذا البحث فان الاسترائيجية 
السكانية الثلی بالنسبة لدولة نامية هي استرانيجية تضم البدیلین الثانی والرابع » بمعنی ان 
تکون هلاك استرانيجية قصيرة او متوسطة الدی‌تستهدف تحقیق خفض نسبي في عدد السکان » 
مع العمل على زيادة النانج القومي من خلال التحسين الستمر في نوعية وخصائص و قدرات 
ومهاراتهؤلاء السكان» ثم یکون هنالداستراتیجیة‌اخری طوبلة المدى تستهدف تحقيق التكوين 
الأمشل للسكان » مع التطویر الستمر فىخصائصهم ولومياتهم تتناسب مع الزيادات 
الاكبر فى النانج القومي » وتسمح باستیعاب القدر المترايد من الانتاج وتتیح بذلك الفرص 
لاستمرار التوسم الالتاجي والتش غيل الاقتصادى للطاقات , 


ه ‏ وبلاحظ أن البناء الاستر انيجي المقترح للسکان بتكامل مع استراتیجیاث اخرى لا بد 
من تواجدها تستهداف رفع الكفاءة الانتا جي ةلعلاصر الانتاج الاخری وهي راس الال وعناصر 
الطبيعة ( الواد ) كما تستهدف تحسين وتطوير الكفاءة الادارية وتطوير وترشيد اساليبها 
ونعرض فيما بليملامح كل من‌الاسترانیجیات السكائية الفترحة : 


الاستراتيچية السكانية بعيدة المدى 





وستهدف تحقيق النتائج الاتية : 
| - تغيير التركيب النفسي للسكان . 
۲ - ثفییر التركيب الوظيفي للسكان , 
۲ - تفییر التركيب الثقافى للسكان . 
؟ ‏ تفییر التركيب المهني للسکان ٠‏ 
ه ‏ تغيير تركيب الهارات للسكان . 


وبصفة اساسية فان الاستراتيجية بعيدةالمدى ترمى الى احداث تغيير هيكلي جذرى فى 
خصائص وهيكل التكوين السكاني للمجتمع »تنعكس ی الدیالطویل على::الكفاءة الائتاجيية 


۱۳ 
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1٠ء‎ 


المدخل الاداری لعلاج الشكلة السكائية. بالدول التامية 


ومعدلات التنمية الاقتصادية » ومن ثم تحقق فی‌النهابة التکوین الامثل للسکان ( العدد الامثل 
والخصائص الثلی ) ۰ 

وتصل الاستراتيجية السکانية بعيدة الدی‌الی تحقیق اهدافها من خلال سیاسات وبرامج 
واسالیب تتعلق بالعمل على تحقیق ما يلي : 

۱ - تغيير هیکل التنظیم الصحی واسالیبالرماية الطبية فى الجتمع . 

۳ ل تغيير هیکل التنظیم الاجتمامي وتطوبرالنظم الاجتماعية السائدة من خلال تعدیل هیکل 
التنظیم الاقتصادی » واعادة توجیه علاقات‌الانتاج‌في الجتمع بما پسمح بتد فقفي الاستشمارات 
من ناحية » وتوازن فى توزیع الدخول من ناحیة‌اخری . 

؟ ‏ تغییر النظم الثقافية وتطویر اسالیب‌العمل فى موّسسات التثقیف والاعلام العامة . 

ه ‏ تشویر البيثة السكانية من خلال اعادةالبناء الادی للمناطق السكنية التخلفة » وخلق 
فرص النمو الاحتماعي وترشس يد العلاقسات الاجتماعية بها , 

5 - اعادة صياغة الفاهیم والعقائد والقیم الحضارية السائدة فى الجتمع بالتعليم والتثقیف 
والتنظیم الاقتصادی الجدید . 
الاستراتيجية السكانية متوسطة الدی : 

تستهدف هذه الاستر اتيجية احداث تحول‌مرحلي فى ترکیب القوة العاملة من بين السکان » 
وزيادة مستوی الكفاءة الانتاجية للمشتغلين »وذلك کهدف مرحلي بتکامل فى المدى البعید مع 
اهداف تغيير هیکل التکوین السكائي كله . 

ونتجه هذه الاستراتيجية فى الاساس الى تحقيق ما بلي ٠‏ 

. ب خلق مجالات للعمل الانتاجي لاعدادالعاملين فى اعمال غير انتاجية‎ ١ 

۲ - تحويل العمالة من الصناعات الاقل‌انتاجية الى الصناعات الاكثر انتاجية ( في ضوء 
الطلب وظرو ف السوق ( ۰ 

۳ - زيادة نسبة القوی العاملة الى اجمالي‌السکان ( بالعمل مثلا على الاستفادة من النساء 
غير الشتغلاث والاطفال حتی سن معيئة ) وتوجیه‌القوة العاملة الجديدة الى الاعمال التي لا تتطلب 

؟ ل زبادة فعالية القوی العاملة الاساسيةني الصنامات ذات الانتاجية العالية من خلال 
التدريب النظم وا لستمر ۰ 1 ۱ 

ه - تغيير انماط الساوك الانتاجي للقوىالعاملة بالعمل على تقليل مسبیات ضعف الانتاجية 

۱۷ 


راد 


۱۰ 


عالم القکر - المجلد الخاسن - العدد الرابع 


( الفیاب © التمارض © تقیید الانتاج » الاسراففى الواد » عدم الدقة فى التشسفیل ) وذلك 
بالتدريب من احية » وباستخدام نظم الحوافزالابجابية والسلبية من ناحية اخری . 


5 تحسين الستوی العام للکفاءة الانتاحية للقوى العاملة من خلال : 


1 - التخطبط العلمي للقوى العاملة وتحد بدالاحتياجات الدقيقة والنوعيات السليمة المطلوبة 
للعمل ٠‏ 


ب التصميم العلمي للعمل «ونزووق طم[ ووضع العدلات القياسية للاداء وتصميم طرق 
واساليب العمل . 


طرق واساليب الاداء الموضوعة . 


د - الاشراف العلمي على العاملين وتو فير التوجيه والارشاد اللازمين . 


ب العمل على اعادة تكوين وتدرب‌النوعیات والاعداد الفائضة من القوى العاملة عن 
احتياجات الجهاز الانتاجي بالدولة » من اجل‌استشمار طاقاتهم وخبراتهم فى مجالاث العمل 
التاحة بالدول الاخری التي تعاني قصورا فىمواردها البشرية , 
الاستراتیجیه السكانية قصيرة الاجل : 

وتتركر اهدافها على محاولة احداث تفييرسريع وملموس فى مدى الضغط السكائي على 
الطاقات الانتاجية من ناحية » والعمل على زبادةالمساهمات الانتاجية للسكان بشكل عام وتتبلور 
فيما يلي : 

١‏ اعادة توزيم القوى العاملة بين قطاعات‌الاقتصاد القومي المختلفة » تحقيقا للتوازن بين 
العمالة وبين طاقات الانتاج الاخری . 


۲ ب تسريح جانب من القوى العاملة ذاتالكفاءة الانتاجية المندنية والتي تمثل عبشا على 
العملية الانتاجية بما بحقق تحسینا فى الكفاءةالكلية ( احالة الشیوخ والمسنين الى التقاعد » 
توفير العنايةبالمرضى وذوى العاهات؛منعتشغيل الاحداث دون سن الرابعة عشرة .. الخ ) ۰ 

) - تشجیم برامج ضبطالنسل وا لتخطيط العائلي من خلال الحوافز الاقتصادية والاجتماعية. 

۵ - التدریب السریع لر فع الکفاءة ۰ 

ثلك كانت ملامح‌التفکیر الادارىالاستراتيجيفيٍ مو ضوع السکان » ولا شك ان التحقیق الامثل 
لهذه الافكار بتطلب وجود هيئة قومية في كل دولةنامية تعمل على اجراء الدراسات » وتجميع 


العلومات اللازمة لرسم لاستراتیجیات السکانية؛والاشراف على تنفيذها » والتنسيق بين الجهات 
المختلفة الشاركة فى التنفيذ ضصمانا للفعاليةوالكفاءة . 
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بهام : و.س,.ویشکای 
رہ : فار وز مط ابل 


الموارة العا لىك” 


وعلافیهابالتیکان * 


ليست علاقة ااوارد الطبيعية بالسکان » اوعلاقة السکان بالوارد الطبيعية بالشکلة الحديثة 
العهد » بل هي ترجع الى الفترة التي كان الانسان‌فیها ينتابه الخوف من ان پصبح من الکثرة بحيث 
لا تفي موارده الغذائية باحتیاجانه » او الخوف‌من أن بصبح من القلة بحيث يعجر عن أن بحمي 
نفسه وموارده من اعدائه » ولطالا كانت احدی‌مشاکل الانسان الرئيسية هي أن بحقق نوعا من 
التکیف واللاءمة بين موارده البيئية وعدد السکان‌حتی بستطیع ان بحيا الحپاة التي ننشدها . 





العنوان الاصلى لهذا الوضوع هو World Resources in Relation to Population‏ 
وقد نشر فى کتاب 2011855 Population and World‏ صفحات من 045 , ومولف الفال هو الاستاذ و,س. 
ویننسکای السنشار الاقتصادى بمكتب العمل الدولی سابقادالستشار الاقتصادى الرئیسی بهيئة الامن الاجتمامی 
Security Board‏ 506121 ومدير البحوث بمنظمة القرن العشرين Twentieth Century Fund‏ 

واستاذ البحوث بجامعة هوبکنز Johns Hopkins Û1.‏ 
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مالم القکر - الچلد الخامس ‏ العدد الرابع 


ولقد ترتب على ذلك البحث عن مثل هذاالتکیف الذی سسمیه الآن « سياسة الوارد 
والسکان )) أن ظهر الکثیر من التنظیمات المتناقضةامتعلقة بالحقوق والواجبات الزواجية والابوية 
لدی الجنس البشری من ناحية » وكشي من‌اسالیب وطرائق الزراعة والری الب‌دائي وبناء 
السدود والقنوات من ناحية اخری . ولقد کان‌انشفال الانسان يمثل هذه الشکلات فى الاضي 
محدودا للفاية ومحصورا ف‌نطاق القبيلة والدیئة» ولکن الذی يميز الثظرة الحديشة هو التفکیر فى 
هذه الشکلات فى ضوء الوارد « العالية » وعلاقتهابسکان « العالم » ٠‏ 


وسائل الواصلات والاتصال الحديشة »© وذلك‌بالاضافة الى بعض الاسباب اللحة الاخری التي 
تجمل من الضروری معالجة مشاكل السكان والموارد على انها مشکلات عالية . 


فقبل الحرب العالية الثانية انتبه عدد من‌علماء الدیموجرافیا فى اوروبا وامریکا الى ظاهرة 
انخفاض معدل المواليد موه طبئزه في نطاق‌الحضارة الفريية فى مقابل اللمو السریع للسکان 
في اتحاد الجمهوریات السوفيانية الاشستراکیقوآسیا وافريقيا . ولقد ازداد الومي فى السنوات 
الحديثشة بخطورة الا ضطرابات السياسسية والاجتماعية ف الناضسق التخلفة 
ner Developed Areas‏ التي لا سستطيع آن‌تفي باحتياجات سکانها المترايدين باستمرار » 
وذلك وفقا لمستوياتهم الحالية والتي تميل الی‌الارتفاع باضطراد . 


وتواجه دول الحضارة الفربية فتسرة منالنمو السكائي التواصل البطىء نسبيا . ولیس 
من الواضح اذا ما كان سكان أمريكا الشماليةواوروبا ( فيما عدا سكان اتحاد الجمهوريات 
السو فيانية الاشستراکیة ) سوف تحقق زياد ةسكائية تصل الى ۵ره 7 فى الفترة ما بين عام 
۰ و ۲۰۰۰ م حسب تقدیر فرائك نوشستین Notte‏ »مور فى عام ۱۹6۵ او بلسبة 
هدر۱۷/ حسب التقدیر البدئي الذی ذکرناه ‌کتابنا « سکان العالم والانتاج‌ممنهلنمم۳ World‏ 
and Production‏ ) . وبالشل فان‌تنبوات خبراء الامم التحدة التی تتوقع امکانية 
تراید اللمو السكاني بسرعة اكببر لا لتوقع انيصل ذلك التزايد الى حد الخطر الجسيم فى 
منطقة الحضارة الصنامية الحديشة © ويذهبهؤلاء الخبراء الى ان سکان تلك النطقة التي 
تشمل امریکا الشمالية واوروبا الشمالية الفربيةوالوسطى والجنوبية واستراليا سوف بصل 
عددهم الى ما بين ٥٤٨۸‏ ملیون و 1۵۵ ملیسسون‌نسمة في عام ۱۹۸۰ فى مقابل 85 ملیون في عام 
۰ وهله تمثل زبادة تتراوح بين دار. /الی ۹۷ر / سلوبا خلال ثلائین عاما . 


ولیس من شك ان استخدام التربة التاحةوالفابات والمناجم بطريقة افضل » بالاضافة الى 
نمو الوارد الجديدة والاستیراد من اجزاء اخری‌من العالم » سوف يرود السكان الدين بتزایدون 
بهده العدلات بکل ما يحتاجون اليه من الطعام واللابس والاوی والضروریات الاخری . والواقع 
ان الدول الصنامية الحديثة لن تواجه ابة مشکلةتتعلق بالوارد السکان اذا نحن افترضنا ان الناس 
فى هذه المنطقة قد وصلوا الى مستوی معيشي‌مرتفع بدرجة معقولة » لألهم لا بتطلعون الى 
تحقيق مستوى افضل بتميز بازدياد مطالب الفردمن جميع انواع الواد الخام بطريقة مطردة . 


۱۰ 





النمو السریع للسکان فى الناطق النامية » وامكائيةوضع افتراضات اکثر دينامية وواقعية بدلا من 


بالاضافة الى ذلك فانه من غير الجدی آن‌تقدر الوارد المالیةبالاشارة الى مطالب السکان فى 
الستقبل طبقا لانماط الاسستهلالد الس‌ائدة ق‌الوقت الحالي » فمن الكد ان مطالب الفرد من 
کل انواع الواد الخام سوف تزداد سواء في الدول‌الصناعية الردهرة او ف الناطق النامية » 
والسوّال الهم هنا هو ما اذا كانت الوارد المتاحةسوف تكفي لسد الطالب التو قعة . ولقد واجهت 
لجنة الرئاسة لسياسة الوارد ( لجنة بيلي The President’s Materials Policy Commission,(‏ 
هذه الشکلة حين ارادت تقر آلوارد ف الولابات 
التحدة والدول الاخرى التقدمة للفترة من عام ,۱۹۷ .118 وقد افترضت ان الثمو السكاني 
سوف بحدث بمعدلات معقولة » بينما الطلب على المواد الخام سوف برتفع بمعدلات غير مناسبة . 
وسوف احاول هنا ان اضع مخططا تمهیدیالجموعة من الانتراضات التي يمكن ان نستخدمها 
فى تقرير كفاية الموارد العالمية مع نهابة هذا القرن. 
افتراضات عن النمو السكاني : 

ليس هناك تنب للنمو السكائي فى المستقبلالقريب يمكن الزعم بانه اكثر من مجرد تخمين 
بقوم على « معلومات اكيدة » . فبعد ان فشلت‌التجارب الخاصة بالتنیات عن السسکان فى 


المستقبل بتفق علماء الديموجرافيا الآن على انهملا يملكون الوسائل التي تمكنهم من وضع تنبؤات .بل 
لفترات اطول من ۲۵ ب .ه سسنة تقرببا » لانكثيرا من العوامل الوثيقة الصلة قد تتغير خلال 


) Paley’s Commission ( 


هذه الفترة ٠‏ 


ومن ناحبة اخرى فمن الصعب دراسةمشكلة الوارد العالمية فى علاقتها بالسكان دون ان 
تكون لدینا فرص عمل حول حجم سكان العالم ق‌الستقبل » والحل المعقول للمشكلة هو ان نعترف 
بعدم جدوی كل المحاولات التي استهدفت تقدير سكان العالم فى المستقبل » وان نحاول في ضوء 


الموارد العالمية وعلاقتها پالسکان 


هوءأ 


هذه الحقيقة ان نصل الى تقدير حدید » او انلستخدم بعض التقديرات الموجودة بالفعل . 


ولقد انتقد الكثيرون تقديرنا لسكان العالوعام ۰ م على أساس انها تقديرات متخفضة 
قارة فى الفترة من عام ۱۹۵۰ الى عام ...؟ مسوف تكون ( فى المليون ) كما يلي : 
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سكان العالم 
امريكا الشمالية 
امريكا الوسطى والجنوبية 


اوروبا ( باستثناء اتحاد الجمهوریاث السوفياتية 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


o‏ / ۳۹۰ ۱۹۳ اتحاد الجمهوريات السو فيائية 

7A‏ .1۷0 ۲ »اسيا ( باستثناء انحاد الجمهوربات السوفيائية 
الاشتراكية ) 

43 1۸۰ 1۸ افريقيا 

4421 ۳۰ ۱۳ استرالیا 


ففي عام 1101 قام خنراء الامم التحدةبوضع نسق من التنبوات بقوم على آساس‌تصنیف 
الدول فى محمسوعاث 6 وف لاتجاهات الد بمو جرافية السائدة فیها ولیس محسبا القارة 
التي تنتمي الیها » وکانت تقديرانهم تفطي حياةجيل واحد - ای ثلائین عاما ‏ وتردها الى عام 
مفترضا حدوث انخفاض طفیف فى معدلات النموالسكاني » مع تخصیص للعقدین الاخبرین ٩۰‏ 
من الزيادة التوقعة سلفا للعقود الثلائة السابقةمن ۱۹۵۰ الى ۱۹۸۰ ۰ وعلی اساس هذا التقدیر 
الاستقرائي فان التنيوّات الثلاث التي تقدمها لنادراسة الامم المتحدة تعطینا التقدسرات التالية 
لسكان العالم فى عام ۳۲۰۰ f‏ ۰ 


۰ ملیون التقديرات الادنی 
۰ ملیون التقديرات التوسطة 
۵ مليون التقدیرات الاعلی 
وئتفق تقد رات و ته تسسسلتين Notestein‏ وتنبؤاتنا مبع تقدیر ات الامم ۱ متحدة الادني 6 پینما 
تز بد تقدیر ات الامم المتحدة الاعلی بمقدار الثلث . 


ف عام )۱۹۵ راجم خبراء هيئة الامم تقدبراتهم ور فعوها وقدموا نلك التقدیرات 
الجديدة الى الوتمر الدولي للسکان فى روCongressla nternational Population‏ وفيها ابرزوا 
بشكل واضح معدلات المواليد وانخفاض معدلات‌الو فیات في السنوات الاخيرة » وقد اهتموا 
بدراسة خمسة اوضاع دیموجرافية رئيسسيةهي : 

| - ارتفاع معدلات المواليد وممدلاتالوفيات على السواء . 


۲ - ارتفاع معدلات المواليد مع ميل معدلات الو فيات للانخفاض ( وان كانت لا تزال مرتفعة 
الى حد ما) . 


۳ ب ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض‌معدلات الوفيات نسبيا . 
٤‏ الخفاض معدلات الموليك مع انخفاضمعدلات الوفیات نسبيا ٠‏ 
ه ‏ انخفاض او تذبلب معدلات الوالید معانخفاض معدلات الوفيات . 
اوقد صنفت جميع دول العالم وفقا لهذه‌الانماط او المناطق الخمسة ؛ ثم حدد العدل 
النموذجي لللمو السكاني لكل دولة فى كل قارة( او لكل مجموعة من المناطق فى القارة الواحدة ) . 
۲ 





ابد د نونکا فک گر 
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الوارد العالیة وعلاقتها بالسکان 


وبتطبیق هذه العدلات للنمو على السکان الذین‌سبق تقدبرهم سلفا فى کل منطقة عام ۱۹۵۰ 
امستطاع خبراء الامم المتحدة الوصسول الىالتقديرات التالية عن سکان العالم ف عام - A‏ 


۰۵ ملیونا التقديرات الادنی 
۸ ملیونا التقدیرات التوسطة 
۰ مليونا التقديرات الرتفعة 


وواضح ان هذه التقدیرات الجديدة لعام ,۱۹۸ تکاد تقترب من تنبوّاتنا الرتفعة بالنسبة 
لعام Veo‏ 9 4 وهي التنؤات التي ترتکز علی‌تقدرات الامم المتحدة الساقة 4 ولو حملا 
نوات الامم المتحدة الى الامام فان سکان العالمی عام o۰‏ ۴ سیصبحون كما بلي ٠‏ 


۰ مليونا التقدیرات الادنی 
۲۳ ملیونا التقدیر اث التو سطة 
۲ بملیونا التقدیرات الرتفعة 


وتسجل هله الاعداد زيادة ملحوظة تصل‌الی نحو نصف بلیون نسمة تقريبا عن التقدیرات 
الاستقرائية الستمدة من دراسة الامم المتحدةالسابقة » ولکن التعارض بين التقديرات التي 
امدها فریق الخبراء ذاته فى عام ۱۹۵۱ ثم في عامع ۱۹۵ بلفت النظر » وهناك اسباب قوية تجعلنا 
نعتقد ان التقدیرات الاخيرة تمثل تحسنا ملموسااذا ما قورنت بالدراسة السابقة » فالدراسة التي 
اجريت اخيرا تتصف بدرجة غير عادية من‌الدقة . 


ومن احبة اخری فهناك ما يدمو للشك فيمااذا كان الانخفاض السريع الذی حدث اخیرا فى 
معدلات الو نیسات والزيادة في معدلاث اللمو السکانی تبرر مشل هذا التنقيح المتطرف 
لتقدبرات السكن فى الستقبل » والواقع اننانخشی ان تکون التغییرات او قتة فى الاتجامات 
الدیموجرافية كما تبدو فى تلبات الامم التحدة‌الحالية قد وجدت کثیرا من البالفة والغالاة . 


وبناء على ذلك فاني اميل للاعتفاد بان‌التقدیرات الحالية لا تبطل تنبوات عام ۱۹۵۱ » 
ولکنها تبعث على مزید من الشك فيها . فالحدالادنی بظل كما فى التنبق القديم الدى استفریء 
لمام ۲,۰۰ م ( ,۲۳۲ ملیونا ) اما الحد الاعلی‌فان التنبؤ الجدید يشير الى أنه سیکون 1٩۱۲‏ 
ملیونا » وعلی آی حال فان الاتجاه الاکثر احتمالاهو مجرد رای أو وجهة نظر . 

وتختلف التقديرات التي امدها مختلف‌الباحثین اختلافا كبيرا فما بينها » فمن ناحية نجد 
ان والثر جريلاج وملانهده Wate‏ شنباً مناعهد غير بعيد ہما سیکون عليه سکان العالم » 
وببني تقديراته على اساس افتراض ان النموالسكاني فى مناطق مختلفة ينمو بمعدلات سنوية 
ثابتة ؛ وبربط ذلك بافتراض ان هذا النمو سو فيستمر الى منتصف القرن الحادى والعشرين > 
ثم بتبع ذلك فترة من التوازن الديموجرافى صدفءطناندو8 منطودمومومه2 عندما يصل سکان الهالم 
الى نحو نسعة بلابين نسمة » وقد ذهب فيتقديراته الى ان هؤلاء السكان سوف يصلون الى 
كر بلیون فى عام ۲.۰۰ م » وهو رقم شترب س‌التقدیر ات الرتفعة للامم المتحدة ۰ اما التثيوٌ بما 


يعن 


1 
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عالم القکر ب الجلد الخامس - العدد الرابع 


سیکون عليه الحال فى منتصف القرن التالي فانه‌غیر مقکد الى حد كبير » ومع ذلك فان ثمه اسئلة 
تثار ولا بمکن الاجابة علیها دون افتراض عدد من‌الافتراضات التعسفية عن التفیرات التي ستطرا 
في الستقبل فى طرق الحياة على هذا الکوکب( الارض ) وعلى العکس فان معظم التنبتات 
لمامي ۱۹۸۰ © ۲.۰.۰ تتم فى نطاق ضیق نیا . 


ويمكن لنا من احل التحلیل أن نفتر ض ان سكان العالم سوف بردادون بليونا او بليونين بين 
عام ۰ و ۲۰۰۰ 1 ¢ وهذا بعتي زبادة عددالسکان من )ر ۲ بليون الى ر يليون او کر 
بليون تقريبا آی بنسبة نتراوح بين ۸1۰ د 010 


افتراضات عن مطالب الستقیل : 

يعتمد تقدم الجتمع الانساني على عوامل‌کثيرة لا تحصی يصعب التنبق بهسا » فمسرح 
الاحداث السياسية والاجتماعية فى عام ...۲ سوف بختلف مما نشاهده الوم تماما مثلما 
تختلف اوضاعنا الراهنة عما كانت عليه صام ۱۹۰۰ » وسوف يكون الاختلاف فى اسلوب الحياة 
على مستوی الکم والكيف معا . وان کثیرا منأدوات الانتاج على نطاق واسع وانماط الاستهلالد 
الحالي سوف تصبح مجرد اثر بحتفظ به فالمتاحف . ومن الحتمل ان تخفض بعض الواد 
الخام العروفة الآن والتي تستخدم على نطاق‌واسع لتحل محلها مواد اخری جديدة » كما كان 
بمض هذه المواد التي نعر فها الیوم غير معروفة من قبل » والعروف ان الولابات التحدة استخدمت 
في عام٩‏ ۱۹6 من‌البلاستيك مثلا اکثر ما استخدمت‌من الرصاص والزنك والتصدر والتحاس 
والئیکل والالولنیوم والفنیسیوم معا . پینما کانت‌مطالبها من هذه المواد فى عام ۱۹۲۱ تزید باکثر من 
عشرين ضعفا عن حاجتها الى البلاسستيك » ویمکننا ان نتوقع مثل هذه التفييراتف المستقيل» 
فالسيارة الحديثة سوف تعتبر من مخلفاتالماضي بعد نحو نصف قرن من الزمان © ولن 
تختلف النظرة اليها عن نظرتنا نحن الآن الی‌ال رکبات التي تجرها الخيول . من العبث ان 
نحاول معرفة ما اذا كان الفحم سوف يستخدمف المستقبل بنفس الطربقة التي نستخدمه بها 
الآن » او سوف ستعمل اساسا كمصدر للوقودالسائل وللحصول على الواد الكيميائية » وعندما 
نحاول النظر الى الطالب المستقبلة فلا بد وانتفترض ‏ صراحة أو ضمنئا ‏ ان ای مادة خام 
تستخدم اليوم قد تستبدل بمنتجات آخزی لتحل محلها . 


والواقع ان معدلات النمو التي اقترحه‌اناخذ في الاعتبار التغييرات الكيفية والتغييرات 
الكمية التي تطرا على الطلب . 
الحاجة الى الطعام : 

الواقع أن الحاجة الى التقدم الاقتصادی لاتبدو اکثر وضوحا فى ای مجال من الجالات اکثر 
من وضوحها فى مجال التغدية » فالاختلافات فىاستهلاك الطعام بالنسبة للفرد سواء فى الدول 
الغنيةالمزدهرة أو فى الناطق‌التی ينتشر فیها الفقرلیس کبیرا پلغة السمرات الحرارية ۰ ممزوملمی 
فمتوسط السعراث الحرارية باللسبة للشخصف جنوب وجنوب شرق آسيا هي ۲۲۰ر۲ وحدة 
حرارية بومیا » بينما هي .۲6ر۳ سعرا حراریانی امریکا الشمالية » لکن الاختلاف الاکثر اهمية 

۱۳ 


۱۰:۹ 


الوارد العالمية وعلاقتها بالسکان 


ودلالة الما یکمن فى الانماط الغذائية » حیث نجدالخبر والارز والبطاطس في الدول الفقيرة فى مقابل 
غذاء هو مزیج من الاطعمة النشوية بالاضافة الی‌الاغذبة الوقائيسة ل۴00 مبنامهؤممط ( کاللحم 
واللبن والزبد والبيض والفائية والنباتاتالخضراء ) فى الدول الفنية . ومع ذلك فان 
الاختلافات الكيفية فى الانماط الفذائية پمکن انتتحول الى مقیاس كمي حين تترجم تلك الاطعمة 
الختلفة الى السعرات الحراربة الاساسية »ان نبین مثلا قيمة السعرات الحرارية فى (العلف) 
الدی دی الى انتاج کل رطل من اللحم او الزبداو کل « کوارت » من اللبن عد او کل ۱۲ بيضة 
من غير ان نحدث تغييرات جوهرية في قيمةالسعرات الحرارية لاستهلاالغذاء اليومي‌للفرد » 
لان الحاجة الى السعراتالاساسية تزداد بتحسن‌الفداء ۰ 


ان الغذاء الرخیص ف المناطق النامية انماهو نتيجة للتکیف طویل الدی للاستهلاك وندرة 
الوارد » ولکن بعد ان بتذوق الناس فى هلهالمناطق طعاما افضل فسوف بحر صون على توفیره 
لأنفسهم ولاولادهم » ولکن من الصعب على الرءان بحدد معدل السرعة التي يمكن أن تتغير بها 
عادات الناس الغذائية . وبصورة عامة يمكنالقول ان معدل الغذاء اليومي فى الولايات التحدة 
بشتمل على ثلائة او اربعة اضعاف السعراتالحرارية الاساسية لمعدل الغذاء اليومي فى آسيا 
وافربقبا . وقد لا تكفي خمسون عاما من الان‌للدول النامية لتصل الى هذا العدل » مع التسلیم 
بأن ثمة زبادة معتدلة في كمية الغذاء » وتحسینات محدودة فى مکوئاته . وقد يستطيع الرء ان قدر 
ان مطالب الفرد للغذاء سوف تتضامف مرة علىالاقل فى العالم ككل قيما بين عام ۱۹۵۰ ونهاية 
القرن الحالي . 

وهلا التقدير تقريبي جدا بالطبع »ویستطیع خبراء التقذية دون شك تحسینه ) 
وربما برون ان متوسط حاجة الفرد من السعراتالحرارية الاساسية یمکن ان برتفع مع نهاية هذا 
الفرن بنسبة ۸۷۵ او ۱۲۵ بدلا من ۱۰۰ و قدیختلفون فیما بينهم عند هذه النقطة مثلما فعل 
الديموجرافيون ۰ وابا كان الاتجاه الحتمل ف‌العادات الغذائية في العالم فان مطالب العالم 
الستقبلة من الفذاء يجب تقدبرها عن طريقالربط بين اللمو السكاني الحتمل والتحسینات 
التو قعة فى التغدبة . واذا نحن افتر ضنا أن سکان‌العالم سوف بزداد بنسبة من ۸۰ الى ۸۸۰ ما 
بين عام ۱۹۵۰ و ۲۰.۰ م ) فان الطالب الكليةللعالم من الفلاء فى نهاية هذا القرن سوف تصل 
بكل تاکید الى اکثر من ضعفين » بل وربما الی‌اکثر من ثلائة اضماف ما هي عليه الآن » وهذا 
بفترش حدوث لمو ثابت بمعدل پتسراوح بین )را الى ۲ر۲ سئويا . 


هذا النوع من الاستدلال بقودنا الى النتيجةالتالية وهي ان النمو السكاني لیس هو العامل 
الحاسم ف الطالب التزايدة للجنس البشرى من‌الاتناج الزراعي وانما الاكثر اهمية من ذلك هو 
ارتفاع الاستهلاك بالشسبة للفرد ۰ 

وهنا ايضا یکمن الصدر الاساس للشبك ق‌تقدیر كفاية الموارد العاليبة ۰ أن الهوة بين 
التقديرات الدنيا والتقديرات العليا للامم المتحدةتبدو اقل اهمية من عدم قدرتنا على معرفة ما 
سوف نحتأج اليه الناس في جميع انحاء العالم لوّجْبَاتهم الثذائية فى الخمسين سئة القادمة . 
بن دبع جالون ۳ een‏ 32 1 2 + 0 0 ۰ 
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مالم الفکر س المجاد الخامس ب العدد الرابع 


الحاجه الى الواد انخام اللازمة للصناعة : 


ان مطالب العالم واحتياجاته المستقبلة من الالياف والاخشاب والحديد والصلب والمادن 
الاخرى » والواد الكيميائية والطاقة انما تعتمدجزئيا على النمو السكاني . ولكن بصفة خاصة 
على ارتفاع مستوى المعيشة . وعلى ذلك فاندراسة مشكلة كفابة الوارد العالمية بيجب ان نتم 
فى ضوء الافتراضات المحددة المتعلقة بنمو الانتا. الصئاعي فى العالم . 


ومما له اهمية بالنسبة لهذه التنبوٌاتمعر فة التغير في بناء الاقتصاد العالمي . فالحضارة 
الآلية التي بدات فى الجانب ااشمالي الغربي مناوراسيا ونطورث على سواحل المحيط الاطلنطي 
الشسمالي من كلا الناحيتين تنتشر الآن فى كل مكانمن العالم لكي تصبح هي الحضارة الاقتصادية 
العا مية . وقد بدات الشعوب المختلفة فى الاطراف‌البعيدة فى امربكا الجنوبية وفي "سيا وافريقيا 
تتعلم استخدام الوسائل الحديفة للانتاجوااواصلات والاتصال » وتكيف مؤسساتها 
ونظمها وطرقها فى الحياة طبقا للانماط الغربية . 


ان الاتجاه نحو التمائل فى الاس اليب التكنولوجية والنظم انعكس فى نهاية عصر 
الاستعمار اذ بدأ التنظيم الراسي ممزام‌تنممورن0 اناعم للاقتصاد العالي ( حيث تسيطر 
جماعة صغيرة من الدول المتقدمة علی مناطق شاسعة من قارات اضری لتمدها بحاحتها من 
المواد الخام ) في الاختفاء ليظهر محله بالتدريجنظام آخر نشا نتيجة للارتباك الذى يمير الوضع 
الحالي للشئون العالمية ۰ وبدون الادماء بانئائمرف الكيفية التي سيعمل بها هذا النظام بعد 
خمسين عاما من الآن فاننا نستطیع أن نفثر ض أن ؛ 


الاتجاه سوف بكون لحو تقليل الفجوة بين من « بملكون » ومن ١‏ لا بملكون » . فالملاطق 
المتخلفة سوف تحاول اللحاق بالدول المت دمةوالمتفو قة فى التکنولوچیا وانتاجية العمل ومستوى 
المعيشة » ومع انها سوف تصل بالكاد الى المستويات الغربية الحالية مع نهاية هذا القرن » 
فالاغلب ان التناقض سوف بقل وشضادل , 


ولو مبرنا عن ذلك احصائیا فان ذلك يعني انه مهما نكن الافتراضات التي نستخدم لوصف 
النمو الا تتصادی المتوقع للولاباث التحدة فانه‌بجب افتراض معدلاث سثوية اعلی الى حد ما 
للتقدم الا قتصادی ف الناطق الاقل نموا وتطورا »وبالتالي بالدسبة للعالم ككل . مثال ذلك اننا اذا 
افترضنا ان الانتاج الصناعي للفرد فى الولاباتالتحدة سوف يزيد باسسبة ۵ر۲/ سكويا في 
التوسط » فانه يجب ان نفترض فى ثقة ان معدل‌الزيادة فى بقية انحاء العالم سوف بتراوج بين 
۳ب الى ٥ر۴‏ وبدون مثل هذا الاختلاف ف‌معدلات الئمو السنوی سوف بستحیل تضییق 
الفجوة بين المستوى الاتتصادي فى الولابات‌التحدة والدول الاقل ازدهارا ۰ وهناك کثیر من 
المؤشرات اللسببية التي توضح ان الدول التجلفة‌انما تحاول اللحاق بالدول الصناعية. الرائدة . 
إن الامم التحدة على سبیل الشال قد سجلتالنسب الئوية التالية للزيادة التي وصل اليما 
الانتاج الصناعي في المناطق المتخلفة من عام /155الى منتصف عام ۱۹۵6 . م 


۱۳۹ 
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الموارد العالية وعلاقتها بالسكان 


الانتاج المالي 7۳۹ 
الولابات التحدة ۸۱۸ 
العالم باستثناء الولايات التحدة o۸‏ / 
اوروبا a‏ 
امریکا اللاتينية ( التعدين ) o‏ / 


آما الدول الصناعية فيمكن ترتيبها كما بلي فيما بتعلق بالانتاج الصناعي الذی حققته فى 
خمس سنوات فی الفترة بين ۸ - 140 ۰ 


الکسيك 1۳۳۲ السويد ١ام‏ 
اپرلندا | . ۷ بلجیکا 41٤‏ 
الجز اثر ۸ . الدانمارلد 7/۹ 
النرويج  ٠‏ 0 الملكة التحدة ۳۱ 
شيلي 2 آلهند / 
هولندا 1 کندا ۷/ 
اسبانیا 4۸ فرنسا ۱ ۷ 
ابطالیا ۱ 7 ننلندا 7۷ 
أ الیونان ٠‏ ۳ الولایات المتحدة ٠‏ 1۹ 


وطبيعي ان الدولة ذات الانتاج الصناعيالحدود لا تستطیع ان ترفع من قدراتها الانتاجية 
بئسية تتراوح ما بين 1۰ الى ۸۷۰ بسهولةاکثر من الدول الصناعية کالولایات التحدة او 
المملكة التحدة وبلجيكا . لكن هذه المسألة بالذات تعتبر هي النقطة الحاسمة فى تليواتنا » وهي أن 
الدول النامية لديها الفرصة لزبادة التاجهاالصناعي » ومن ثم فان مطالبها للمواد الخام 
سوف ترداد بنسبة اسرع من مطالب الولاياتالمتحدة . 


ان افتراض التقدم الاقتصادى الستمر فيالمناطق النامية يتطلب التغير فى توزيع مواردها 
بين مجموعات مختلفة من الاحتياجات 4 فكلماكانت الدولة فقيرة كان الجزء الخصص من 
الدخل للطعام كبيرا-ايضا» ففي اكثر الثاطق فقراحیث يسود اقتصناد الكقاف مممم؛ونوطنة 
Economy‏ نان ميزانية الفذاء نصل الى لحو ۰ من حملة الاتفاق الكلي » ومن الحتمل 
آن هلره النسبة سوف تصل الى ۸۷۰ فى کل من‌الصین والهند والعراق وایران و۰ في کل من 
شيك وا رزیل والاتخاد آلشو قياني والیابان »اكثر من ٠ة‏ في الدول الزراعيتة في جنرب 
وحِنوب شرق أوروبا . وربما تتراوح بين :37 1۹۰ فى الدول الَدهرة الصنامية المتقدمة . 
افثرآشن التقدم الصنامی يوحى بان الانفاق علىالسلع الصناعية يردآد بسرعةا اکثر من اق 
على الطمام . فاذا كانت مطالب الفرد للطمام( عدد السعرات آلحوازية الاساسية ) تتضاعف 
تان مظاليه ال تلع (لبکزی<قلد تولفم إلى اكثن من الضعت و . ند اس تا ر ر سا سدع 
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عالم الفکر ب الچلد الخامس ب العدد الرایع 


فاذا حاولنا ان نخضع الماط الاستهلاك ‌مختلف مستوبات الازدمار والرخاء لقانون انجل 
مود فسوف نجد ان انفاق الفرد للغذاءيتضاعف حين برتفع دخله بنسبة ثلاث مرات 
تقریبا » فلو فرضنا ان الانسان فى الستوی‌الحاليللتنمية الاقتصادية في العالم كله ينفق نحو م6 / 
من دخله او موارده فى الطعام بيئما بخصص نحوهه/ لاحتياجانه الاخرى . فان مضاعفة 
موارده المالية نلاث مرات سسوف يؤدى الى مضساعفة انفاقه على الفذاء » 
بيئما برتفع اجمالي ما ینفق علي اوجه الانفاق‌الاخری نحو أربع مرات » وهذا معناه أن ازدياد 
مطالب الفرد واحتياجاته للمواد الخام الصناعیغی عام ۲.۰.۰ بمقدار أربع مرات سوف يعني 
مضاعفة استهلاکه للغذاء مرتين ( بالنسبةالسعرات الحرارية الاساسية ) . 


واذا ربطنا ذلك بالتنبوات البديلة لللموالسكاني فان هذه الافتراضات سوف تمكننا 


۰ ۱۸۰ السکان 
22 مطالب الفرد للمواد الصناعية 
مک ل ,۷۲ اجمالي تلك المطالب . 


أن معدلات النمو هذه ثفترض تقدما ببلغی التوسط نسبة تتراوح بين هر" / الى ) / 
سئویا ٠‏ 


وبالثل فان العامل الرئیسی یکمن فى نموالاستهلاك بالنسبة للفرد اکثر مما یکمن ف الزيادة 
السكانية » والواقع اننا اذا افترضنا ان الطالب‌بالنسبة للفرد من الواد الصناعية فى العالم ككل 
ثريد بلسبة 8ر؟ / سئويا » وانها نتض اعفاربع مراث فى خمسين عاما » فسوف تكتشف 
كيف أن مطالب العالم من هذه المواد سوفتتزايد سرعة لتصل الي ستة أضعاف ثتيجة 
لبعض الاوضاع الختلفة المتعلقة بالنمو السكائى. ويبدو أن هذا الستوی من المطالب سوف بمکن 
الوصول اليه فى مدى ۵۲ عاما ( اذا نحن تقبلناالتفدیرات اللخفضة » وفى نحو ۵ عاما اذا 
نحن أخذنا بالتقديرات لاعلی ؛ وان نفس المستوى من الطالب سوف يمكن تحقیقه فى 
مدىستينعاما»اذا لم تحدث زيادة سكانية علىالاطلاق » بيئما كانت مطالب الفرد من المواد 
الخام الصناعية ترداد بنسبة ۳ / ستویا . 


. ومن وجهة النظرالتعلقة بالطالب المستقبلةللمؤاد الخام » فان التقدیرات السكانية المشكوك 
فى دفتها تقل اهمیتها اذا-ماقورنت بالافتراضات الخاصة بسرعة التقدم الاقتصادی . 


ئۇ بد التتجاررب والخبرات الحديئة هسدذاالز عنم » فوفقا لوشرات آلامم" المتحدة لاتشاج 
الصتاضي فان" الاتفاق تضاعف فى ۱۵ عاما من‌عام ۱۳۸ إلى ۱۹۰۳ ٤‏ بیلما ژاد سکان آلعالم 
بسنية 714 1 قرا 6 وهذا يعني ان امسدلالستوى اللرتبادة فى آلتوسط كان | 4 اللسكان 
و ۷ 7 للانتاج الضنامي للقود .. . 1 ا 


ا س ا 


وسوف يتبين لنا العلاقة بين هلين الاتجاضين رف بد النسنئولات : خر ففی. الفتزة 
۲۸ 


١١15 


الموارد العالمية وعلاقتها بالسكان 


من عام ۸ الى عام ۳ زاد سعان العالم بنسبة 1 / بینما ار تفع الانتاج الصناعي المالي 
بسبة ۲۷ / أى أن متوسط الريادة السئوبةکان هرا" 7 لانتاج ومتوسط الزيادة فى الواد 
الغام ۲را / تقریبا بالنسبة لسکان العالم .وقد بلغ معدل النمو. فى الطالب بالنسبة للفرد 
نحو ۲ره / وهو أعلى بکثیر من تقدیراتنا .مما بتيح الفرصة لا قد بثور من عقبات » أو 


وفى ضوء .هذه التجربة فاني اعتقد أنتقديرى احاجة العالم, للمواد الخام الصناعية قد 
برداد الي ست مرات فى الفترة من ۱۹۵۰ الى...؟ © هو تقدير آقرب الى التحفظ سواء 
اجذنا افتراض اللمو الاعلى أو الادئى للسكان »وسوف بظل هذا التقدير متحفظا حتى ولو 
انتبه الجنس البشرى الی‌صوت الديموجرافيينوكف عن التناسل والتکاثر بمثل هله السرعة . 


الدراسات المسحية للموارد : 


السؤاد الدى يثار حول كفابة المواردالعالمية فى علاقتها بالسكان عام ...؟ م بتلخص 
فيما اذا كان فى استطاعة الانسان خلال خمسةعقود ( .ه سنة ) أن يزيد موونته من السلع 
الصنمة الي أكثر من خمس أو ست مرات »وبقول آخر هل سيتاح للانسان فى خلال اللصف 
الثانی من هذا القرن أن بريد من انتاجه العالمىمن الغذاء بمعدل سنوی يبلغ فىالتوسط ۲د۲/ 
وان بزيد من انتاج المواد الصناعية والسلعالمصنعة بمعدل بتر اوح بين مر" بر و ٣۹ر‏ / ؟ 


لكى نستطیع نقييم الموارد الطبيعية للعالميمكن الالتجاء الى المسوح التي نشرتها حديثا 
هيئة الامم المتحدة کالاجزاء الستة الخاصةباعمال الوتمر العلمی للامم التحدة لحفظ 
واستخدام الموارد ( ۱۷ افسطس  ٦‏ سبتمبر؟]۱۹ ) ۰ 
Proceedings of the UN Scientific Conference on the Conservation and Utilization of‏ 
Resources ' (August 17—September 6, 1949).‏ 
وكذلك « محددات ونتائج الاتجاهات السكائية »( ۱۹۵۳ ) 
The Determinants and Consequences of Population Trends (1953)‏ 
وثمة كثير من العلومات القيمة عن الموارد فى الاجزاء الخمسة التي بتألف متها تقرير لجنة 
بيلى دروزوةتصتموه» راوع » وکذلك فى اعمال المؤئمرالاكاديمي الثانی لجامعة لورثوسترن . 
Proceedings of the Second Academic Conference of Northwestern University‏ 
وهو عبارة عن كتيب لطيف بحمل عنوانا شبه‌عنوان هذا القال «سکان المالم وموارد الستقبل» 
World Population and Future Resources‏ 





الطاقة الانتاجية للتربة : 





. شتمل كتاب «محددات تام الاتجاهات السكانية » على مجموعة طريفة من التقديرات 
المتعلقة بالطاقة الانتاجية للتربة أو ( حمولةالارض ) ومعظم هله العلومات تبدا بالانماط 
الحالية للاستهلاك » وتقيس الطاقة الانتاجيةللكو كب الذى . نعيش عليه » وذلك بالاشارة 
الى عدد السکان لین بمکن ترويدهم بالفسلاءاليومى الذى ؛ تنو فر فيه المواصفات الحالية من 
حيث الکم والکیف » 1 


۱۳۹ 





ل دیو لصي اه کو س ام ا 


عالم الفکر - المجلد الخامس ب العدد الرابع 


ولقد ذهب ای عم ٠‏ ایست وج .۱ .28 منذ اکثر من ثلائین ماما الى أن الارض بمکن ان 
تزود بالطعام ۲ره بليون نسمة علي اقصی تقدير. لقد توصل الى هذا التقدیر بافتراض أن هناك 
۳ بليون فدان عوٍ متاحة لانتاج الغذاء العالمى »وان الفرد بحتاج الى نحو ور؟ فدان لسد 
احتياجاته » وقد اعتبر هذا العدد ( ۲ره بلیون‌نسمة ) هو الحد الاقصى الذى لا یمکن تجاوزه» 
وافترض أن اللاس سوف یکتفون بالفذاءالمحدود والضروريات الادية القليلة التي تمشل 
الستوبات الحالية لدى القرويين فى اوروبا »والواقع أن ايست اسقط من الاعتبار امكانية 
استخراج كميات كبيرة من الفذاء من مصادرفیر زراعية كالمحيط مثلا . 


وبعد عشر بن سنة قدر ف + | بړسون »و ف ه أ هارير Harper‏ ۾ ۴ الطاقة الانتاحية 
للتربة على أساس أن موارد العالم من الغذاءلا بمكن زنادتها زبادة محسوسةخلال جیل‌واحد» 
وان الجنس البشری يجب أن بوزع مواردالغذاء التاحة علي مستویات مختلفة حتی‌بمکنه 
البقاء . وقد استخدما القاییس التي کانت‌سائدة فى عام ,۱۹6 وكمية الطعام التي تكفى 
سكان العالم حينذاك ( ۲۱۷۰ مليون نسمة ) »واستئتجا ان الارض بمكنها أن تمد بالطعام 
نحو ر؟ بليون نسمة وفقا لمستوى الفذاءالاسيوى » ار؟ بليون وفقا للمستوى الاوروبي 
ولحو ٩.۰۰‏ مليون فقط وفقا لمستويات أمربكاالشمالية ۰ وعلى النقيض من ذلك ياتي بورمان 
Boerman‏ فيقدم لنا تقدیرات نتراوح بيناره » ۲ر۳! بليون نسمة وزعها على القارات 
( بلملايين ) على النحو التالى : 


أمريكا الشمالية والوسطى را 
آمریکا الجت‌وبية ۹ 
آور وبا ۷۷۸ 
سیا Ao!‏ 
افريقيا PA.‏ 
استراليا 3 


ابا 1 . بنك عوووط .۸ فانه يعطيناتقديرات تتراوح بين ۷ بلایین و ۱۸ بليون 
نسمة » فى حين عتئد | ٠‏ ف ویجمان Wagemann‏ انه عن طريق ادخال التحسيئات الكافية ف 
الحال الزراعى فان الارض بمکنها أن تقيم اود نحو ۲۰ بلیون من السکان بکل سهولة . وهذه 
التقديرات تقوم على افتراض امكانية تكييفهواء الساکن فى الناطق السدارية » وتشسجير 
السهول الروسية والتحکم في تیار الخلیج الد افیء Gulf Stream‏ ورىاراضىالصحراءالكبرى : 
والظاهر انو نحمان‌تفسهلا بأخذ تقد بر اته‌بصور 8حادقوانما شدمها کنو عمن التصور لا يمكن حدوثه 
فى الستقبل البعيد ۰ كذلك قدرت وزارةالزراعقق الولابات المتحدة القدرة الحتملة للزراعة 
و فر ص التقدم الزراعى خلال العشر سنوات من۱۹66 الى ١561‏ مع عدم استعاد حدوث أى 





* ف الاصل :207 وهی وحدة قياس مساحية تعادل .)۸)باردة مربعة وهو اقل قلیلا من الفدان . 
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الوارد العالية وعلاقتها بالسکان 


تفيير جذری فى التکنولوجیا الزراعية . فقدوجدت الوزارة أن الولایات التحدة بمکنهاتو فير 
الطعام لنحو ۲۸۰ ملیون نسمة تحت ظروفالحرب ٠‏ 


وبری ر . م . سولتر و5 .2.24 أن زبادة الساحة الزروعة مع استعمال التربة 
بطريقة أفضل سوف يعطي ما بريد على ضعفالانتاج العالي من الحبوب واللین » واکثر من 
+2 از اف مجه 1 J‏ ها اما 11 الث اكه 2 م اله 21 2 از- اب 
ی .و تیک چت مسق نا اس یسن وال درنةوا عق ۳ وا نجکر ۰ فاد صا قه الى انتاج مات 


اکبر من الواد الغذائية الاخری . 


ولم باخد سولتر فى الاعتبار امکانیات‌التطورات الجديدة فى اسالیب استخدام التربة» 
ولکنه اعتمد اعتمادا کبیرا على امكانية التوسع‌فی زراعة التربةالدارية الحمراء فی‌امر يكاالجنوبية 
وافرشیا واندونیسیا والارافی الواقعة فالجزء‌الشمالي من المنطقة العتدلة الشمالية > وقد 
طبق تجربة الفلیبین على الارافی الدارية غ الستفلة » كما طبق تجارب الدول الاسکندنافية 
وفنلندا على الاراضي الهامشية فى المنطقةالعتدلة . 


آما ل + 3 + سسستامب L. D. Stamp‏ فقد قدم لنا تحلیلا رائعا للقدرة الانتاجية للتربة 
ونورد هنا السطور الختامية لکتابه الممتاز ٠‏ 
Land for Tomorrow : The Underdèveloped World‏ 


« أن الناطق الزراعية فى العالم فى وقتنا الحالىتستطيع اذاامکن زراعتها زراعةمكثفة باستخدام 
احدث الاساليب المعروفة أن ترود نحو ثلاثةبلابين من السكان يما يحتاجون اليه من الطعام 
فى مستوى غدائی مناسب . فاذا ما أمكناستخدام نفس الاساليب فى زراعة الارض التى 
لم تزرع بعد حتى الان آو لم نستغل بعدبطريقةملائمة» فان الريادةالسكانية التى بمکن‌مواجهتها 


تن تفه أل عشرة بلاین هة ) + ( a‏ تفس الو قت فان ااعلر رطف تاستی اه الى المر فة 
معا دا وق نفس العم ضیف لاسعثتمرار 
لانسانية اشیاء جديدة » ولدبنا من الاسسبابما بجملنا نتوقع أن ساعد التقدم العلمی على 
تنشيط مشكلة الفذاء التى بحتاج الیها الجنس‌البشری وذلك اذا ما استطاع الانسان آن‌یتفلب 


على الحواجز التی بقیمها هو نفسه بين الامم » . 


ولا شك أن فموض الفاهيم, التعلثة« بالارض » و « الارض النزرعة » من ناحية » 
والاختلافات فى تقدير الحدود التی یمکن ان‌بحفقها التقدم العلمي والفنى فى مجال الزراعة 
من احيةاخرى مي مصدر الاختلاف ق‌التقدبرات‌الخاصة بامکانية الارض على تحمل السکان 
والتي تتراوح بين ۲ بلیون نسمة وفقا لا ذهب‌الیه بيرسون وهاربر و ۲۰ بلیون بمکن آن‌عیشوا 


مصدر التقدیرات المثيرة الجدل : 
لقد آوضح آريك زیمرمان معصعصصن2 ,۷ طونج العنی الزدوج لكلمة «الآرض» اذ بقول: 
»3 اوه . لاه کش ہے , إل طے هر ثم ء ثابت» بینما الاء ض . یی الحی ء الكل , للمساعية 
ف وی کی کی ی یه ی الارض لععنى را کی as‏ 
الطبيعية ليست شيا ابتا وانما دینامیا الي‌حد كبير » انها لا تثبت عند شىء ابدا والما 
نتفر باستمرار اسيتحابة لشاثر الانجحاهاتوالا فعال الالسانية المتغرة وفوف کل شیء 
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۱۰1 


مالم الفكر - الجلد الخامس ‏ العدد الرابع 


استجابة للثقافة التفيرة .. فليس ثمة علاقة پین‌مجموع سطح الارض ودراسة الصادر التاحة 
تماما » كما أن لیس ثمة علاقة بين مجم وعالمادة والطاقة فى الکون » وذلك ان الذی يهم 
هو وظيفة ممنمور ومعئى ودنموم الارض‌ومظاهر الطبيمة الاخری بالنسبة للانسان » . 


ولیس هناك من بين المشتغلين بدراسة‌الوارد العا مية فى الوقت الحالي من ينكر التفسیر 
الدینامی الذی قدمه زیمرمان لفهوم « الارض »کعامل متحکم فى تقييم « حمولة » الارض ؛ولكن 
الاراء تختلف فى مدی ما بمکن أن تحققه ١‏ مرولةالارض » فى التنبوات الاقتصادية الطوبلة الدی. 


فالدراسة التی قدمتها الامم التحدة الى« الجمعية الامريكية للمحافظة على التربة » 
Soil Conservation Society of America‏ عام ۱۹۵۱ افترضت امكانية الولایات المتحدة 
تزويد بليون من الئاس بحاجتهم الغذائية اذا ماطبقت احدثالاساليب التکنولوجية واستخدمت 
اقصى ما تستطيع من الطرق الوقائية للتربةوتسميدها » واذا امكن عن طريق اقامة سلسلة 
من السدود زراعة مساحة كبيرة من خليجالكسيك . 


ومن الصعب علینا أن نتقل الرأى القائل‌بان « الارض » سوف تنتج عام ۲۰۰۰ م لفس 
ما تنتجه الان » لقد سألت دكتور نللسسونرم ووم:ن( N.‏ مدير المعهد الامربكىلايكولوجيا 
المحاصيل بإع10هه20 American Institute of Crop‏ عن امكانية التوسع فى الانتاج الرراعى » وسوف 
اقتبس هنا بعض مقتطفات اذن لي بنشيرها منرسالته لي : 


| ب على أساس المارساتالحقلية الحاليةوالادوات الزراعية السستخدمة فى الدول ذات 
الكثافة السكانية العالية والتى تستخدم فيهالاساليب العلمية مثل اليابان فان انتاج الطعام 
فى الولابات المتحدة يمكن زيادته عدة مرات كلماجعلت الضفوط السكانية فى هله الدولة ذلك 
امرا ملائما من الئاحية الاقتصادية . وكذلكفان الممارسات وأنواع النباتات المحسنة فى 
اليابان يمكن أن تزيد انتاج الطعام الى حد كبيرفى كثير من البلاد . 


۲ ل أن محطات التجارب الزراعية لدبهاكمية ضخمة من الادة العلمية الٌكدة المتعلقة 
بكيفية زبادة انتاج المحاصيل » ولكن نتائجهاالتجربسية لم تستخدم بعد لاسباب اقتصادية 
( آعنی بها الانتاج الرائد Over Production‏ فى السوق المحلية والافتقار الى القوة الشراثية 
فى الاسواق الخارجية » والنافسة بين مناطقالانتاج فى الولایات المتحدة والتی تتفاوت فيما 
بيئها فى امكانية زبادة الانتاج وفقا للظروف‌البيلية . فعلی سبیل الثال نجد انه علی الرغم 
من أن تبراسكا ونزووءطه]<2 بمكنها أن تضاعف‌انتاجها لكل وحدة من الارض فالها لم تفعل ذلك 
نظرا لان تكاليف الرى الاضاف والمخصباتالاضافية سوف تتجاوز تكاليف انتاج نفس‌القدر 
من الحصول فى ولابة أيوا وسه] مشلا حیث‌الامطار الوفيرة والخصوبة العالية للتربة ؛والتي 
تسمح بعائد مرتفع من المحاصيل 4 دون حاجةالى ری أو مخصبات باهظة التكاليف ) . 


۳ - آن الحد الاقصی من المحصولات بمکن‌الحصول عليه فى حالة الضرورة من' مساحة 
محدوذة من الارض عن طریق « الزراعة بدون‌تربة » أى « الرراعة بالاء » الذی اضیف اليه 
بعضن الواد الغذائية ٠ Hydroponics‏ ان السالاحتی الان مسالة اقتصادية بحتة الى خد كبير. 


۱۳ 
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الموارد العالية وعلاقتها بالسکان 


وان مرور الوقت وحده کفیل بأن يبين لنا الی‌ای حد یمکن استخدام هذه الوسائل » ولكنها 
بكل تاکید سوف تسمح بالتوسع فى انتاج‌الفداءدون الاکتراث أو القلق فیما بتعلق بمساحة 
التربة التاحة » فنتاج الطعام الثباتی ستطلب‌استخدام الحالیل الغذائية والحصی والرمسل 
والیاه‌کو سائط للنمو » ویعتیر الحصیالوسیطالاکثرانتشارا دون أن بکون لها غرض آخر سوی دم 
الثبات . ومن ثم فانه بمکن الحصول کل ستقعاي محصول وافر جدا دون أن نخشی من 
استنزاف التربة » أو نضوبها أو انهیار بنائهاأو التعرية أو الفیضان أو الجفاف » أو ما الى 
ذلك من مشاكل آخری مشابهة كتلك التىنمر فهاق الزراعة التقليدية » ولقد استخدمت هذه 
الطررقة وما زالت فى جيش الولابات المتحدةوقد حققت نتائج ممتازة . وقد تعجر هذه 
الطريقة عن منافسة الرراعة التقليدية أليوم »ولکنها بكل تأكيد تفتح افاقا جديدة لانتاج الغذاء 
كلما وآيئما كانت ندرة الارض تحول دون حاجةالسكان ومتطلباتهم الاقتصادية . 


؟ ‏ ولا شك آن‌التر کیب الضوثىالصناعى وزوهط/ه9وهغ]0ط2 Industrial‏ لانتاجالبروتين 
والدهنيات والکربوهیدرات همع1وةرؤهؤرون عن طريق استخدام كائنات نباتية ذات خلية 


واحدة موان1زووزون] مثل الطحالب وزاهءمزون يمكن أن تزودنا بمصدر جدید للفذاء من المحتمل 
أن تصبح له نتالج كبيرة فى الصورة العامةلاحتمالية انتاج‌الواد الغذائية للانسان والحيوان 
على السواء . ولاشك أن انتاج الغذاء بواسطةالتصنيع البيولوجى ما زال فى مرحلة البداية > 
وان انتاج الطحالب طبقا لما ذهبت اليه موسسفکارنجی Carnegie [stitution‏ ق‌واشنطن 
دمكن معالجته ببراعة من خلال السيطرة علی‌الواد الفذائية بطريقة تختلف الى حد کبیر من 
حيث طبيعة الانتاج الجديدة ليذه العناصرالنباتية الدقيقة للنباتات ذات الخلية الواحدة س 
من 1ه / بروتين الى ۸۰ / دهنيات فى حالةالوزن الجاف. ومهما تكن نتائج الدراسةالحالية 
فمن الواضح أن ثمة عملية تعتمد على استخدامبعض الكائنات الحية لترويد الانسان عن طريق 
بعض العمليات الصنامية » وليس عن طريق‌زراعة الحقول بمصدرغذائى يقدم للانسانكميات 
هائلة من الطعام من مساحات محدودة منالارضوسوف بوّدی ذلك فيما يبدو الى تفيير وضع 
السکان تفييرا تاما . 


ه ‏ هلا الانتاج الترکیبی للمواد الجدبدةوالتمثل فى احلال الالياف واللدائن الجدیدة 
يوصى بان الارض النزرعة بالالیاف أو الحاصیل‌الاخری يمكن أن تزرع بمحاصیل غذائية اذا 
استدعت الضرورة الاقتصادية ذلك » وان‌انتاج‌الفذاء بطريقة تركيبية أو شبه تركيبية لیس 
بعيدا كما يتبادر للذهن » وقد يؤدى الى تفییرآفکارنا التقليدية بطريقة جلرية فیسا يتعلق 
باحتمال انتاج الفذاء فى العالم . 


1 هله الانجازات الحسالية منها أوالمستقبلة فى مجال العلوم الطبيعية قد تفترض 
حدوث تغييرات ثورية وتحسینات فى امکانیاتنالانتاج المحاصيل » وهی امکائیات بجب أن تخد 
فى الاعتبار عند تقدير السکان وموارد الفسذاءفی الستقبل . ومنذ عشر سنوات فقط لم يكن 
لدبنا تسجيلات او تحلیلات احصائية عنالحبوبيمكن أن تکشف لنا عن . امكانية نتائج عملية 
التهجين او عن الثورة التی احدئتها هذهالظاهرةفى الحاصیل وبخاصة بالنسبة للحبوب . والی 
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عالم الفکر ب الجلد الخامس ب العدد الرایع 


أى مدی یمکن أن تمتد هده‌الثورة الى المحاصيلالرئيسية الاخری » بل أن السجلات الاحصائية 
للانتاج فى الماضى لم تکشف عن القتضیات المروعةلامراض النباتات واسالیب مقاومة الآفات 
واستخدام الهرمونات النباتية » وكذلك التطورالثورى المرتقب كنتيجة لاستخدام الطاقة 
النووية Nuclear Energy‏ فى مجالاتزراعية عديدة » والتى بمكن أن تجعل من الملاثم 
اقتصاديا استخدام مياه البحر في الاقاليم المجدبةوشبه المجدبة من العالم » وتساهم في اضافة 
مصدر من مصادر انتاج الفذاء لوارد الانسانالحالية . 


۸ - أن اسالیب مقاومة الافات سوف‌تصیح قریبا اکثر فعالیة» كما ان‌احتمالالسيطرة 
على الامراض فى تربية الحیوان ( كما هو الحال‌فیما یتعسلق بالسيطرة على ذبابة التسیتسی 
ماع التی تصیب الاشية فى افریقیا )اصبحت عالية » وکذلك فان السلاج والادوية 
الو قائية اصبحت مثو فرة بالسبة لبعض امراض‌الحیواناث والدواجن الشائعة » كما ان سلالة 


العالم . 


٩‏ - ان الزراعة وكذلك بعض الملاهرالبيولوجية الاخری تخضع لتحسینات ضخمة 
وان معلوماتنا الاساسية تردادبالتدریج »وسوف‌تکون فى متناول الانسان فى وقت غير بعيد الذی 
سوف یأخدها فى الاعتبار دون شك ويستفادمنها .كاداة مشروعة لدراسة المشكلات السکانية 
فیما یتعلق بالحاجة الى الفذاء والتنميةالاقتصادية . 


ثم هناك الحاولات البدئية لحرائة البح ربدلا من الاکتفاءبجنی ثمار البحر. ففی‌اسکتلندا 
تم تسمید الفیوردات 08 بنجاح وقد ترتبعلى ذلك زبادة محصول السمك الى حد كبر » 
وقد تم ذلك عن طریق تحصین ولقوبة مناطقمغلقة من الیاه » ترتب علیها نمو العوالق الائية 
10 والتى كانت تصطاد بواسطة سمك( المنوه ٩‏ ۵ عند ثم بعد ذلك استخدمت 
اسماك اخرى . وقد امتدت التجربة لتشم لمناطق آخری من المياه المفتوحة غير الحصنة 
كما كان الحال فى التجارب السابقة . ولقدتعلمنا ان نزيد المحارات « الرخويات البحرية » 
هار0 سرعة وذلك بالسيطرة على الكائناتالحية المتناهية فى الصفر . 


ان وزارة الزراعة قدمت العديد منالخططالتى يستخدمها الفلاحون الآن فى اغراض ممائلة 
لاكثار مخزونهم من سمك القاروس ووو8 الذی‌یتواجد فى البرك ويفل فى افضل الظروف نحو 
۰ دطل سنويا فى الفدان الواحد » وفى أقصىالطرف الجنوبى لخليج سان فرانسيسكو حيث 
يتم تبخير مياه البحر للحصول على الملح »وحیث‌تنمو الطحالب ثم لجمع هذه القشربات للحصول 


# سلالة من الطيورذات الاصل الاسیوی ادخلت الى الولاباتالمتحدة في سبتمبر 1811 وقد انتشرت على نطاق واسع فى 
النصف الثانی من القرن ۱٩‏ . 


به سمك ادروبی صقر الحجم . 


۱۳ 


۱۰۹۹ 


الموارد العالية وعلاتتها بالسکان 


على البروتینات منها » وکان من المکن أن نتم هذه العملية باستخدام سمك « النوه » لولا 


يجب أن نتذكر دائما ان ضفط الط‌الب‌التزايدة سوف یمجل بلمو واسستغلال انواع 
جد دة من الحاصیل التی ۱ تحتاج الا الى قدر محدود من أشعة الشمس والرطوبة 2 والتي 
لمكن زراعتها فى الاراضى الحدية وبخاصة فالمنطقة المتدة علی‌طول الحدود الشماليةللمنطقة 
المعتدلة الشمالية وكذلك فى الاراضى المرتفعةالمدارية . 


وسوف تزداد موارد الطمام فى الدولالئامية زيادة ملحوظة عن طريق التحكم ف التلف 
الذى تلحقه الحشرات والحيوانات القارضةوامراض النبانات » وكذلك عن طريق الاهتمام 
بتحسين امكانيات التخزين والنقل والتسويق . 


كدلك فان صيانة التربة والحافظة عليهايمكن أن يقضى على استنزاف الارض » كما أن 
استصلاح التربة وخاصة الرى يمكن أن بجددخصوبة الناطق المتآكلة والستنفدة » ویوثر 
تأثيرا فعالا فى التوسعات الهامة فى الاراضی القابلة‌للرراعة » وخیر ما ساعد على ذلك فى المدى 
الطویل هو حسن استفلال مصادر الیاه . 


فى الجال الحلی الحدود فانه یمکن توجیه‌الیاه الجارية نحو الاراضي الزراعية باستخدام 
الطرق والاسالیب البدائية مثل السدودالصفیةوالقنوات ؛ اما على النطاق الاکثر اتساعا فان 
عملية الری تتطلب کثیرا من التکالیف والانف_اق‌للاعمال الهندسية » ولو أن مثل هذه التفقات 
تصبح عديمة القيمة من الناحية الاتتصادية حین‌تتمرض الزراعة للانتساج الزائد عن الحد 
Over Production‏ بینما بکون استشمار هده‌النفقات اقتصادیا حين بزداد الطلب ازدیادا 
كبيرا . علاوة على ذلك فقد ظهرت امكانياتجديدة نتيجة للربط بين وسائل الری والتحکم 
فى الفيضان وتحسين اللاحة فى الانهار وانتاج‌القوی الكهربائية . وهلا التداخل التعدد 
الاغراض ف الدورة الهيدرولوجية وزعين 1ومنهه!مء11::0 فكرة جدبدة نسبیا وقد بدأت التجارب 
فى هذا المجال على نطاق واسع فى مشروع «وادی‌تنیسی » كما أن هذه الطريقة استخدمت بنجاح 
فى وادى كلومبيا ( مشروع الكولي الكبير ) Grand Coulee Project‏ كذلك فان ثمة 
مشاريع أخرى طموحة بدا تنفیذها فى الهندومصر » كما أن بعض الخبراء يعتقدون أن رى 
الصحراء الكبرى مسالة بمكن تحقيقها وتنفيذهاباستخدام الوسائل الفنية الحالية اذا توفر 
الال اللازم . ۱ 


ومن وحهة النظر التعلقة بالقدرة الانتاجيةللارض فى الناطق الزدحمة بالسکان والناطق 
الجافة الفسيحة » فان كل نقطة من ماء النهمرتصب فى البحرتعتبر خسارة فادحة. فباستثناء 
تیار الاء اللازم لد فع السفن فى الاهوسة عندمصب للانهار فان كل نقطة من المياه بمکن 
نوجيهها الى الحقول وردها الى الدورةالهيدرولوجية خلال عملية البخر ۰ والواقع انه 
بمكن تلسخر التيارات الشديدة ىآسيا وافر شبالتحويل الصحارى الى حقول خصبة وبساتين 
خضراء اذا ما توفرت الطاقة الرخيص ةوالتجهيزات الحديثة . 


۱۳۵ 








۱۰۰ 


عالم الفکر - الجلد الخامس - العدد الرايع 


كذلك فان وحود مصادر جدبدة للطاقةالر خيصة سوف بحل مشكلة تنفية میاه البحر 
وتوفيرها بكميات تكفى لرى الاراضى الممتدةعلىالساحل الباسفيكى لامریکا الجنوبية والساحل 
الشمالی لا فر شیا وسض احزاء من استرالیا ۰ 


ان القدرة الانتاجية للارض تعتمد الى حدكبير على التقدم فی‌مجال القوة عبنم وعلىالعلاقة 
بين تکالیف الطاقة رومع واسعار الحاصیل‌الزرامية » واذا افلح تراید الطلب على الطعام 
الافضل فى تحرير الزراعة فى الناطق المتقدمةتكنولوجيا من المخاوف الصرتبة على الانتاج 
الزائد » فانه سوف يمكن تكريس ملابينالكيلوواتات منالقوى الكهربية لشاریع‌استصلاح 
الاراضى الضخمة فى الناطق الاقل تقدما . ولقداصبح التقدم فى استخدام الطاقة بمثابة العمود 
الفثری لتنمية الصناعات الحديثة والمواصلات؛ فالصادر الحدبثة للطاقة امندت الى الزراعة فى 
شكل كهرباء ومحاريث آلية »والاغلب أنالخطوةالتالية فى استخدام الطاقة فى الزراعة سوف 
تكون فى مجال استصلاح التربة واعادة توجیهالدورة الهيدرولوجية . 


موارد الطعام غير الزراعية : 

يشر الاستخدام المتزايد لمصادر الطعامغفير الرراعية بريادة أخرى فى قدرة الارض 
الانتاجية » فموارد المحيط التى تفطى نحو ثلثىالكرة الارضية لم بكدالانسان بشرعفی استفلالها 
ولا يزال المحيط يمثل نوعا من التحدى للانسان»ومع ذلك فان اهتمام العلماء بكنوزه المخبأةبزداد 
سرعة » بل ان بعض الخبراء يعتقدون الهسو فيحين الوقت الذى بعتمد الالسان فى عيشه على 
المياه الى حد كبير » وليس من المتوقع أن بصبحالسمك مصدرا هاما للغداعفى العالم» وذلك لان 
اسماك المحيط تخضع فى واقع الامر لقي ودخطيرة ولكن الامل كبير فى الانتفاع بالاحياءالد فيقة 
الطافية فى المياه » والخمائر والطحالب البحربةومنتجات المحيط العضوية الاخرى الهملة . 


وعلی ای حال فان المسألة ما زالت ق‌دورالاستکشاف التمهيدى 0 ولكن جميع الخسراء 
يمكن فى نهاية الامر ان تتحول الى غداء للبشراو علف للحیوان . 


وسوف يضطر النقص فى مصادر الفذاءالاخری الانسان الى ارتیاد مدا الستودع ) 
وسوف يستخدم انتاج الحیط كعلف للماشسيةقبل ان يصبح صالحا لتغدية البشر مما سوف 
يساعد على تخصيص بعض الارض التىنستخدمالان فى انتاج العلف الحیوانی لزراعةالمحصولات 
الغذائية » كما سيمكن فى الوقت نفسه التوسع‌فی انتاج الاطعمة الوقائية ای اللحم ومنتجات 
الالبان بتكاليف زهيدة , 


الحاصيل الصناعية : 
كذلك سوف تزداد قدرة الارض الانتاجيةنتيجة للتقدم فى انتاج الالياف الصناعیةوالطاط 


وما الیها ¢ كما آن التفدم الذی سوف تحققه فروع علم الکیمیا: الان سوف لحرر حیزءا 
من الارض التى تشغلها الان المحاصي ل الصناعيةكالقطن. وبذرة الكتان . . 


۱۳۱ 
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الموارد العالية وعلاقتها بالسکان 


ونحن الان فى الرحلة الاولی لهذه العمليةومن الصعب أن نتنبا بكل مقتضیاتها بالنسبة 
للاقاليم التخصصة فى مثل هله النباتات . نقدتنشب فیها اضطرابات اقتصادية حادة وقد 
يصعب استکمال امادة تکییف الزراعة المحليةللاتجاهات التکنولوجية الحديثة مع نهاية هذا 
القرن » ومع ذلك فیجب أن ناخذ فى الاعتباردائما تأثيرها على قدرة الارض الانتاجية . 


به بعض التحفظات : 





بيئها بمترف خبراء الامم المتحدة بامكانيةزيادة الطعام من المصادر الزراعية وغير الزراعية 
زيادة بالفة » فانهم بخنفون من تنیواتهم المتفائلةباثارتهم لنوعين من التحفظات ؛ أحدهما مرتبط 
بالصموبات العملية والاقتصادية والاخر بالنظام‌السیاسی للعالم ۰ اما فیما بتسلق بالسوقات 
العملية Practical obstacles‏ التعلقة بالتوسعق الاراضی الصالحة للزراعة » واستخدامها 
بطريقة أفضل » فان دراسة الامم التحدة بينتان الصماب التى تجابه أى برنامج فعال من هذا 
النوع تصبح اکثر وضوحا عندما نحاول تعييناى خطوات محددة بالذات لريادة انتاج الغذاء 
فى مناطق معيئة » وفى هله الحالة نجد آن‌الانتراضات أو العروض لا تجدى ليس فقط 
بسبب الصعاب الاقتصادية » بل وایضا بسببلا مبالاة الناس وشكوكهم وجهلهم » يضاف الى 
ذلك ان الدراسة تؤكد ان التنمية لا يمكن آن‌تتحقق اذا ما كانت مجزاة » وائما لابد من ان 
تكون عملية متكاملة تقوم على الاعتماد المتبادلبين الوارد والناس » ومثل هذه الصعوبات لن 
تختفى بطريقة آلية نتيجة لتقدم العام والتکنولوجیا ٠‏ 


الا انه يمكن تحدى هذا النمط من التفکیر فالاقتصاد العالمى الحديث الما يقوم فى الواقع 
على نظم منفصلة ومجزأة » ولم يكن التقدمالاقتصادى فى وقت ما عملية متكاملة منطقية 
ومخططة تخطيطا محكما » وانما تحقق.فى شکل‌وثبات أو قفرات » ونتيجة لسلسلة منالتجارب 
المرتجلة تحت تأثير أحلام الناس » وتخميناتهم وطموحهم ؛ صحيح انها عملية فيها الكثير من 
الاسراف والضياع فلقد اجتاز الجنس البشری‌طریقا متعرجا شاقا بحيث يمكن للمرء أن يزعم 
انه كان فى الامكان نحقيق نفس النتائج أو انضل‌منها فى وقت اقصر لو أن التاريخ البشرى كان 
قد سار حسب خطة وضعتها سلفا لجئة من‌الخبراء »> ولكن لسوء الحظ فان التشكل 
الاقتصادى للعالم حدث بطريقة فجائية لم يمكنمعها الدعوة لعقد مؤتمر من الخبراء فى نهد 
الاقتصاد الحديث / ومن المحتمل ان تتخذالتنمية فى النصف الثانی من هذا القرن نفس 
الشكل « الفسيفسائى » الجزا الذی اتخذتهمن قبل » ولكن مع اختصار للجهود والتجارب 
الضائعة التى لن يستفاد منها فى المناطق التي نحاول اللحاق بالامم الزدهرة الحديثة . 


انهم بستطیمون بلا شك الاستفادة منالمنجرات العلمية والفئية التى تستخدمها هذه 
الامم» وبالطبع فان «اللامبالاة الانسانية والجهل»تمنع امكانية التقدم الاقتصادى السريع فالمناطق 
التخلفة » ولكن فى ايامنا هذه ليس ثمة مكانللا مبالاة وائما الذى يميز هله المناطق فالمرحلة 
الحالية هو الحركة الفعالة والطالب الملحة منآجل التحسين والتقدم » والرغبة العارمة 
للمعر فة ۰ ۱ ۱ 8 
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عالم الفكر ‏ الچلد الخامس - العدد الرأبع 


وهذا الحکم الاخیر تویده نسبة التوزيعالمثوى للانفاف العام» وخطط التئمية ومشروعاث 
الساعدات الفنية فى هله الناطق »© فالی‌زانيةالخصصة للتملیم العامفىبعضها أكبر من‌مثیلاتها 
فى الدول التقدنة الحديثة » والجدول التالىيبين النسسبة الثوية ليزانية التعلیم من اجمالی 
الميزانية القومية لعام ۱۹۰۱ فى بعض الدول‌التقدمة والنامية . 


بنا ۱۹٩‏ الارجنتین )رد۱۰ 
شسيلى ادا السويد ۰ 
سوريأ 5 تر کیا ۹۸ 
بيرو ۱۵ ابر لندا ۲ر۹ 
جوانیمالا ۱٩‏ ابر ان ۸٩‏ 
کوستاریکا f۷‏ نيوز بلندا AY‏ 
سسيلان كر ١‏ فتنزويلا درلا 
معر ترا المملكة التحدة ۷ 
جزر هابتى ١١‏ العراق ۸ 
الکسيك ۸د۱۰ البرتفال هر 
هند وراس ۸ ۱۰ الترويج 1 
لینان ۵ر ۱۰ النستا ۸ 


والجدير بالذکر هنا هو أن الدول‌التقدمةالحديثة تقع فى أسفل القائمة » ولا شك ان 
ترتیب هذه الدول قد بتفير عندما لعرضللمبرانيات الحلية اومیزانیات المقاطعات والاقاليم 
ولکن الحقبقة تظل انالدول النامية غالبا ماتنفقعلى مدارسها البدائية من میزانیتها العامة جزءا 
اکبر مما تدفعه الدول التقدمة على نظام‌تعلیمهاالتطور الراقی ٠‏ 


ومن ناحية اخری فان الاموال الخصصاللتمليم, العام تحتل ایضا مرتبة عالية فى خطط 
التنمية الافتصادية فى أمريكا اللاتينية وآسياوافريقيا » فبناء الدارس يعتبر بمثابة حجر 
الزاوية لتنمية الجتمع الحلی فى الهند مثلا »کماان المعلمين والتربوبین باتون فى قمة قائمةالوظفین 
الدين تطلبهم الدول المضيفة » سواء من‌صندوق‌الخدمات الفنية للامم التحدة او هيئة المونة 
الخارجية بالولابات التحدة . 


وعلی ذلك فانه يبدو ان الديئامية ولیس‌اللامبالاة والجهل ستکون هي الاساس للتشوات 
الا قتصادهة البعيدة الدی . 
اما التحفظ الثاني الذی بثره خبراء الامم التحدة فلا بمکن دحضه »© نمعظم الثقد رات 
الخاصة: بانتاجية الارض تقوم على افتراض أن موارد الغذاء العالمية هي بمثابة مخرن واحد بمكن 
الجميع أن سحبوا مله » لكن الواقع ان هطالمخزن او الستودع مقسم الى حد كبير .ونظرا 
۱۳۸ 
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الوارد العالية وعلاقتها بالسکان 


لان الکثیر من شعوب العالم لا بمكنهم الاستفادةمن بعض اجزاء العالم الهامة فان القدرة الانتاجية 
الفعلية للارض اقل بكثير جدامن قدرتها النظر بة. 


ان القول بان موارد الغذاء العالية یمکن انتتضاعف ثلاث مرات مع نهابة هذا القرن لابعني 
بای حال انه فى الخمسين سنة القادمة سو فتتمكن كل قارة من ان توفر لسکانها الفذاء 
المناسب كما وكيفا » بل الاكثر من ذلك ان هذاالقول لا يعني ان كل بلد سوف ينتج من الفذاء 
ما يكفي سکانه » او سوف كون لديه الوسائل‌الناسية لاشباع احتياجاته من الطعام عن طريق 
الاستیراد من الخارج ٠‏ 

وحتی اذا اخلنا باکثر العنبوات تفاؤلا صن‌القدرة الانتاجية للادض فسوف تکون هناك فى 
الافغلب مناطق شاسعة تعاني من النقص فىالطعام .ان تراکم الفائض فى مناطق معينة قد سطیء من 
التقدم الزراعي في تلك المناطق وبجعل المحصولالفعلي اقل بكثير من القدرة الانتاجية النظرية 
للتربة » بینما بودی الغذاء فى مناطق اخسری‌الی تعطیل التقدم الاقتصادی » والی عدم 
الاستقرار الاجتماعي ٠‏ 

ان القدرة الانتاجيسة للتربة تفتح المجاللامكانية تحقیق التحسینات الهائلة فى تغدة 
السکان التزأيدين فى العالم » ولکن هذا في ذاته* بحل مشكة الجوع فى العالم . أن أسباب 
استمرار الفقر لا تكمن فى نسبة حجم هذا الكوكبالىالسكان الدين بعيشون عليه أوفى نسبةالز باده 
الهائلة فى عدد الافواه الجائعة الى حجم الكرةالارضية » وانما یکمن فى النظم السياسية التي 
لا تسمح لكل الناس بان يستفيدوا من تكنولوجياالدول الاكثر تقدسا . 


الحاحة للمواد الصناعية الخام : 


لقد افترضنا ان حاجة العالم للسلع المصنئعةقد تصل في عام ..."م الى اكثر من خمسة او 
ستة اضماف ما هي عليه الان . وهذا الفرضالدى بتعلق بالطلب على المواد الخام یأخذ فى 
الاعتبار الزيادة فى حجم الانتاج الصنامي بنسبآممائلة » وبالطبع فان جميع فروع الانتاج لاتنمو 
بنفس العدل » وبالتالي فان الطلب على الموادالخام المختلفة سوف يرتفع بطريقة غير متوازية > 
وعلى ذلك فالسالة اذن ليست ما اذا كان العرض‌السنوی لكل مادة من المواد الخام يمكن أن تزداد 
بنسبة اکثر من خمس مرات » ولكن ما اذاکان العرض بلسبة لجميع الواد ( المعروفة والتي 
لم ترل غير معروفة ) سوف تكفي لاشباع ومقابلةالنمو المتزايد فى مجال الانتاج الصناعی , 


منتجات الفابة : 


تعتبر الغايات الصئو بر بة Coniferous Forests‏ الصدر الرئيسي للا خشاب والنتحات 


الرتبطة بها » والمقدر ان محصولها السنوى بمكنان يصل الى اكثر من الضعف عن طريقاستغلالها 
بطريقة افضل ومع الاهتمام بتطوير الطرق ,كما ان استغلال الغابات ذات الاوراق العريضة 
ساعف على زيادة ة المحصول الكلي الى ثلائةاضعا ضعاف 11 طا لب السنوبة الحالية > أو حتى الى اكثر 
من ذلك بتخفیض الفاقد من الانتاج و تعتمدالز بادة الاضافية على التقدم الذى تحققه زراعة 


القاباث والعنابة بها » وخاصة تنمية وتهجحين الاشجار السربعة النمو ٠‏ ووفقا لرای الخبراء 
۱۳۹ 





ا ل ا.. ‏ صصس«س(«أىأً»آآ««ٍِ"-. 





¢ 


مالم الفكر ‏ الجله الخامس . العدد الرابع 


فان تهجين الاشجار ربما يصبح امرا مألوفا فى لحو عشرين عاما . كما هو الحال الان بالنسبة 
لتهجين الحبوب ؛ كذلك فان الزارع التحاريةبمكن ان تضاعف انتاحها مرتین او ثلاث مرات 
ما تنتجه الان من الاخشاب عن طردق اللموالطبيعي . وعلى ذلك فان امكانية مضاعفة 
انتاج الاخشاب خمس او ست مرات باللسبةلحجم الاستهلاك السنوی الحالي مسالة ميسورة 
من الناحية الفنیة » ومع ذلك فان کثیرا مب _الخيرا: ستقدون انه قبل الوصول الى هذا 
الستوی من الانتاج فان الحاجة الى الا خشاب‌سوف تنخفض نتيجة الاستعمال الواسع النطاق 
للمواد الاخری کالصلب ولدائن البلاستيث وما اليها. 


Mineral Fuel الوقود المدني‎ 


ان الاحتياطي العروف من‌الفحم الحجری يمكنان يفي بمطالب العالسم واحتیاجائه بالسدلات 
الحالية للاستهلااد لنحو الفي عام قادمة » وحتىفى حالة ارتفاع معدل الاستهلاك السنوى الى 
نحو خمسة اضعاف او ستة اضعاف وفقسالتقدیرات عام ۱۹۵۰ فانه بمکن ان يفي بالحاجة 
لعهدة قسرون ٠‏ 

اما الاحتياطي المعروف من البترول والضازالطبيمي فمن المحتمل ان پستنفد قبل نهاية هذا 
القرن » ومع ذلك فان الخبراء يعتقدون انن‌الاسالییب الجديثة للإستكشاف والانتاج تشیر 
الىامكان اكتشاف حقول‌جديدة للنغط »ويسامدملى ذلك استخدام الاحتياطي التاح بطريق! فضل 
واستغلال بترول الآبار الهجورة » وحتي فى حالةالاستئزاف الكامل للابار الحالية » فان العالم لن 
بنرك بدون وقود سائل كما عبر ذلك روبرت | ٠ويلسون Robert Wilson‏ بشركة ستاندرد 
اويل فى انديانا حين قال : « سوف بكون لديناموارد اخرى كالصخور البترولية والفحم 
والقطران والفضلات الزراعية بالاضافة الىالوارد الاساسية التي لاننضب كالاء والهواء 
وضوء الشمس . ولعلالوسيلةالنهائية للحصول‌علی وقود سائل سوف تتوفر حين نبدا بمحرك 
شمس Engine‏ arاSo‏ لتوليد الطاقة ءویمکن استخدام القوة فى التحليل الكهربى للماء 
الى عنصريه الرئيسيين الهيدروجين والاکسجین»اما الهيدروجين فيستخدم لتحويل ثاني اكسسيد 
الكربون عدند0زط ومطتوب© ف‌الهمواءالی اول اکسید الکربون Carbon Monoxide‏ 
وباضافة الهيدروجين الى أول اكسيد الكربونيمكن الحصول على الوقود السائل » . 
العادن : 

في الواقع ان الجنس البشرى لديه احتياطيلا بنضب من خام الحدید والمتجئيز والبوكسيت 
والمغنسيوم بالاضافة الى البوتاسا والفوسفات.اما الاحتياطي المعروف من العادن الاخری‌الالو فة 
کاللحاس والرصاص والرنك والقصدير والكرومفهو محدود؛ وعلی‌افتراض أن ثمة مطالب سنوية 
متزايدة ومطردة فان الترسيبات التي اکتشفت‌سوف تنضب قبل ثهابة هذا القرن . 
٠‏ ان التهديدات بالاستئراف الذى يوشك علىالحدوث انما هو بمثابة تحد خطير لبراعةالانسان 
ومهارته » وان الاستجابة لهذا التحدى تكمن فی‌الاستخدام الافضل للموارد التاحة والتنمیةا لكثفة 


٠‏ لهاخاصةف الاماکن‌التطرفة من العالم ؛والاستفادةمن المخلفات والبقايا » والبحث عن الستودعات 


الجديدة واحلال النتجات الكيميائية المستحدثةمحل الواد الثادرة . 
1€ 
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آلوارد العالية وعلانتها بالسکان 


فمنذ سنوات كان يبدو من المؤكد انه لم يعدثمة مجال على سطح الارض لاکتشاف ترسیبات 
ممدنية ضخمة کتلك التى عثر علیها فى الخمسین‌سنة الاخيرة اويزيد » ومع ذلك فقد امکن‌الکشف 
عن مستودعات هائلة من البترول وخام الحدیدومعادن اخری»مثل الترسیبات الحديدية الجيدة 
فى فنزوبلا وکندا وجنوب رودسیا » وحقول‌اللفط فى کندا » ومناجم الذهب الجديدة فى 
مقارنتها بمناجم منطقة « الراند » الشسهيرة فی‌جنوب افریقیا ؛ والبوتاس والیورانیوم فىالولايات 
المتحدة ودول اخری كثيرة . ولا بزال البحث عن‌آلعادن مستمرا بطربقة محمومة فى کل انصاء 
العام » وقد ترتب على ذلك أن تفیرت خريطةالعادن لک وکین واشتملت على اقالیم نائیة كان 


لا 


اما اليورانيوم فهو عنصر جديد في اسرةالعادنولقد كان وجودة منذ البداية امرا مشكوكا 
فيه في حوالى ستة انواع من العادن»آما الان فان‌ما بريد على مائة معدن معروفة تحوى فى تركيبها 
على اليورانيوم » عدا اربعة وعشرين معدنا آخرتشتمل على اليورانيوم بكميات تجارية . 


وفىضوء هذه التطورات الحديثة فان‌نضوب‌الوارد العدنية فى الارض فى وقت قريب يبدو 
۷ بعيد الاحتمال الى حد كبير » ومن الو كسد ان‌الاحتياعي « السروف » للمعادن التي تلم 
1 اكتشافها قد بنضب > ولکننا ما زلنا عند مدخل‌مخرن الكرة الارضية وما تعرقه من كتوزها 
هو بغير شك جرم بسر مما لا نعرفه ) فتحيعلى سبیل الثال نعرف القليل جدا عن الموارد 
المعدنية التي تحويهامياه البحر او قاع المحيط. 
الطاسه : 
قد بفترض الرء ان استهلاك الطاقة سوف‌بزداد بنسبة تتفق مع حجم الانتاج الصنامي » 
ومع ذلك فمن المحتمل جدا ان زيادة الطلب علىالطاقة سوف بصاحبها تقدم فى وسائل او طرق 
استغلال مصادرها 4 وی ضوء انخفاض معام لكفاءة الطاقة فى الاقتصاد الحديث انخفاضا كبيرا 
جدا قلن یکون من البالغ فيه أن نزعم ان الانسان‌سو ف مرف كيف بحصل من نصف طن من 
الفحم أو البترول على كمية من الطاقة تسادلعلى الاقل تلك التي بحصل عليها من طن كامل من 


آحدهم] ۰ 


أل 


وهذاالافتراض بو حي بان العا لم عام ۰ ٠‏ ا؟عمسوف ستهلك من المعادن ما یعادل ضعفين الى 


ثلائة اضعاف ما ستهلکه الا 


صعا لش ما ستهلحه ادن ۰ 


ولا شك أن توزيع الطاقة الستخدمة بی‌الصادر الختلفة سوف سمتمد على التقدم ای 
استخدام الصادر الجديدة ‏ ای الاش عاعالشمسي ووتامنهود واه والذرة . . Atom‏ 
والسياق بينهما , فمند عامين او ثلائة كان ببدوان الطاقة الشمسية Solar energy‏ تتقدم 
غيرها فى هذا المجال وكان خبراء الفيزياء النووية Nuclear physics‏ بتوخون الحر صوالحدر 


فى تقدیراتهم مدای القدارن د هی ستخدام الطاقةالدرية فصا لا 


او 


ظهوره بمثابة نقطة: نحؤل ففى. لفكيرهنم 6 كفا آن‌غزو الذزة ودخولها الى مختلف لواحي اللشاط 
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و 2۲ و ارم اامد. ةما 5 ستخد ۹ ااطام 1114 4 اتعسادنا 4 ھلکھ ما لسثوا ان : اضتحو 1 
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عالم الفکر - الچلد الخامس - المدد الرابع 


فى وقت اقرب مما کنا نظن . 


وحتى فى الوقت الحالي فاننا نستطيع ان‌نری‌صورة اقتصاديات الطاقة فى نهاية هذا القرن 
سوف ككون مختلفة تماما عن الشكل السائدالان » ومن الحتمل أن بظل القرن التاسع عشر 
متحفظا بلقبه « قرن الفحم » . اما الشسرن‌العشرون فسون کون من الصعب أن نسمیه 
« قرن البترول » لان من الحتمل ان یکون الوقودالستخلص من القشرة الارضية فى شکل سائل 
حدث قصير الاجل فى تاربخ الاقتصاد العالمي )وسوف يمكن الحصول على کمیات متزايدة من 
الوقود السائل من الفحم او حتى من العوائق المائية ( البلائكتون ) » واذا افلحت حضارتنا 
الآلية في البقاء والاستمرار فمن الحتمل أن بتمكن‌الانسان من ان بنتقل من مرحلة استخدام‌القادیر 
الضئيلة من الطافة التى بلتقطها من هنا وهناكمن سطح الارض الى مرحلة السيطرة الكاملة 
المحسوبة على الطاقة الموجودة فى بيئته » ای قالاشماع الشمسي - وف الرياح المتصلة به وق 


ع معد از یی ل سبو تيد 


تفت 3 


طريق التقيدم: 

لقد عبرنا عن الزيارة المتوقعة فى الطلب على الغذاع والواد الخام ف حدود متوسط المعدلات 
السنوية للزيادة والتي تتراوح بين )را الى؟ر؟/ للغذاء » ومن هر"ا/ الى )/ بالنسبة 
للمواد الخام ۰ ١‏ 


علی‌ای حال فمن المحتمل أن التقدمالاقتصادىق العالم سوف لتبع طر قا لا لشبه س الا فىالنادر 
وعن طریق الصادفة البحتة - خطا بيانيا مثوبا ذا ميل ندرجي ٠‏ 
ولا شك فى ان الاتجاه الساند ف الطالب من‌احل الواد الخام الصلاعية بنعکس ف مو‌شرات 
حجم الانتاج ألصناعى 8 


م ی ديم روموت مس ERT‏ او جد يبس اسهد 


فحجم الانتاج الصناعي الاوروبي زاد بنسبةاربعة اضعاف تقريبا ما بين عام ۱۹۰۰ و ۱۹۵۲ 
وقد كان متوسط معدل النمو خلال هذه الفترةكلها هو هر؟/ » ولكن معدل الزيادة السنوتة 
لم بصل الى هذا التوسط اذ توقف هدا التقدمالصئامي ثلاث مرات نتيجة لقيام الحربين 
العالميتين والکساد الاقتصادى الذی وقع بيئهماءبينها حدث التوسع فى اربع موجات هي : مسن 
بدابة القرن وحتى عام ۱٩۱6‏ » ومن عام ۱۹۱۸آلی ۱٩۲۹‏ » ومن عام ۱٩۳۲‏ ألى عام ۱۹۳۸ ) 
ثم من عام 1145 الى وقتنا الحالي . 
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ألسلسلونة فى فتسرات 
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انظر شکل (۱ ) ٤‏ وقد بلغ متو سط الزناد 


1 قبل الحرب العالية الاولی و ١را‏ / ف العشرينات من هذا القرن و ۲ر۷ قبل الحرب 
0 العالمبة الثانية وار. !7 م عام ۱۹ ال عاء"م ةا , وتقدر الت ة اك , ادص فا ااا 
1 > شام زا :ده" "ی ۲ + ودر تفر ای ازدهر فيه ا بتاع 
الصناعى خلال هده السنوات الثلاثة والخمسين بثمانية وثلاثين سلة بلغ معدل التقدم السنوی 
والئمو اثناءها هرا فى المتوسط ( انظر شكل ۲ )ولولا تلك المعو قات التى تعرض لها ذلك النمو لراد 


۱ 
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۱۰۳۷ 


الوارد العالمية وعلاقتها بالسکان 


الانتاج اکثر من عشرة اضعاف ما وصلت اليه هذه‌السنوات الثمانية والثلائین . ومع ذلك فانه یمکن 
القول ان النمو السریع خلال فترات التوسع يرجعجزئيا الى ان کل زيادة ملحوظة كانت تبدا مسن 


ولقد سار التقدم الصناعى فى الولاياتالمتحدة فى طريق ممائل » ففی الفترة من ,۱۰۰ 
الى ۱۹۵۳ تضاعف انتاج السلع الصناعية اکثر من‌ثمانی مرات ( انظر شکل ۳ ) وکان معدل النمو 

ولکن التقدم الفعلی لم يكن مطردا تماما کماکان الحال فى اوروبا وانما تعرض لنکسات خلال 
وبعد الحرب العامية الاولی مباشرة » بالاضاقة ألى فترة الکساد فى آلثلائینات » كذلك تعرض تقدمه 
ونموه الزدهر خلال الحرب العالمية الثانية الی‌نکسة اخری فى عامی ۱۹۲۱-۱۹6۵ اعقبهاارتفاع 
مفاحیء آخر ۰ 





1 هوا‎ I, موا‎ ۱۹ 8 re r4 4. هكة]‎ No’ 
معدلات الإشتاجالسناقق اورسا ق الف ترةمن:‎ 
۱4۹۲ إلى‎ ۰ 
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عالم الفکر - الچلد الخامس ‏ العدد الرابع 
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الوارد العالية وعلاتتها بالسكار 
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۱.۳۰ 


مالم الفکر . آلجلد الخامس - العدد الرابع 


وباستثناء بعض التقلبات الطفيفة فان‌الانتاج‌الصنامی فى الولایات التحدة ارتفع من ۱۹۰۰ الى 
۲ - ۱۹۱۸ بمعدل سنوى بلغ فى المتوسط/اره/ » وخلال العشرینات ٣ر۸‏ اما الفترة من 
۲ الى ۱۹6۳ فقد ارتفع بنسبة رز وفی‌الفترة من 1155 الى ۱۹۵۳ ارتفع بمعدل ۷ده بز . 
وقد شهدت الصناءة الامركية خلال السنوات‌الثلاث والخمسین الاولی من هذا القرن 1۳ سنة 
من التوسع والنمو وعشر سنوات من الانكماشوالتقلص » وقد بلغ ا اللمو فى سنوات 
الانساع والتقدم نحوا من ۱ر۷/ سنویا واذااستبعدنا التقلبات بسب الحرب العالية الثانيسة 
واعتبرئا الفترة (۲۲ » ۱۱۳۳ ) فترة واحدة کماهو موضح فى شکل ( ۲ ) فان معدل النمو فى هذه 
الفترة بلغ ار۸۷ تماما وهو نفس معدل النمولجميع سنوات التوسم الثلائة والاربعين . 


وهكذا کانت‌انماط النمو الصناعی >والحاجةالی الواد الخام الصناعية على جانبى شمّال 
الحیط الاطلسی بين عامی ۱۹۰۰ و ۱۱۵۳ . وانه‌سن الصعب ان نجد مثالا واحدا فى أى مسن 
النطقتی كان النمو الصناعی ف‌زمنالسلم بتو قف‌او بتراجع نتيجة لنقص المواد الخام 6 فلم كن 
بحدث ذلك الا فى وفت الحرب حين كان الا قتصادالعالی بتحطم تماما و کان نقص الواد الاستر اتيجبة 
Strategic Materials‏ بتحکم ف نموالانتاج الصناعی وتوسعه فى بعض الدول ۰ 


من الحتمل ان التقدم الافتصادىف النصفالثانى من‌هذا القرن سو فايتم بطريقةاكثر مرونة» 
ولکن ليس ثمة ما شم الى أن نمطه العام سو ف‌بختلف عما كان عليه ۰ 


ان افتراضنا لنمو حاجة العالم من الوادالخام بفترض بالتالی نمو الانتاج بمعدل بقل فى 
متوسطه عن معدل نمو الانتاج فى الولابات المتحدة؛ و لكنه بفوق بقلیل معدل نمو الاتتاج فى اوروبا 
خلال النصف الاخير الضطرب من هذا الفرن .ان ندرة الموارد الطبيعية أن تکون عقبة يستحيل 
تذليلها بالنسبة ثل هذا الثم من التثئميةالاقتصادية , 


خائمة : 
فى ضوء تحربة الماضى وتنبوٌات الستقبل‌بمکن فيما يبدو ان نستخلص النتائج التالية : 


١‏ - اننا لا نستطيسع ان تمرف ما سيكون عليه چم سكان العالم بعد تصرف لد 
تلك الحاجات . 


۲ب ان كل ما نستطيع ان نتنبا به هو انمطالب العالم من الغذاء والواد الخام الاخرى 
سوف تفوق بكثير النمو السكائى » فاذا اخ ذناالعالم ككل فسوف ثجدائه باستثناء اقاليم معينة؛ 
فان التناقض لن بكون بين النمو السريع للسکان‌وندرةالوارد»و لکنه‌پین‌زبادةالطلب زيادةمطردة من 
ناحية والتوسع فر الثابت وغير المطرد للانتاج من‌ناحية آخری » فالوسائل الفنية التى فى متشاول 
الجنس البشرى لها قدرة وفعالية عالية » كما انمنظور الثمو فى الستقبل بتجاوز حدود کوکبنا . 
وعلى حد قول م + ك ٠‏ بينتك »مدع .× MN.‏ فان الحروب والقومية الاقتصادبة التی تهدف الى 
تحقيق الاکتفاء الداتى ؛ ولیست التکنولوجیاوتضشم السكان او الموارد الطبيعية الحدودة هى 
العقبات التى بحتمل ان تقف فى وجه التقهمالاقتصادى . وبقول آخر أعم فان التناقض يقوم 
بين عبقرية الانسان فى الامور الفنية وعجزه عنننظيم حيانه السياسية بطريقة تمکنه من ان 
بستمتم بثمار انجازاته التكنولوجية . آن‌السباق‌لیس بين الئمو السكائى والوارد الطبيعية » ولكنه 
بين التکتولوجیا والسياسة بالعنی الارسطو طالی‌لهد! الاصطلاح . 


۱۹ 
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۱۰۳۱ 


بعت اسان 


طبيعة الانسان المزدوجة : 





ان انتماء الانسان الى المملكة الحيوانية 
بجمله مرتيطا » من ناحية سلالته التطور 
مباشر اد اللا ۷ ۰ حيّاة الانسان 
كما نعر فها اليوم بعيدة عن اصولها النبثقة من 
عالی الاحیاءوفر الاحیاء»الی‌درحذانها تئر 
مشکلاتلا توجدق‌بقية الخليقة, نعلی حين ان 
الانسان حیوان » فمن الواضح انه حیوان غير 
عادی تنفرد حیاته بمیزات لا نظير لها . وعلینا 
فى هذا التال أن نضع لصب آمیننا دائما هذين 
الجانبین التناقضین من طبيعة الانسان › 
اولاهما : 


صفاته الحيوانية » وانسانية حیانه ٠‏ 





ان تعر فنا على الانسان عندما نصادنفه » 


سواء فى الوثائق القديمة او الاماكن النائية » 


لیس مشكلة . ومع ذلك فان کل معر فتضا 


الحالية لا تمكئنا من أن نحدد على وجه الدقة 
تلك الخصائص التي ادت بالانسان الى أن يكون 
مخلوقا فريد! لا نظير له . فكل ما لدبه مسن 
صفات وراثية او تطورية توجد لها نظائر » 
ولو بصورة مبسطة ؛ في الصور الادنی 
من الاحیاه ٠‏ صحیح أن قدرة الانسان على 
اشي منتصبا » وتحرد طرفیه الامابیین من 
اجل استخدام الیدین » و تقاطع مجالی بصره » 


۱۷ 








یمسج رو 


۱۰۳ 


مالم الفكر ‏ المجلد الخامس - العدد الرابع 


وقدرته على الابصار بالعینین معا » وکبر 
قشرة مخه » وطول فترة طفولنه » كل هذه 
صفات بیولوحية هامة نمیز الانسان ۰ ولکن 
هذه الصفات ليست تجديدات بپولوجية 
خاصة بالنوع البشرى وحده » بل هي مجرد 
صور مبالغفيها لانجاهات تنمثلف كل القردة. 


ومن جهة اخرى ؛ فان صنم الادوات » 
والتنظيم الاجتمامي » والانصال بالافراد 
الاخرين النتمین الی‌الجماعة» واکتساب‌السلوك 
الکتسب بالتعلم وثقله الى الآخرين ب كل 
هذه مهارات لم يكن من آلمکن بدونها ان بظل 
النوع الانساني بافیا » ومع ذلك فهي توجد 
ابضا » بقدر معين » فى انواع مختلفة من 
الحیوانات الادئی , بل أن صفات عقلية معقده 
مثل القدرة على تکوین تصورات ‏ والفيربة » 
تظهر في صورة بدائية بين الحيوانات العلیا . 
وصحيح ان الانسان لأ يمكن ان بصل الى 
التطور الكامل الا عن طريق الارتباط پاناس 
آخرین » ولكن الحاجة الى الاتصال الفعال 
والانضمام الى الجماعة توجد ابضا فى صورة 
غريرية بين الحيوانات العليا » وهي » فى هدذ 
الحيوانات » لكاد تكون اولية بلفس القدر 
الذى کون عليه الدوافع البیو لوجية الاخری, 


ومجمل القول ان ما يتميز به الانسان لیس 
صفاته البيولوجية والاجثماعية » بقدر ما 
صلمه من هذه الصفات ۰ فهو بختاف اساسا 


عن جمیع انواع الحیوانات الاخری بفضل , 


منجزاته المتراكمة عبر السوف الاحسال ۰ 
ومن هله الزاوبة نجد ان الفیلت وف الاسباني 
أورتيجا ای جاسيه بووموی نز ووءر0 كان 
على حق الى حد بعيد حين قال : « ليس 
للانسان طبيعة .. بل تاريخ فقط » » ولكن 
هذا القول لا بعدو » لسوء الحظ » أن کون 
تردیدا لنفس المشكلة بالفاظ الحرى » اذ اننا 
سنظل بعد ذلك ود معرفة تلك الخصائص 
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التي تتميز بها الطبيعة البشرية » والتي 
أتاحت للانسان ان كون له تاريخ ٠.‏ 


ان حياة الانسان هي نتاج القوى 
الاجتماعية والثقافية التي صنعت التاريخ . 
وفضلا عن ذلك فان تاربخ كل شخص يضم 
ماضيهالتطورى وتجاربه البيولوجيةالخاصة. 
كما أن العوامل البيثية التي تؤثر فى الصفات 
البيولوجية للافراد الذين بعيشون فى ظلها 
تؤثر تأثيرا عميقا في تاريخ كل جماعة اجتماعية . 
فالانسان » من ناحية » ببدو مجموعة شديدة 
التعقيد من الواد العضوية التي تتشابه فى 
تركيبها وخواصها الاساسية مع المواد الموجودة 
فى جميع الكائنات الحية الاخرى ؛ بل في المادة 
غير الحية . ولهذا السيب » بسكن دراسة 
جسم الانسان من حيث هو آله تخضع 
تركيباتها وآلياتها لقوائين الفیزیاء والكيمياء . 
ولكن الانسان » من احية اخری » يتمثل على 
صورة کائن عضوی معقد » بتجاوب مع بیئته 
على نحو فريد لا بمکن تفسیره بسهولة بواسطة 
الظراهر اللاحظة فى الادة اللاحبة » او فى بقية 
الانواع النتمية الى عالم الاحیاء . ذلك لان ما 
يتحكم فىاستجابات الانسان لیس‌هو التاثیرات 
الباشرة للمثيرات او اللبهات الخارجية على 
بنیانه الجسدی » بقدر ما هو التفسیر الرمزی 
الخاص اللی يفسر به كل شسخص هله 
المثيرات او الملبهات ٠‏ صحيح أن اللمساذج 
والرموز التي يعمل عن طريقها العقل البشرى 
مستمدة من العالم الخارجي » ولكنها تكتسب 
في النهاية حياة ذاتية مستقلة الى حد كبير 
عن اصلها الفعلي . 


وهكذا فان طبيعة الانسان تشستمل على 
جانبین مختلفين الى حد كبير » ولكن كلا منهما 
مكمل للاخر . فمعظم خصائص آلة الجسم 
مشاع بين جميع الافراد المنتمين الى نوع 


( الانسان العافل ) ورءزمة5 مدره8 وتکاد 
تطابق خصائص القردة العليا » ای أنه يمكن 
دراستها بنجاح بواسطة المناهج التقليدية 
الخاصة بالعلوم الطبيعية . ولكن كل شخص 
بتمیز » فى نفس الوقت » بخصائص مستمدة 
من تجاربه ونشاطاته الخاصة 4 وهي سمات 
ينفرد بها عن جمیع الاشخاص الاخرین . هذه 
الخصائص لا تخضع بسهولة للتحليل العلمي ) 
لان العلم لا يتعامل على نحو فعال مع الحوادث 
الفربدة ٠.‏ صحيح أنه بمكن صيافة قوانين 
علمية عامة خاصة ينوع الانسان العاقل ) 
ولكن هذه القوانين لا تكون كافية على الاطلاق 
لتفسير تفرد كل فرد من افراد البشر » او 
لتفسير منجزاته المنقطعة النظير ٠‏ 


وکما سۇ کد مرادا وتکرارا » فان من 
الست استحیل تماما تحديد أو وصف ١‏ لصفات 
البيولوجية الني تميز الانسان العاقل عن 
جميع الاشخاص خرن . ذلك لان 
الاختلافات الفردية والجماعية دقيقة للغاية » 
موحدة . وفضلا عن ذلك » فان ايراد قائمة 
بهذه الاختلافات لا يمكن ان بعطي صورة كاملة 
للحقيقة . ذلك لان الجنس البشرى بختني 
باطراد في عملية الت لتحلیل ولا يمكن فهمه الا 
ككل . وهذا نطبق على الفرد مثلما بنطبق 
على الجنس البشرى سواء بسواء . 

ولقد حقق العلماء تقدما مق کدا نحو تحديد 
العوامل البيثية التي ادت فى الماضي الى تمييز 
الجنس البشرى » على نحو مطرد » عن عالم 
شری‌علی حدة . ولتوضیح قوة هذه العوامل» 
سنبحث فى الصفحات اثنالبة كيف تشکلث 
والاجتماعية ٠‏ ان الادلة الانثروبولوچية تجمل 
من الرجح ان اسلاف نوع « الانسان العاقل » 
وكذلك طرائفهم فى الحياة » قد تطوروا فى آن 


.( التغذية المرتدة Feedback_(‏ 


۱۳۳ 


طبيمة الانسان 


سلسلة طويلة ومعقدة من عملیات تبادل التاثير 
. وبا ثل فان 
س كائن بشرى یکتسب في الوقت الحاضر 
جزءا کبیا من شخصيته من طريق استجابانه 
للبيئة الكلية » وخاصة اثناء السنوات الاولى 
التي تتشکل فيها حياته , ومن هنا » فان 
من خلال صفات سكونية ثابتة » بل يمكن 
فهمها على احسن وجه بوصفها مظهرا لردود 
افعال على موّثرات تعرض لها الانسان اثناء 
ماضيه التطورى » وخلال نجاربه السابقة ۰ 


وعندما نستخدم كلمة التطور بالنسبة الى 
الانماط الحية فانها يمكن ان تشم الى ظواهر 
شديدة الاختلاف » مشل : النمو الجسمي 
والعقلي لكل شخص على حدة » والتحول 
الدارويني للانواع البيولوجية » والتفيرات 
الطردة للبئاءات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ فى 
جميع هذه الحالات يدل التطور على دور 
العوامل البيئية فى تشكيل النظام البيولوجي 
او الاجنماعي على المدى البعيد » ننيجة للتعلم 
الكتنسب من التجربة عادة ٠‏ على أن عملية 
النفر هنه لا تحدث الا عن طريق مجموعة 
مختلفة من الآليات التى لا يجمع بينها الا 
اليل من السمات الملشائركة ۰ 

وحنى لو بحثنا المشكلة من وجهة نظر 
بيولوجية صرفة » نان الاختلافات التي تظهر 
متميزتين : الطفرات الورائية ؛ التي تؤثر فى 
جوهمر المادة الوراتية الموجودة ۹1 
لا تفير التركيب الورائي بل تنشا من استجابات 
الكائن العضوى كله للعوامل البيئية . وبمقتضى 
الصياغة التقليدية للنظريةالدارويئية الجديدة) 
فان الطفرات الورائية وانتخاب أو انتقاء البيئة 


۱1 
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۱۳ 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ المدد الرایع 


لها تفسر التغيرات الطردة التي تتعرض لها 
الانواع البيواوجية ؛ كما تفسر ظهور انواع 
جديده » اما التفیرات الظاهرية فانها لا تؤتر 
الا فى الکائن العضوى الفرد . على انه اخد 
يتضح ان التفامل بين الكائن العضوى والبيئة 
اشد تعقيدا بكثير مما تدل عليه هذه الصيافة. 
وقد اشار الى ذلك عالم الورائة وادينجتون 
H. Waddington‏ ,© بقوله : « أن انماط 
السلوك تتحد بالظروف الخارجية من اجل 
تحديد طبيعة البيئة الؤثرة » ٠‏ 

ومن الحقائق الثابتة ان البيئة لا بمکن ان 
تقوم بدور العامل المنتخب ( الانتقائي ) » 
وبالتالي لا نتحكم في التغيرات التطورية » الا 
اذا اختار الحيوان أن ببقی فيها ويؤدى وظائفه 
لفترة تكفي لتکاثره . وبصفة عامة » فان 
الحيوان يخثار بيئة ما لانه يمكنه ان يتجاوب 
معها عن طريق تكيئفات ظاهرية ناجحة . هذا 
العرض البالغ فى تبسيطه لمشكلة على جانب 
كبير من التعقيد يكفي للاشارة الى أن النظام 
التطورى يضم مفهومين : فهو لا يشتمل فقط 
على الطفرات والضغوط الانتقائية التي 
تتضمنها الدارويئية الجديدة » بل شستمل 
ايضا على العمليات التي تقوم عن طريقها 
الحیوانات » وخاصة الانسان » باختيار وتغيير 
بيئة بعينها من جميع الامكانات البيئية المتاحة 


هذا الرای الحديث الخاص بالتطور 
الپبولوجي يبدو مسن بعض الجوانب انه قائم 
على فرض ( لامارك » الذی لم يعد مقبولا » 
والقائل بان ای شسکل مستمر من اشكال 
النشاط بحدث فى النهاية تغییرا جسمیا او 
عقلیا مقابلا » یمکن أن پنتقل من الوالد الى 
ذربته , ومما لا شك فيه ان هذا التفسير غير 
صحيح ؛ وان التطور البيولوجي بحدث دائما 
بواسطة عوامل وراثية وانتخابية . ولكن 


۱9۰ 


سقطة التي ينم ينبغي ان نؤكدها هنا هي أن جميع 
( تفدية مرتدة ) بموالمهم بين الكائن 
العضوی 6 وبینته واسالیبه ف الحياة ۰ 
ولعله من الفید ان نوضح هذا النهوم بمثلين 
ماخوذین من عالم الاحپاه غير البشرية ٠‏ 


ان شکل بعض الزهور ملائم تماما 
الحشرات التي نتغذى علیها والتي تکون » تبعا 
ذلك »© بمثابة ملقحات لها . هذه الدرحة 
العالية من التلاؤم بين الرهرة والحشرة الملقحة 
اقتضت بالتاكيد فتسرات طويلة من التطور 
استجاب خلالها النبات للمثير الذى آثارته 
اعضاء التغذية الخاصة بالحشرة . فزهرة 
البرسيم مثلا » ١‏ يبدو » انها طورت صفاتها 
التشر بحبة عن طريق ١‏ استجابتها » للنحلة 
الانانة » وبالمثل فان زهرة-الكرم يبدو انها 
تطورت نتيجة استجابتها للطائر الطئان'. على 
ان دراسة حفريات الثباث والحيوان نشي الى 
ان التلاؤمات التبادلة بين الزهور والحشرات 
او الطيور تنبع من اصول أبعد واشد نعقيدا 
من ذلك . فالرأى الحديث هو ان الزهور > 
وزوارها من الحشرات او الطیور » قد تطورت 
فى آن واحد من صور پدالية ۰ ذف الراحل 
الاولی من تطورها » کات قد اصبحت 
مترابطة بصلاث غير قوبة قبل أن تصل الى 
حالتها الراهنة من التطور بوقث طويل , وهکذا 
فان الحشرات والطيور ريما تکون قد قامت ©» 
اثناء عملية تطوير أنماظها السلؤكية ‏ وماداتها 
ل ذائية واعضاء التغذية الخاصة بها ‏ بتحديد 
صفات الرهور التي تتفذى عليها وتلقحها , 
ای أن التلاؤمات ربما ثكون قد تطورت عن 
طريق سلسلة من عمليات التاثیر المتبادل 
( التغذية المرتدة ) بين النباتات والحشرات او 
الطيور اللقحة ؛ على نحو اشسْبه بالارجوحة 
المتوازنة عند منتصفها . ا 


ووو -.#2©؟ت###©؟تأث#ثتت ا ا تت لير ار 
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Vernon Reynolds” 2‏ ° 
قردة الشمبانزى والفوريلا فى الشابات 


١‏ .اب سر ويقدم. السبلوك الاجتماعي لفردة 


. الشمپانزی والفوريلا دليلا آخر على تأثير 


6 1 94 ۳ 


. باه السيبرنطيفية 4 ف التطور د ففي البینة 


الطبزيعية » بيئة الغابات المستقرة » التي تعيش 


۰ فیها فردة الثنمبانری » لا تنتظم هذه القردة 
“أ ق استز » او مجموعات من الزوجات لقنرد 


٩‏ ایا ارا لے ام عة 
واحد » او غيرها من انماط الانظمة الا و جتماعية 


الستقرة ۰ بل تتحرك فرادی عبر اتات 


شاسعة ؛ في جماعات كثيرة العدد ولکن دون 


ان بقودها قادة» او تربطها بعضها سعض 
۰ ال م وا 


صلات دائمة , وعلى النقيض من ذلك » فان 


الغوريلا تعیش فى جماعات صغيرة دائمة يبقى 


ا ل 
: ببعض + 'ويقودها عادة ذكر كبير فضي الظهر . 


۱ قفد الانثرويؤلوجي 0 فیرنون ريئولدن 


الذی قام بملاحظة 


لاقزيقية » پان- اختلافات النظام الاجتمامي 
بين هدین النوعين بمكن آرجامها الى عاداتها 


التذائية” ۰ : وملی حند تعبسیره فان قردة 


آلشنمباتزی تون 0 آسعد ما تکون عندما تلتهم 


الفواکه لمدة سافات فى كل مرة وهي على 
0 رتفاع عال فوق تم ال از 9 5 ونظرآ الى 


انها تعيشي أساسا على الفواكه الكبيرة » فانها 
لا بد إن تتفرق فوق مساحات كبيرة حتى تجد 
"با يكي لتاكله » ومن هنا كان نظامها الاجتماعي 


١‏ بت فير التمانباك, ,[ما قردة الغوریلا فهي» 


. على النقيض من قردة الشسمبانزی ¢ آكلة 
للجتبب .لا: للفاكهة. 4 اي .ان مصبادرها | الرئيسية 
' للغذاء هلي السوق اللبابية » والاوراق والجذور 
-واللحاء » اما “الفق اكه .فالها بالنسبة الميها 
ليست اکثر من اغدية'اضافنة ۰ ونظرا الى 
- انها محاطة دائما بغذاء وفیر فى بیئتها الدارية 


۲[ 3 قانها 'نمكن ان تتغلى اشما ذهيت ` 


۱۰۳۵ 


طبيعة الاسان 


لأسماط السلوكية الميزة لقردة الشمبانزی 
والفورللا 4 والعوامسل ال _ددة لنظامها 
الاجتماعي » جزءا لا يتجزأ من التكوين الوراثي 
الخاص بکل نوع من هذين النوعين ٠‏ 


لقد كان لامارله يعتقد ان سلوك الکائنن 
العضوى بحدد الى حد كبير الحالة البيئية 
التي يتطور فيها والتي تتكيف معها ذريته . 
ومن هنا » فان النظرية القائلة بان العادات 
والاذواق الغذائية كان لها اثر فعال في تحديد 
النظام الاجتماعي لقردة آلشمپانزی والغوريللاء 
هذه النظرية تذكرئا بافتراضات لامارك ۰ وكما 
أو ضح وادینجتون فان هذا التفسير شيه 
« الاماري » لووائيات الجماعة ليس الا 
امتدادا سیبرنطیقیا للمذهب الداروينيالجديد 
القائل بان التفيرات التطورية تحدث بواسطة 
الطفرات والانتخاب .هذا المفهوم السيپرنطيقي 
ببدو متمشيا مع كثير من الحقائق الخاصة 
بتطور الانسان . وکما سثرى الان » فان من 
الرجح أن البيئات التي عاش فیها اسسلاف 
الانسان اثناء العصر الحجرى القديم حددت 
اوجه النشاط التي مارسها هؤلاء الاسلاف > 


مهو وه هم موه 4 الا الس ات ال . 2.٩‏ 
e‏ حت ي اه > این ایب 


ر خرن" 
التي نميز الجنس البشري ف الوقت الحاضر ٠‏ 
۰ ۰۵ 


ماضي الانسان التطوری : 

ان ای" ملاحظ » مهما بلغت سطحيته » 
نمکنه أو“ يدرك أن الانسان نمت بصلة الى 
آلحیو اناث الاخری » وخاصة القردة العلیا » 
ولکن العلماء یختلفون في تحديدهم الدفیسق 
لطبيعة هله العلاقة . فمعظم البیو لوجیین 
ور فيهم » بطبيعة الحال » الاستمرار 


والتسلستل الواضح فى عالم الاحیاء پاسره © 





۱۱ 
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۱۰۳۹ 


عالم الفکر ب الجلد الخامس - المدد الراپع 


تکشف أنه نتاج اتجاه تطوری متصل . وهم 
بعتقدون أن الانسان والتردة العلیا قد تطوروا 
من سلف مشترك فى الاضي البعید > ولذلك 
فانهم یبدون اهتماما باوجه الشبه فى التر کیب 
التشريحي »© والخصائص الفسيولوجية ) 
وانماط السلوك الناتجة عن هذا النسب 
المشترك . وعلى النقيض من ذلك » فان علماء 
الاجتماع وعلماء الانسانيات برکزون اهتمامهم 
على الجوانب الاجتماعية الثقافية من حياة 
الانسان » وهي الجوانب التي فصلت الانسان 
عن بقية الخلوقات بل من القردة العلیا ذاتها. 
فممیزات الانسان الهامة » فى نظر هوّلاء العلماء 
هي تلك الصنات والنشاطات التي تجعله 
مختلفا عن الحیوانات » لا من حيث الدرجة 
شفط » بل من حيث النوع اساسا ٠‏ 


وعندما يقول البيولوجيون أن التطور قسد 
تجاوز ذانه ف عملية انناج الانسان » فانهم 
يعترفون بصعوبة الفاهيم التي بستخدمونها 
الطر بقة التي بمکن أن تکون الصفات الميزة 
شسعور والخلاق » قد ثنلأت بها من 
تحول تطورى لصفات بيولوجية صرفة > 
تقابل دائما بالرفض القاطع . وهكذا اضطر 
الانثر وبولوجیون لكي بفسروا الانقطاع الواضح 
بين الانسان والحیوانات » أن يضعوا » فى 
العشرينات من هذا الفرن « نظربة النقطة 
الفاصلة » . وبمقتضى هذه النظرية ب التي 
اصبحت الان لا تحظی بتأييد فان حادتة 
مفاحة ف النشوء النوعي للرئيسيات (۱) هي 
التي اعطت البشر الاوائل القدرات اللازمة 
لتكوين ثقافة . وقد كان الاثثروبو لوجي 





الامرنكي « الفرد كروب Alfred Kroebor‏ 
بعلم تلامدته انه حدثت طفرة فاصلة » اثرت 
على الارجح فى جزء محدود من قشرة الح 
ووهبت احد افراد الانسان القرد القدرة على 
التجربة وی توصیل معرفته السی افراد 
جماعته . وبمقتضی هذا الفرض فان الثقافة 
بدات بنشاطات انسان قرد آنعم عليه بمو اهب 
جديدة . وما ان بدات هذه الثقافة حتی 


وهناك عدخ ادلة تشم الى ان نظرية النقطة 
الفاصلة غر صحيحة او ناقصة الى حد كبر 
على الاقل ٠‏ فقد اسفر البحث عن بقایا الانسان 
الحفربة غن دلیل من اقوى الادلة الداحضة 
لهده النظربة . ذلك لان اکتشاف عدد من 
الاشكال الحفرية التي تؤلف سلسلة متصلة 
یجمل من المستحيل وضع حد فاصل بين 
اللاانسان والانسان على أاساس تشربحي . 
ولما كالت اجسام البشر قد تطورت تدريجيا 
من شكل لا انساني شبيه بالقرد الى شكل 
الانسان الحديث » فان من الارجح ان عقل 
الانسان قد تطور بالتدريج ایضا » لا عن طريق 
طفرة مفاجثة . وفضلا عن ذلك » فان نظرية 
النقطة الفاصلة الخاصة بظهور الثقافة كانت 
تقوم على افتراض يبدو معقولا للوهلة الاولی 
ولکنه مناقض للحقائق العروفة ۰ فالواقع ان 
الا فنسراض القائل بان الجوالب الاجتمامية 
لحياة الالسان بدات « بالانسان العاقل 4 » 
وهو النوع الذی ننتمي اليه » ینافض كل 
الادلة الحديثة التي تشي الى أن هذه الجوانب 
كانت موجودة ف صورة بدائية ف الاس لاف 
الذين مهدوا لظهور الانسان . 





( ۱ ) الرئيسيات 211738165 هي أعلى رنبة من رتب الثدبيات » وتضم الليمورات و؟إuاص]‏ والنسائيس و1001 


والتردة العليا 265 والانسان . 


۱6۲ 


. یت تست با 


وقد كان الانثروبولوجیون یعتقدون » حتی 
وقت قريب » ان الانسان البدائي جسمیا 
وثقافیا هو الذی اخترع الاسلحة والادوات 
الاولی » وارسی قواعد الاشسکال الاولية 
البسيطة للتنظیم الاسری والاجتمامي . هذا 
الانسان السابق للانسان الحدیث كان بفترضص 
انه شپهنا اساسا من الناحیتین التشربحية 
والعقلية . ولکن الادلة الانشروبولوجية الحديثة 
تشیر بقوة الى أن كثيرا من آلصفات التي كان 
بنظر اليها على انها مميزة للانسان انما ترجع 
الى تاريخ سایق لتاريخ « الانسان العاقل » ) 
بعدة مئات الالوفب من السنين . وبيدو أن 
السلوك البشرى ظهر تدريجيا من طرق حياة 
الاسلاف الذين مهدوا لظهور. الانسان ٠‏ 


.والواقع. ان هذه المخلوقات المبكرة تختلف عنا 


ليس فقط في. العقل » .والسلوك » والنظام 
الاجتماعي » بل ايضا ف التركيب » وهلا 


. الاختلاف كبر الى درجة اننا ما كنا لنجرژ 


على ادعاء انهم بشر مثلنا لو انهم كانوا موجودين 
اليوم ٠‏ وقد كان مخ أسلاف الانسان هذا 
بصفة خاصة اصفر كثيرا من مخنا . 


وينيفي ان نعترف بان ای قول بتعلق 
بظهور الانسان انما هو قول تخميني على 
احسن الاخوال ٠‏ ذلك لان البقانا الحفرية 
الخاصة بطلائع الانسان العاقل نادرة وغير 
کاملة الى درجة لا بد معها » اذا كنا نتو قع ربط 
هذه البقايا فى سلسلة نسب متصلة » مسن 
احلال الخيال فى كثير من الاحيان محل المعرفة 
الفعلية ٠‏ على أن هناك حقيقة واحدة مؤكدة 
على الاقل . تلك هي ان الانسان لم ينشأ من 
احد القردة العليا الموجودة اليوم » بل هو ) 
على احسن الفروض © اخد ابناء عمومتها 
الأبعد بن ۰ وعلى قدو ما يمكن التقدير » فان 
خط التطور اللی نشا منه الانسان انشق 
من خط القرد الاول من وقت بعيد برجع الى 


۱۰۳۷ 


 -‏ طبيعة الانسان 


العصر اليوسيني ( الاوسط ) . ولسوء الحظ» 
نقد اعقبت ذلك العصر فترة طويلة خالية تماما 
من الحفربات التي يمكن تحدید زمانها بدقة . 
ونظرا الى أنه لا یوچبد حتی الان تعریف 
بيو لوجي محدد للانسان » فان من الستحیل 
على اساس المعايير البيولوجية وحدها) 
تحديد تاربخ لظهوره » حتى لو كان هذا 
التحديد تقريبيا . والواقع أن الملجا الوحيد 
التاح امامنا هو التعرف على الصفات الشبيهة 
بصفات الانسان فى بقايا ما قبل التاريخ . 


لقد كان بعيش في شرق افريقيا الوسطى 
وجنوب افریقیا » ملد نحو مليوني عام ائناء 
العصر البلستوسيتي ( الاجد ) » نوع من 
الرئیسیات العلیا » انقرض الان » بطلق عليه 
اسم «القرد الجنوبي»  Australopitheehs‏ 
هذا الحيوان الرئيسي كان يمتلك عددا مسن 
السمات توحي بالطابع البشرى ۰ ويرى علماء 
الانثروبولوجیا أن « القرد الجنوبي » كان 
شبيها بالانسان الى درجة تكفي لتصنیفه 
بوصفه فرعا قديما من فصيلة البشر 
Hominidae‏ لا پوصفه عضوا فى فصيلة 
القردة موةتودوم '. ويبدو أنه کانت توجد 
ى نفس الوقت عدة انواع من انواع الفرد 
الجنوبي » كانت تختلف من ناحية الحجم 
وبعض السمات القليلة الاهمية » ولكنها كانت 
تشترك كلها في عدد من لفات آلميزة ۰ 
فتركيب عظامها الحوضية ندل قلى انه كان 
نمکنها جمیما ان تىشي منتصبة القامة . كما 
أن أنيابها بظهر بها ذلك الاختزال المیز لانیاب 
الانسان » الامر الدى يشير الى ان هذه 
الانياب لم تكن بستخيدم في البقطيع والتمريق 
على نفس النطاق الواسع اللبى كانت تستخدم 
به فى الصور التطورية للقردة الأقدم عهدا . 
وربما كان التغير فی- ترکیس الاسنان مصحوبا 
بتغیر فى العادات الميشية » وخاصنة استخدام 


ler: 





۱۰۳۸ 


عالم الفكر ب المجلد الخامس - العدد الرايع 


الادوات . فقد وجدت في احدى طبقات 
« اولدوفای زوبروز0 » الشهيرة فى شرق 
افريقيا بالقرب من بقایا حفرية للقرد الجنوبي 
ادوات ركيكة الصنع يقدر عمرها بمليون 
. وثلاثة. ارباع المليون من السنین . على أن 
احتواء هذه الطبقة ايضا على بقايا شكل آخر 
معاصر للقرد الجنوبي » انما يلقي الى حد 
ما ظلالا من الفموض على مغزی هذا الکشف. 
ولا كان هذا الشكل خر اشبه الى حد ما 
من الناحية الجسدية بالانسان الحديث » فانه 
يعرف باسم « الاألسسان اليارع » 
ونلااوط H0‏ » والواقع أن عددا كبيرا 
من الانثرويولوجيين يشكون فى ان القسرد 
. الجنوبي كان حقا سلفا مباشرا للانسان > 
وينظرون اليه على انه خط جانبي التطور 
اختفي في نهاية الامر ۰ وربها كان ( الانسان 
البارع » قد تطور تدريجيا الى « الانسان 
الشتصب وروموره مها ثم ألى « الانسان 
العاقل » ۰ ولکن هذا » ایضا » موضع شك ۰ 


والوافع ان عبارات : « القرد الجئوبي » او 
« الانسان البارع » أو « الانسان المنتصب » 
مضللة الى حد ما » لانپا ندل ضمنا على انواع 
محددة انحدر منها « الانسان العاقل » فى خط 
مباشر . على أن الحقيقة الوحبدة الوکدة هي 
انه كان يوجد اثناء العصر البلستوسيني هدد 
كبير من الرئیسیات العلیا ؛ كل منها شبیه 
بالانسان الى درجة تكفي لان یکون سلفا ممکنا 
« للانسان العاقل » فهذه الرئیسیات جمیما 
كان لدیها » على ما یبدو » بعض الصفات 
آلميزة للانسان : کالوففة النتصبة © والشي 
' على قدمين »© وامكانية استضدام الیدین فى 
معالجة الاشياء . والنقطة التي ينيغي تاکیدها 
هنا هي ان انواع الانسان القرد كانت لدیها » 
على الارجح » القدرة على صنع واستخدام 
ادوات حجرية بدائية مئذ وقت بعيد يرجع الى 
مليوني عام . 


۰ ۱6 


وهناك هوة سحيقة بين البقايا الحفرية 
التي وجدت فى موقع « اولدوفای » بشرق 
افريقيا ( الائواع الختلفة من « القرد الجنوبي » 
و« الانبسان البارع ») ) » وبين حفر داث الانواع 
الختلفة التي يطلق علیها اجمالا اسم « الانسان 
النتصب » » والتي بنظر الیها بصفة عامة على 
انها اسلاف مباشرة للانسان » وان لم يكن 
ذلك رايا يتفق عليه الجمیع . ويبدو الاختلاف 
بينها واضحا بصورة خاصة فيما بتعلق 
بالخ ۰ فسعة تجويف مخ القردة الجنوبيسة 
كانت لا تزال فى الحدود الخاصة بالقردة 
العادية » وییدو » فضلا عن ذلك » ان الناطق 
الجدارية والجدارية الصدفية لامخاخها كانت 
ضعيفة اللمو . ولهذا الاکتشاف اهمية خاصة 
اذا عرفنا ان هذه الناطق هي التي تضطلع 
بعملية ابتداع الرموز ۰ والواقع ان القدرة 
على وضع الرموز هي اکثر الصفات تمییزا 
للانسان »© لانها قامت بالدور الاکبر في تطوير 
نقاناته ۰ 


وقد كانت مدة سلالات من « الانستتان 
النتصب » نعيش اثناء العصر البلستوننيني 
الاوسط » مند ملیون عام تقریبا ۰ وقد اطلق 
على بقایاها الحفرية » التي وجدت فى اجزاء 
مختلفة من آسیا وريما فى اوروبا ایضا » اسماء 
مختلفة مثل : « الانسان القرد » ( انسسان 
جاوه القرد ) Pithecanthropus‏ 
و اسان الصين » ( انشان بكين ) 
Sinanthropus‏ و « انسان الاطلسي » 
٠ ` Atlanthropus‏ وكانت آمخاخها اكبر؛ 
واسنانها اصفر باستمرار من امخاخ واسنان 
« القرد الجنوبي » . بل الاهم من ذلك 
ان اقدم دلیل على استخدام الثار والسيطرة 
علیها » وهو على الارجح اول عمل تکنولوجي 
رائع انجره الانسان » وجد مصاحبا لبقايا 
« الانسان اللتصب » في الضين ( السان بكين ) 


وعلی الرغم من انه لا بوجد دلیل حفری پوضیح 
الانتقال بين « الانسان النتصب » و « الانسان 
العاقل ») ¢ فان معظم دارسي الانسان القديم 
بعتقدون أن سلسلة النسب كانت مياشرة »© 
حتى دون معرفة الخطوات التي ادت مسن 
الاسان المنتصب الى الانسان الحقيقي ٠‏ 


وقد أمكن التعرف » لأول مرة » على 
الانسان العاقل فى العصر الحجرى القديم ق 
صورة السلالات « النياندرثالية » 
Neanderthal‏ الختلفة . فمنذ مائة الف 
عام » كان شر نیاندرثال موزعين على جزء کبیر 
من آوروبا الغربيه » وانتشروا قطعا حتى 
سسطين وتركستان . وكانوا ؛ فى المتوسط ؛ 
اصفر الى حد ما من الانسان الحديث » كما 
کانوا يختلفون عنه فى عدد قليل آخر من 
الصفات غير الهامة . فقد كانت جياههم 
منخفضة » وعظامهم الجبهية متراجعة » 
وحواجبهم كثيفة وبارزة . وعلى الرغم مسن 
شكل جماجمهم » فقد كانت سعة هذه الجماجم 
كبيرة جدا بالنسبة الى حجم اجسامهم © اذ 
كانت تتراوح بين ۱۳۰۰ و ۱۱۰ سم مكعب ۰ 
' ولا يخرف الا القليل عن طريقة حياتهم » اللهم 
الا الهم کانوا يدفنون موتاهم » وهذا دليل على 
صورة ما من صور الاهتمام بالأمور القصوى » 
الذى هو بلا شك اصدق صفة بشرية واكثرها 
غموضا على الاطلاق ٠‏ 


والواقع أن سلالة الانسان العاقل المعروفة 
باسم « الكرومانيونية » «مموماش-مت 
ومي همائلة بيولوجيا للانسان الحديث 4 
عاشت في نفس الوقت النذى عاشت فيه 
السلالات النياندرثالية . ولأسباب غير معروفة 
تماما » قامت هذه السلالة اما بالتخلص مسن 
نلك السلالات » واما باحتوائها عن طريق 
التراوج المختلط .. وهکذا فان الانسان > 
بصفاته التشربحية وملكاته العقلية الحالية » 
اصبح وطيد الاركان مند نحو مائة الف عام ) 


۱۰۹ 


طبيمة الانسان 


ومن ذلك الوقت فصاعدا بمکن التحدت عن 
الثقافات البشرية الحقيقية ٠‏ ولقد وجدت في 
اجزاء مختلفة من اماکن العالم التي جرت 
عليها عملية التطور التي بلفت اوجها بظهور 
« لانسان العاقل » انواع مختلفة من الادوات 
وكثير من القابر» والتحف والمصنوعات الفنية. 


وعلى حين انه لا بزال امامنا ان نتعلم الكثير 
فيما يتعلق بالراحل النهائية لعملية التطور 
التي بلغت اقمی مداها بظهور الانسان العاقل» 
فقد أصبح فى وسعنا » خلال العقود الزمئية 
القليلة الماضية » أن نصدر حكما عاما على 
جانب كبر من الاهمية . ذلك الحكم العام هو 
ان فصيلة البشر اخذت تتخلص من حيوانيتهاء 
وتتشد انطابع الانسالي ابتداء من القرد 
الجنوبي على وجه الاحتمال » ومن الانسان 
النتصب على وجه اليقين تقريبا ٠‏ ومن هنا 
فان هذا التحول بدا قبل وقت طويل من 
وصول الانسان العاقل الى الظهر المورفولوجي 
المميز للانسان الحالي ؛ وخاصة فيما تعلق 
بحجم المخ , ومما لا شك فيه ان الانسان 
سل بتطور جسديا اثناء نفس الفترة التي كان 
بطور فيها اساليب الحياة » التي يمكن ان 
تودی الى ظهور ثقافات: انسائية . وعلى قدر 
ما يمكن التقدیر > فان تطوره الجسدی كان قد 
تم بحلول الو قت الذی كانت فيه جماعات 
الانسان العاقل » التي عاشت فى اواخر العصر 
الححری القسديم قد وطسدت الثقافة 
الكروماليونية فى اوروبا ملل نحو ...ره؟ 
عام ۰ 


وتقول الاساطير ان الانسان الكرومانيوني 
كان في صورة « سوبرمان ‏ ) اطول واجمل 
بئيانا » واكرم محتدا من ای انسان يعيش ق 
الو قت الحاضر ۰ والواقع ان من الصحيح أن 
عددا كبيرا من الهیاکل المظمية التي اخرجت 
من الثابر 6 والتي تخص الانسان الكرومانيوني 


۱۵ 


۳3+ لي درس > مس‎ AR 





۱۰ 


مالم الفکر ب المجلد الشامس - الندد الرایع 


تشر الى أن طول هذا الانسان فى الحالة الحية 
كان اکثر من ستة أقدام ¢ ولكن هذه القامة 
الفارهة لم تكن القامدة . وربما لم يكن الرجال 
الطوال اكثر شيوعا بيلهم منهم بيننا ٠‏ والامر 
ال كد هو ان الثقافة الكرومائيونية كانت على 
درجة عالية من التطور ۰ فقد كان الناس في 
ذلك العهد بدفنون موتاهم ؛) فى وضع جالم 
وتضم بعض مدافنهم اشياء مستوردة من 
آماکن بعيدة » مما بدل على انه كانت نوجد 
تجارة وطيدة حتی فى ذلك المهد القدیم . 


وقد اعلن نقریر روسي ق عام 1156 عسن 
اکنشاف هيكل عظمي بالقرپ من موسکو عمره 
۲۵۰ عام » وکان هلا الهیکل مرتدیا 
سروالا وقمیصا من الفرو » ومزینا بخرز 
وسواد من عاج الاموث ( فيل قدیم بائد ) » 
وكات الیدان مستقرتین معا عند الخصر » كما 
كانت القبرة مكتظة بانواع مختلفة من الادوات. 
ثمما لا شلك فيه » اذن » أن الانسان 
الكرومانيوني كان منشجلا پالستقبل » وانسه 
.اکتسب احدی الصفات المميرة للانسان 
الحدیث والفرورية لنمو الحضارة . والواقع 
ان كثرا.من الصور اللونة والرسومات 
والنقوش » والتمائيل التحونة الوجودة فى 
اجزاء كثيرة من اوروبا الجنوبية والعروفة عامة 
باسم. فن الكهوف تنسب عادة الى الانسان 
. الكزوماليوني . واذا كانت هله اللسسة 
“ صخيتحة '» فان هله الاعمال الفنية تثبت ان 
. قدرات هذا الانسان الفنية بلغت مستوى 
رفيعا » كما تشم بقوة الى انه شارك في طقوس 
دينية معقدة » وهذا دليل آخر على قلقه على 
":الستقیل وانشغاله به . 


وبين الحفریات انه حدثت اثناء المراحل 
الاخيرة للتطور الذى أوجد الائسان العاقل 6 
,.تفیرات على جانب كبير من إلسرعة فى حجم 


لله « 


المنطقة الجدارية والجدارية الصدغية للمخ » 
الاسلحة وغيرها من الادوات على نطاق اوسع. 
ومن الرجح الى حد كبير انه حدثت في نفس 
الوقت زيادة فى تعقید طرق الحياة » والنظام 
الاجتماعي ووسائل الاتصال 4 ولکن ليس من 
المکن اثبات ذلك على نحو قاطع . ومچمل 
الفول ان فى وسعنا افتراض ان تطور اليد » 
وزيادة حجم المخ وتعقيده » وتنوع استخدام 
الادوات » وظهور اللفة واننشار المقاف 4 
المدائية » كلها حدئت فى نفس الوقت واثرت 
بعضها فى بعض ٠‏ 


ولا كان عدد كبير من التفیرات في طبيعة 
الانسان وطرق حياته قد حدث فى وقت 
واحد » وكان مرتبطا بعلاقات متبادلة » فان من 
آلجدیر بالاهتمام ان نیمن الفكر فى العملیات 
الآلية التي ادت الى هذه العلاقات التبادلة ٠‏ 


ان عملية الولادة » ریما تکون قد قامت 
بدور على اكبر جانب من الاهمية في التفاعل 
المعقد بين التطور الجسدی والثقافي . فقد 
ادى وضع الانسان القائم الذى اكتسبه بحکم 
العادة الى زيادة صعوبة عملية الولادة عن طريق 
تفییر تركيب الحوض . وفضلا عن ذلك فان 
اللغة والثقافة ارجدتا ضفطا انتقائيا سامد على 
زيادة تعقید المخ وزيادة حجم الراس تبعا 
لذلك » مما جعل الولادة اصعب . واغلب الظن 
اله نتج عن ذلك اتجاه نحو طرد الجنین قبل 
اكتمال نموه الى حد ما » وهذا بدوره ادى الى 
فترة اطول من الطفولة التي لا حول لها ولا 
توة . والواقع ان الولادة فى مرحلة مبكرة من 
النمو ليست و قفا على الانسان . فالکیسیات 
Marsupials‏ تولد اقل نضجا من جميع 
الثديبات التي تحمل صغارا احياء . كذلك فان 
فترة الحملف الانسان اطول منها فىالرئيسيات 
الاخرى . ومع ذلك فان الولادة المبكرة نسبیا 
كانت ذات اهمية خاصة فيما يتعلق بالتطور 


:الله 


الاجتماعي للجنس البشرى > لانها ادت الى 
تعريض الطفل للتاثر الاجتماعي الذى تمارسه 
عليه آمه وعشيرته أثناء الفترة ألتي بكون فیها » 
على وجه التحديد » قابلا للتشكل الى اقصى 
حد . وف هذه الظروف اللائمة » تتاح للاطفال 
فرصة مثلی لعر فة انماط السلوك الکتسبة 


بالععل. 4 ديك ایب تیعاب ال اث 
۰ 0۳ ویجون بو سسعیهم ار 


الثقاني فير الوروث الخاص بمجتمعهم › 

نقله فيما بعد . كذلك فان الحاحة الى ف 
اطول لرعادة الاطفال ریما تکون قد ادت الى 
اسهمت بطربقة فير مباشرة في نمو البناء 
الاسری والاجتمامي وتطوره ۰ 


کد لك بمکثنا ان نورد مثلا آخر لسمةئقافية 
كانت لها نتائج تشربحية » هي اسستخدام 
الادوات ٠‏ فمن المعقول ان نتصور أن اول 
مخلوق من اسلاف الالسان التقط حجرا 
واه شمه کسلاح او ادا وبما يكور ن قد بدا 
مهدا جدیدا فى التطور » اذ ریما تکون قد نشات 
من هذه البداية الاولية القدرة التزايدة على 
استخدام الاسلحة والادوات وصنمها فى نهانة 
الامر ) مما اكسب الانسان ميزة انتقالية . 
وعلی هذا الاساس بجوز أن یکون المخ واللفة 
قد تطورا کرد فعل لاختراع واستخدام 
الاسلحة والادوات » ای أن هذه الانواع الاخيرة 
من النشاط ربما کانت قد تحكمت في تشكيل 
المخ واللغة معا . كذلك أدى الضغط الانتقالي 
ألى تهيئة الطريقة الملاسبة لتوجيه عملية أدماج 
الهارات الحسدبة والعقّلية فى الحلة الوراثية. 
کدلك ريما تکون عمليات رد فعل ( الغذية 
مرتدة ) 'نطوربة مشابهة قد ادت الى تطور 
البناء الاسری‌واسالیب ممارسة‌الصيدالجمامي 


ای ات < و ,2 وتلظیم ایام 


قبل حدوث ود سس الما رد 
الفمل . فعندما بدا الانسان القديم فى اضافة 
صيد الحيوانات الكبيرة الى صيد الحیوانات 
الصغيرة » اقتضت زيادة حجم وتعقيد الانشطة 


۱۱ 


طبيعة الالسان 


التي كانت تمارسها الحماعة فى التخطیط 
بالقيادة » ومهارات جديدة خاصة بالاتصال . 


هكذا! اه حدت ماه الاحدراحات الاحتما ماع عة 


فا ای ات 

ضفطا انتقائیا لتطویر قدرات عقلية جديدة . 
كذلك قامت » ریما بعد ذلك بو قت؛ قصے »6 
صور بدائية من الفن والدین » وحدث تراکم 
منظم التجربة والعرفة » وهو طليمة العلم » 
وکان لهذا كله دوره فى تطوبر العملیاتالعصية 
وتکاملها , وبالتدر یج ؛ التخبت انفع الصفات 
وادمجت في الجبلة الوراثيبة ۰ وبازدیاد حجم 
ال مخ ظهرت انماط جديدة من ردود الفعل 
تشکلت بحیث تلائم طرق الحياة » ومن الناحية 
القابلة تطورت طرق الحياة بدورها عندما 
اصبح المخ ووظائفه اکثر تلاژما معها وعندما 
ازداد تعقیده . وف مرحلة متاخرة من قطور 
الانسان » بدات لیات الاجتمامية تلحق 
بالاليات الورائية فى تحويل حياة الانسان 
وتغييرها , وكما سترى فيما بعد » فان هذا 
اانمط اللاماركي للتطور ریما كان أهم الآن من 
التطور الورائي الدارويني ف تطوير الجتمعات 
النشرية 4 0 


ومن هنا » فان الوظائف « العليا » المخ 
تركيبية وظائفية مطردة اسفرت عن نظام سمح 
بتكيف الانسان الفسيولوجي والسلوكي مع 
ثقافعه , وهلا التكيف لا يمكن ؛ بالضرورة » 
على ان الامر الذى کاد يكون موكدا هو ان 
العناصر المختلفة لثقافة الانسبان ضرووية الآن 
ليس فقط لقائه » بل ابضا لاظهار قدراته 
الکامنة ٠‏ والواقع ان البشرية ظهرت فى عملية 
خلق الثقافة ذاتها ؛ واه بحت معتهدة علی 
العالم الجدید الدى اوجدته هذه العملية » 2 
ومنذ ذلك الوقت 6 اصبح عالم الثقافة و 
البيئة الطبيعية لحياة الانسان ٠‏ 





0 
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عالم الفکر ب المجلد الخاسی - المدد الرابع 


لقد كان نوع « الانسان الساقل » » مثذ 
خمسين الف سئة » منتشرا فى معظم ارجاء 
المنامفق دون المدارية للقار'نين الأوروية 
والاسيوية 4 بل لد توغل شمالا ی الاجزاء 
المعتدلة من اوروبا وشرقي آسیا . وقد ادك 
التكيفات التشر بحية والفسیو لوجبة» والثقافية 
بصفة خاصة » الى تمكين الانسان » لاول‌مرة » 
من الوحود ی ماطق ذات شتاء قارس ۰ 
والارجح أن سلالات الاسان الحدبث كما 
نعرفها البوم ببنياتها والوائهسا وس‌حناتها 
المميزة » اما تمثل تكيفات متآخرة وثانونة 
لنوع « الانسان العاقل » عندما استعمر العالم 
فى نهاية العصر الجليدى ٠‏ 

ومن المكد ان مخ الانسان الحديث وعملیاته 
الذهتية الأساسية تشكلا فى وقت مبكر اثثاء 
العصر الجليدى » بحيث استمدت الؤثراث 
التى شکلتها من التفامل بين الراحل الاخيرة 
لتطوره البيولوجي » وااراحل لاولی لتطوره 
الثقافی . هله الؤثراتة تكون اذن الاساس 
العام الذى ظهر مله الت ر کیب الورائي‌الاساسی 
للجنس البشرى وتقاليده الثقافية . اما 
التكيفات الثانوية التي اوجدت السلالات 
النشرية المختلفة فانها لم نحداث الا بعد اتمام 


| ۰ ۱٩ ۶ 1 AMIS all لوس‎ Û 
عمتيانا انتسمخیل ار سسانسية الخاصة نالتطور‎ 


التشربحي » والعصبي والثقافي . 

واذا كان هذا الفرش صحیحا » فائه بقسر 
ذلك التجانس البيولوجي واللفساني العحیب 
السائد بين البشر بالرقم من الفحوات البيئية 
والاجتمامية التى فصلت سلالات الانسان مدذ 
العصور الحجرية القديمة . كما اله شر 
السبب ف أن الطفل المنتمي الی جماعة متخلفة 
نقاشا لا بلك + اذا ما احتضنته فى بدابة حياته 
جماعة اكثر تقدما من الناحية الثقافية » ان 
بتطبع بالصفات الساوكية الميزة للمجتمع 
الذى احتضئه . 

ولعلنا تتدکر ان من المبادىء التي كانت 
تقوم عليها فكرة سلسلة الوجود الکبری اله لا 
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بمکن أن تشغل صورثان مخثلفتان من صور 
الحياة نفس الکان فى السلسلة . ولا كان البشر 
بمکن تقسیمهم الى عدة سلالاث على اساس 
صفات خارجية واضحة » فانه ببدو من 
الفروری أن نخصص لهذه السلالات اماکن 
مختلفة فى السلسلة » ومن ثم نضعها فى مرائب 
تتدرج من الأدئى الى الأمسمى ؛ كما حدث 
بالنسية الى الحیوانات . هذا التصئيف 
للسلالات البشريةسلم به مقدما معظم بيو لوجيي 
القرن الشامن عشر » بما فيهم « لینایوس 
١ inns‏ الصتف العظيم » وما ژال عدد 
كبير من الناس يسلمون به على طاق الحوادنك 
الفجعة المرتبطة بمشكلة التفرقة العنصرية فى 
جميع ارجاء العالم . ولكن الفهوم الأثثر و بو لوجي 
للسلالات العنصرية » وهو مفهوم قائم على 
تمبيزات ورائية وبيوكيمائية » یکون اساسا 
مشر وعا للسحث الأنثروبولو ام ر ۽ 


نت 


العوامل البيولوجية والئفسب4 الاجتماعيسة 
كلما آزداد اتحبوان تطورا » قلت آمكانية 
السو باتماط سلوكه واستجاباته رات 
البيئة ۰ ومن السهل نسبیا تفس الصعوية 
التزايدة فى قابلية اش ۳ انواع تصل حتی 
مرتسة الثديبات الدنیا » لان ظهور آثیات 
عصبية جديدة تصحبه عادة حربة اكبر ٠‏ ولكن 
ن الصعب ان نهتدی في تشريح الخ الى سبب 
نسر الحربة الكبرة الئي تتجلى فى الندییاث 


العليا » وبخاصة فى ل ا م همه ها فان 


بحث الآليات الني حقق عن طريقها اسلاف. 
الانسان فى التطور مزيدا من الاسشقلال عن 
وی اتخارجية باطرآد قد يكون أنجاها نافعا 

فى بحث التمريف البيولوجي لنوع « الانسسان 
العاقل )ا ۰ 


الله 


ولو أمكن الاعتماد على التفسير الحالي 
للاكتشافات الانشروبولوجية ( وهو أمر ما زال 
غي مضمون على الاطلاق ) » فان الانسان يكون 
قد انم تطوره التشر بحي مئل نحو خمسين الف 
سنة » ای أن جسم الانسان ومخه ظلا اساساء 

من لأحية التركيب والحجم » على ما كانا عليه 
مد ذلك الحين . وعلى النقيض من ذلك > فان 
ظروف حياة الانسان قد تفيرت تغيرا عميقا 
خلال تلك الفتسرة » وتواصل تغيرها بمعدل 
متزادد السرعة . ومن هنا فانه لا بد » لتفسير 
التاريخ البيولوجي للجنس البشری » من 
التوفيق بين ظاهرتين متبايئتين تبدوان 
متناقضتين لاول وهلة . فمن ناحية » نجد ان 
التطور العضوى لنوع ١‏ الانسان العاقل » وهو 
تطور بتم عن طريق عمليات ورائية » قد وصل 
الى حالة توقف تقریبا . ومن احية اخری 
نجد ان التطور الاجتماعي مستمر » على نحو 
يكاد بكون مستقلا عن التفیرات التي تحدث في 
الجبلة الورائية . 


والواقع ان استقرار النکوین الورائي لنوع 
« الانسان العاقل ») ظاهرة لها من الاهمية ما 
جعل الانثروبوئوجیین بلجاون الی عدد هائل 
من التخمینات لتفس‌ها ء ولکنهم یتفشون 
جميعا على ان الآليات الاجتماعية قد حلت 
الآن » ننيجة تطور اللخ » محل الاليات الورائية 
بوصفها اهم مظاهر حياة الانسان ٠‏ كما انهم 
يعترفون جميعا بمدى ضالة الفرصة المتاحة 
حالیا آزید من التطور العضوى . 


وترجع نظربة من اوسع النظر بات انتشسارا 
توقف التقرات المضوية الى وفت متاخر فى 
العصر الحجری القدیم » وهو الوقت الذى 
اصبح فيه الانسان صیادا. وتقوم هذهالنظربة 
على افتراض معقول » هو ان الرجال الذین 
كانوا بتصفون باكبر قدر من اليقظة والتنبه 


اصبحوا قواد جماعات الصيد . هؤلاء الرجال 
حققوا سيادتهم على الجماعة بفضل قدرتهسم 
على اتخاذ مواقف عدوائية حاسمة » وقد 
ترتب على ذلك انه اصبح في امکانهم الاتصال 
بالنساء بسهولة اكبر » وهذا نمط ملاحظ بين 
الرئيسيات التي تعيش في ظروف طبيعية 
وكذلك بين بعض الجماعات البشرية البدائية . 


ومن الهم أن نلاحظ فى هذا الصدد انه على 
حين أن الافراد الذين شودون مجموعات 
الرئيسيات التي تعيش فى بيئاتها الطبيعية 
بتمیزون عادة بالواع معيلة من الصفات 
« العقلية » » قانه ليس من الضروری آن‌یکونوا 
اضخم الافراد او اقواهم منالناحيةالجسدية. 
ونظرا الى ان ما ينطبق اليوم على الرئيسيات 
كان بنطبق على الارجح على الانسان القديم > 
فانه بمكن الافتراض بان الصفات العقلية 
الرتبطة بالزعامة اکتسبت اهمية متزايدة 
بمرور الوقت ومنحت اصحابها ميزة انتقائية 
فى عملية المنافسة التناسلية . وربما تكون 
ممارسة الزواج بعدد من الزوجات قف أدت 
الى تسهيل عملية الادماج الورائي لهذهالصفات 
فى القبيلة » وربما بكون هذا قد ادى بدوره الى 
زبادة سرعة تطور الخ بدرجة اکبر . 

وتواصل النظرية تقديم. حججها » فتقول : 
ان زبادة القدرات العقلية في الجمامة ادث فى 
النهابة ألى زبادة تعقيد البناء الاجتماعي » والی 
نتيجة ثانوية هي حلول الزواج بروجة واحدة »> 
تدربجیا محل الزواج بعدد من الروجات. وقد 
ادى حدوث هذا التغیر الاجتماعي بطبيعة 
الحال » الى خفض معدل التطور الورائی ۰ كما 
ان ال سسات الاجتماعية نفسها اصبحت 
تقوم بدور فى آليات التشاط القبلي اهم من 
الدور الدى تقوم به صفات کل زعيم على حدة. 
ونتيجة لذلك »۱صبحتزعامة اصحاب الواهب 


العقلية اقل وضوحا وقل؛ » شعا لذلك 4 


تاثیرهم فى التکاثر الانتقائي . 
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نو و این هش یکت 





م 
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عالم الفكر ب الجلد الخامس - العدد الرایع 


ويزعم بعض الانثروبولوجیین ان عملية 
تعدد الزوجات ؛ والتخاب الامخاخ الاكبر 
حجما اخات تفتر مند وقث مبكر يرجع الى 
المرحلة النیاندرتالية . ويقولون أن الرجال 
ذوى الامخاخ الكبيرة لم یعودوا » مند ذلك 
الوقت » يتفوقون تناسلیا على اقرانهم ذوى 
الامخاخ الاصغر . ولكن هناك الشروبولوجيين 
آخرين بخالفون هذا الرای » ويشيرون الى 
استمرار انتشار تعدد الزوجات وارتفاع 
خصوبة الزعماء فى بعض الجماعات البشربة 
العاصرة . وقد ذكر تقرير نشر ملد وقت 
قريب أن٠زعيما‏ واحدا لقبيلة هندية تعيش فى 
احراش البرازيل كان ابا لربع الاطفال المائة فى 
الجيل التالي . والواقع ان اختلاف الرای بين 
المتخصصينف هذا الموضوع وغيرهمنالموضوعات 
المتعلقة به بوضح مدى التخبط الذى لا بزال 
بلازمنا.ق بحثنا عن تلك العوامل الانتخابية 
التي عملت في الماضي على ابصال حجم مسخ 
الانسان. الحديث. وذكائه الى مستواهما 
الحالي ٠‏ .' 


وعلى الرغم .من أن التخمینات الخاصة 
دملشا الانسان ومنشأ طرق حياته لا نمکن 
دعمها بادلة قاطمة فانسه لیس اسسام 
الانثر ویو لوحیین من خيار الا التخمینق‌مداو له 
تفسبير كيفية حلول الآليات الاجتمامية تدريجيا 
محل الآلياته البيولوجية بوصفها العامل 
الرئيسي للتغير في حياة الانسان. ولعلنا تلاحفل 


ان أهتمامتنا هنا منصب على حياة الانسان لا . 





على الانسان نفسه . وذلك لان التفيرات فى 
ظروف الحياة بمکن أن تودی بسرعة » بل انها 
تؤدى بالفعل » الى حدوث تفیرات تشر بحية 
وفسيولوجية » بل يمكن ان تفر الت ركيب 
الورائي لجماعة ما فى مدىاجيال قليلة. ويشهد 
على ذلك الاختفاء الطرد لجينة الخلايا 
المنجلية ) بين الزئوج الذين يعيشون فى امريكا 
الشمالية » وانتشار جينة البورفيريا © 
Porphyria‏ بين البيض فى جنوب افریقیا . 
والنقطة التي نضعها تحت البحث هنا هي أن 
الموامل الاجتماعية الثقافية اهم الآن بكشر من. 
العوامل الورائية فى التاثير على اكجتمعات. 
البشرية . ولقد كانت هله العوامل الثقافية 
في ذهن « هربرك سبئسر » عندما اس تخدم 
عبارة (( الثطور فوق العضوی )) 8vperorganic‏ 
60110 للاشارة الى التغیرات الطردة. 
فى الحكومات او البلوك وفي جميع الوؤسسات 
الاحتماعية بصفة أعم ۰ 


وقد اجرى سیر جوليان هكسلي احد احفاد 
« توماس ه . هکستلی » داعية الداروشية فى 
القرن التاسع عشر » مقارنات عديدة بين دور 
كل من العوامل البيو لوچية والعوامل النفسية 
الاجتمامية فى حياة الانسان . وفیما يلي نقرات 
تعلق بهذا الوضوع مقتبسة من محاضرة 
القاها سير جولیان عام .155 فى هيئة الاذاعة 
البربطائية » تناقش ظهور الحياة والعقل 
بوصفهما مظهرين خاصين لعملية تطور كونية 
عم . 


( اننا نعتتقد الآن عن ثفة أن عالم الواقسع 





(؟ ) تنمیز غلايا الدم الحمراء فى بعض جماعات الزنوج بصفات خاصة تجعلها تبدو فى صورة مناجل او اهلة علد 
معالجتها بطرق خاصة ورؤيتها تحت المجهر , ولذلك تعرفباسم ( الخلايا الملجلية » يلاعت 510116 ويؤدى وجود 
هذه الخلايا الى اصابة حاملیها بلوع من الانيميا يطلق عليهاسم انیمیا الخلايا النجلية » وكثها تقیهم الاصابة باللاريا . 


(؟) مرض وراي يتجلى فى الظلروف العادية فى صورةاعراض عصبية خفيفة وانسکابات دموية بسيطة تحدث بقعا 
ارجوائية نحت الجلد . ولكن المصاب بهذا لمر يمكن انيشعرض لردود فمل عنيفة قد تفي الى الوت وذنك اذا 


تعاطی بعض العقافر الحبيثة ۰ کالسلنا والباربتیورات ۰ 


۱۰ 





برمته عملية تطور هائلة واحدة ۰ هذه العملية 
تحدث جدة وتنوعا متزایدین » وانماطا من 
التكون العضوی ارقی باستمراد » ون اماکن 
قليلة اوجدت الحياة » وفي عدد قلیل من اماکن 
الحیاة هذه » او جدت العقل والوعي ۰ 


« هذه العملية التي تحدث على نطاق الکون 
باسره تنقسم الى ثلاث مراحل او اقسام » کل 
منها له طريقته الخاصة في العمل » ومعدله 
الخاص فى التفير ونوعه الخاص من النتائج ۰ 
وفى معظم ارجاء الکون » تکون هذه العملية فى 
المرحلة اللاحية او اللاعضوية ۰ اما فى الادض 
( وفى بعض كواكب الشموس الاخری بلا شك ) 
فانها فى المرحلة العضوية او البيولوجية ٠‏ هذه 
الرحلة نعمل عن طريق الانتخاب الطبيعي 
رادت الى ابجاد مجموعة شديدة التنوع من 
الحيوانات والنباتات » بعضها بلغ درجة مذهلة 
من التنظيم العضوى ( مثل اجسامنا او 
مستعمرة الثمل ) كما ادت الى ظهور العقل ٠‏ 


(« واخرا دخل الانسان ( وربما عدد قليل 
من الکائناث العضوبة الآخری ف امان اخری ) 
الرحلة الانسانیة » او ما يمكن ان نسسمیه 
بالرحلة النفسیه الاجتمامية » وهي مرحلة 
تقوم على تراكم العرفة وتنظيم التجربة ۰ هذه 
المرحلة تعمل اساسا عن طريق اختیاد واع 
للافكار والاهداف وتحدث تغيرا سربعا للفاية ٠+‏ 
ويكون التطور فى هذه المرحلة ثقافيا اساسا » 
لا وراثيا » ای انه لا یمود يتركز فقفط على 
البقاء » بل بوجه بصورة متزايدة نحو تحقيق 
الذات ورفع مستوى الانجاز )) ٠‏ 


والواقع ان عبارة « أن عالم الواقع برمته 
عملية تطور هائلة واحدة » كما جاءت على 
لسان هكسلي ؛ تتفق الى حد كبير مع فكرة 
الخاق التطورى المتدرج من المادة الى الانسان 


1 


طبيعة الإاشسان 


وصولا الى الله » وهي فكرة صاغها الاب 
اليسوعي « تيار شlردChardij Teilhard de‏ 
منذ عشرين عاما » وشرحها فى كتابه « ظاهرة 
he Phenomonen of the Maj!‏ قلا عرابة 
اذن ان تكون القدمة التي كتبها سير جولیان 
هكسلي لكتاب « تيار » مقدمة مفعمة بالحرارة 
والحماس . وقد اكد فى هذه القدمة قدرة 
الانسان الاجتماعي على التخلص ؛ فى حدود > 
من قبضة قوى الانتخاب الطبيعي » ومن ثم 
اكتساب القدرة على التحكم فى تطوره الخاص . 
و قد عبر هكسلي عن آراء مشابهة انتاء 
الاحتفالات التي اقيمت فى عام ۱۹۵۹ احياء 
للدكرى الثوية لنشر كتاب داروين « اصل 
الانواع ) 5س 

« ان اکتساب الانسان آلية انية » أسمى 
واعلی من آلية الکروموسومات والجینات » من 
أجل ضمان الاستمرار والتفر التطوری معا > 
وهي آلة تقوم على قدرته على التفكير التصوری 
والتكلم بلفة رمزية » مكنه من اجنیاز الحاجز 
الذى وضعته القیود البولوجية » ودخسول 
ميادين الوجود النفسي الاجتماعي » وهي 
ميادين بكر لم تطرق من قبل ۰۰ والواقع ان 
التطور ف الرحلة النفسية الاجتماعية ثقافة فى 
المحل الاول : اعني انه يتجلى غالبا فى صورة 
تغړات فى الثقافات الانسائية » لا فى الاحسام 
البشربة او الرکبات الورائية البشرية المعقدة ٠‏ 
(لا يخفى بالطبع انني استخدم الثقافة بمعناها 
الانشروبولوجي والاجتماعي الواسع لتشملالفن 
و اللغة » والدین والنظام الاجتماعي » وگذلك 


وعلی حين ان معظم البیولوجیین بوافقون 
على الاتجاه العام لآراء سير جوليان هكسلي » 
نفس الكلمة ۾ وهي التطور ¢ للدلالة على نوعی 
التغفيرات : تلك التي تحدثها العمايات 
الورائية ؛ وتلك التي تحدثها العمليات 
الاجتماعية , ذلك لان المادة المتكائرة ذاتيا 


۱۳۱ 
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( التطود البيولوجي ) والعقل المتكائر ذاتيا 
( التطور الثقافي ) يتطوران هن طريق عمليات 
تبلغ من الاختلاف حدا يبدو معه أن كلا منهما 
يستحق تسمية خاصة به ۰ وعندما بستخدم 
البیو لوحیون كلمة التطور دون تمييزها بصفة 
اخرى فانها لا تشر » بمقتضی الاستخدام 
العلمي الحالي » الا الى عملية ورائية داروبنية 
تنطوى على تغيرات مطردة للجبلة الورائية التي 
تتضمنها الجينات . وعلى النقيض من ذلك » 
نان التطور الثقافي يدل على كل الحقائق 
والاوهام » والقواعد والطفوس » والمعرفة 
والفهم الدى بحکم الحياة الاجتماهية ۰ ويتم 
تراکم جميع جوائب تجرية الانسان الشاملة 
هذه وكذلك تعديلها ونقلها » بتوسط آلیات 
اجتماعية تزداد استقلالا باطراد عن جبلته 


الورائية , 


ولكن على الرغم من كل ما يمكن ان يقوله 
الملترمون بحرفية اللففل » فان عبارتي التطور 
النفسي الاجتماعي « والتطور الثقافي » 
اصبحنا الآن جزءا من اللفة العلمية وان كانتا 
تشيران الى آليات متميزة عن الآثيات الفاعلة 
فى التطور العضوى ۰ ومما يزيد المشكلة 
تعقيدا » ان هناك قدرا من الاعتماد التبادل بين 
التطور البیو لوجي‌والتطود النفسي الاجتماعي» 
اذ أن هاتين الآليتين التفصلتین الحسدئتین 
للتفیر ترتبطان بواسطة عملیات تأثشير متبادل 
( تفذية مرندة) ٠‏ فعندما تقوم الجتمعات 
البشرية بتغيير بیئتها وطرق حیاتها عن طریق 
آلیات ثقافية » فانها تخلق في نفس الو قت 
ظروفا جدیدة تهييء ميزة انتخابية لبعض 
الصفات البيولوجية الميزة للبشر . ذلك لانه 
على الرغم من ان التطور. النفسي الاجتماعي 
بحدث الى حد کبیر من خلال آلیات لا ماركية 
غير ورائية » فاته يكاد بسفر حتما عن شيء 
من التطور الدارونني الورائي . 

والواقع ان تاثیر القوی الثقافية في اوجه 
نشاط الائسان من الوضوح بحيث جعل علماء 


۱۲ 





الاجتماع یمیلون الى الاعتقاد بان الانسان قد 
افلت من قبضة القوى البيولوجية .. ولكن 
الحقيقة » كما سوف نرى فيما بعد » هي أن 
القوى البيولوجية لا ترال تؤثر يعمق فى معظم 
جوائب حياة الانسان الفرديبة والاجتماعية . 
وفضلا عن ذلك » فان بعض الاختلافات بين 
الاشخاص الموهوبين والاشخاص العاديين 
تقوم » قطعا » على أساس ورائي ۰ وشبغى ان 
نتذكر ان افكار وافعال مدد قليل من‌الاشخاص 
غير العادبين هي التي حققت أعظم التقدم فى 
تاريخ البشربة » أعني ان طاقاتهم الهائلة هي 
التي وحجهت جمهرة الشاس ۰ والواقع ان 
التاريخ هو » جزئیا على الاقل » حصيلة قوی 
حرکتها الجبلة الورائية التميرة الخاصة بعدد 
قلیل من المجددين البتدعین . 

أن الاختلا فا تالنظربة بين القوی‌النیو لوحية 
والقوى النفسية الاجتماعية المحدثة للتفيرات 
فى حياة الانسان تؤدى الى نتائج عملية كبيرة . 
فالتفيرات التي تحدثها الآليات الورائیةتتکشف 
عادة ببطء »6 ولکنها تكون دائمة » ونكاد تبدو 
ف کثیر من الاحبان غير قابلة للار نداد ۰ وعلى 
النقيض من ذلك » فان التغيرات التي تحدئها 
لیات النفسية الاجتماعية تطابق نمط التطور 
اللاماركي : اعني أن المعرفة واله‌ارات التي 
يكتسبها جيل ما تنقل مباشرة الى الجيل 
التالي » ولكنها لا تدوم الا طالما ظلت الظرو ف 
ملائمة لنقلها الباشر » ای أن ما يكتسب عن 
طريقها فى جيل يمكن ان يفقد تماما فى الجيل 
التالي . والواقع ان الناريخ والتجربة اليومية 
يوضحان » علىنخو مرير » ان الدوافعالبدائية 
التي كانت تحرك انسان العصر الحجری القديم 
یمکن » في كثير من ظروف الشدة » ان تخترق 
بسهولة قشرة الحضارة » وبرجع ذلك » على 
وجه النحديد » الى آن الحياة المتحضرة نشات 
اساسا من تفيرات نفسية اجتماعية » لا من 
تطور عضوى م . 


الماضي التجريبي دالاجتماعي : 

جمیع البشر لهم ؛ اساسا » نفس الت ركيب 
التشر بحي » وودون وظائفهم من خلال نفس 
الانشطة الكيمائية ؛ وتتجلى فیهم نفس الظاهر 
الفسيولوجية 3 وتدفعهم نفس الدوافع 


البيولوجية . ومع ذلك فانه لا بوجد كاثنان 


بشربان متشابهان . ومن هنا فان معرفة 
الصفات التي‌بشترلد فيها البشر جميعا لا تكفي 
تایسیر الطريقة التي تظهر. بها لكل شسخص 


,خصالصه المميرة 4 ولودی الى سلو که على 


النحو الذی يسلكه . 


" وفیما مدا الحالة الاستثنائية الخاصة 


بالتوائم المتمائلين التي يتم فيها انجاب اكثر من 


طفل واحد » فان الافراد يختلفون فى تركيبهم 
الورائي . ولا بقل من ذلك فى الاهمية أن 
الصفات الممييزة لكل كائن بشرى على حدة 
تتشکل باستمرار » وتتفیر بواسطة العوامل 
البيئية . هذه العوامل تختلف دائما باختلاف 
الزمن » وتختلف من مكان الى آخر » ولا تكون 
ابدا واحدة » بالنسبة الى أى شخصين 
مختلفین ٠.‏ بل ان التوائم التمائلین انهم لا 
بجمع بینهم شبه كبير عند البلوغ اذا ما تشتیء" 
کل منهم فى بيثة مختلفة . 


وقد دعمت دراسات حديثة الفكرة التي 


توضل الیها القدماء » والقائلة بان عددا کبیرا 
من صفات الشخص البالغ نتج بفمل 0 یات 
مبكرة » ای بفعل العوامل البيئية التي نود 

فى الشخص وهو لم بزل بعد فى حالة ور 
وثمو:.: بل ان هله المؤئرات التي‌تشکل‌الانسان 
يمك ان تحذث ذاخسل الرحم ذاته . فعلى 
الرغم من ان 0 توائم ديون Dionne‏ > الخمسة 
کائو متمائلين بصفة عامة ؛ وکائوا يعاملون 
تفس المعاملة بعد الولادة فإنه كان يمك نتمييز هم 
کافراد مند البدابة الأولى لحياتهم » ريرجع 
ذلك على الارجح .الى أن اوضاعهم اثثاء حياتهم 
داخل الرجم آثرت فى نموهم على نحو متميز . 
والواقع ان العوامل التي توثر قبل الولادة وى 


۱۰۷ 


طبيعة الانسان 


آلراحل الاولی بعد الولادة يمكن ان تژثر في کل 
صفة تفریبا 6 ابتداء من الاحتیاجات الغذائية 
والمظهر الور فولوجي حتی القدرة على التعلم 
والاتجاهات العاطفية . وفضلا عن ذلك فان 
نتائج الؤثرات المبكرة تصبح متأصلقی الت كيب 
الاحیان » وربما دائیا » طوال فترة الحياة 
كلها 9 ل 


وقد كان للدراسات التشريحية المقارئة التي 
اجربت على اعضاء مختلفة فى او قات مختلفة 
بعد الحمل وبعد الولادة فضل كبير فى تفسسير 
التاثیرات العميقة» الدائمة والفريبة فى كثير من 
الاحيان » التي تمارسها الموامل البيثية فى 
الكائن العضوى التطور . فاثناء الشهرين 
الآولينمن الحياة الجنينية » تتعرض البيضة 
المخصبة لاكثر تفيراتها حسسما ‏ اذ تتماير 
خلاياها فى انسجة متخصصة كالعضل او 
الأعصاب ( التنسنج وزوومه‌وماهز12 ) ویتمایز 
الكل الشجانس اصلا في مناطق متخصصة 
کالراس أو الذراعین ( التمنطق ومناهدزلودهوع۲ 
وف نفس الوقت تتشكل كل منطقة فى شکل 
محدد ( التششكل وزوومعوهطم:ه34 ) وعلى 
الرغم من أن عملية التشكل تستمر حتى البلوغ 
فان التفيرات الرئيسية نتم خلال الشهور 
الثلائة الاولی من الحياة دال الرحم ٠‏ وق 
ذلك الوقت » کون الجنين قد اتخذ مظهرا 
طفوليا يمكن التعرف عليه . 

هذا العرض امبسط للتمايز اثناء التطور 
الجنيني بساعد فى معرفة السسيب الذى من 
اجله يؤدى نقص التغدية » والتعرض للمواد 
السامة » وغيرها من الصعوبات الاخری التي 
تتغرض لها الام اثناء المراحل الاولى من 
الحمل » الى عيؤب ولادية وصور اخرى من 
صور الخروج عن الحالة السوية » لا تظهر الا 
فى وقت لاحق من الحيةة . والواقعان 
التشوهات البكرة التي تصيب الجنین ادرا 


۱۳ 
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ما يمكن اصلاحها اثناء المراحل التاليتة من 
النمو . 

ولا كانت الانسجة الختلفة ومناطق الجسم 
المختلفة لنمو بمعدلات مختلفة طوال مرحلة 
التشکیل » سواء قبل الولادة او بعدها » فان 
هذا بفسر التفیرات التي تحدث فى شکل‌الجسم 
مع اطراد النمو » كما انه يكشف هن سبب 
اختلاف تجاوب الاعضاء الختلفة مع الوثرات 
البيئية باختسلاف عمرها . ومن الطبيمي ان 
يكون لتطور المخ اهمية خاصة فى هذا الصدد > 
وذلك لا له من علاقة مباشرة بمشكلات التعلم 
والسلوك , 

فام بكون » في وقت مبكر من الحياة 
الجنينية ؛ اقرب الى حجمه البالغ ؛ على 
اساس الوزن الاجمالي » من ای عضو "خر 
من أعضاء الجسم » ریما باستثاء العين . 
قعند الولادة يكون الم قد وصل الى حوالي 
۵ من وزنه عند البلوغ » وق سن ستة 
شهور الى 7۵۰ تقريبا » وفي الخامسة الى 
۰ وف العاشرة الى 7٩۹۵‏ وعلی هذا الاساس 
فان المح ينمو فى وقت اقصر واسرع من اعضاء 
الجسم الاخری . وفضلا عن ذلك فان اجزاء 
اللخ الختلفة لا تتطور فى آن واحد ولا لنمو 
بنفس العدل , ومن الامور التي لها قدر بالغ 
من الاعمية » ان قشرة الخ لا تکون قد نمت » 
بحلول وقت الولادة » الا بمقدار ضثیل جدا . 
وملی الرغم من أن انسجة القشرة الخي 2 
ووظاثفها لنمو وتتطور باطراد ‏ فان مناطق 
كثيرة منها تظل غير مکتملة النمو الى حد كبير 
فى سن الثانية ؛ بل ان بعضها يبقى غير مكتمل 
النمو حتى الراهقة . والناء فترة النمو كلها > 
بزداد عدد تفرعات الخلابا المخية كما بزداد 
احتمال تأثير هذه الخلايا بعضها فى بعض عن 
طريق اتصالها » وهده ظاهرة تعرف باسم 
« التواصل Connectivity‏ . وعنسلما 
تصرف ان جزءا كبيرا من التعلم وتطضور 


۱ 


الشخصية بحدث »© على وجه التحدید » في 
الوقت الذی تتوطد فيه هذه الاتصالات › فاننا 


٠ 


واثنام نمو امح من صورته الجنينية الأولى 
الى صورته وقدرته فى سن الثانية » کون 
تطور وظیفته مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدی 
اکتمال تر كيبه » واغلب الظن أن هذا الارتباط 
يستمر طوال الحياة . وقد كشفت تجارب 
اجريت علىالفئران عن انها لا تستطیع اكتساب 
بعض انماط السلوك الا عندما يبلغ تواصل 
خلابا قشرتها المخية مستوى معيئا » بصرف 
النظر عن العمر الزمني لهذه الفثران . وهثاله 
اسباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بان القدرات 
العقلية الاعلى تظهر » في الانسان ايضا » عندما 
يتم اکتمال نمو بمض الانسجة او التجمعات 
الخلوية فى جمیع ارجاء القشرة ٠‏ وبری بعض 
علماء الاعصاب أن التنبیه يمكن ان بوّفر فى 
نضج الخ او زيادة تعقیده العضوی » وان 
استخدام خلية ما بمکن فعلا أن يزيد قدرتها 
على التواصل . وهناك ملاحظة تدعم هذا 
الرای وهي ان الاساییع القليلة الاولی من حياة 
الكائن البشری یقفی معظمها فى تنظیم 
الادراکات الحسية » وخاصة احاسیس اللمس 
والبصر ٠.‏ 


فاذا كانت ]لیات ادر اك د النبهات والاستجابة 
قديمة ٤‏ وهو "ابر مختمل 4 فان مذا الاحتمال 
بثر مشكلات محيرة فيما بتعلق بالتفاعلات 
الطبيعية الكيمائية الحددة التي تنطوى علیها 
هذه الآليات , وقد افتر ضت عدة تفاعلات من 
هذا النوع لتفسير تفیرات المخ التي تودی الى 
التعلم والذاكرة » ولكن هذه الافتراضات » 
على أحسن الاحتمالات » تخميئية الى حد 
كبير ) ولیس فى متناول یدنا حتى الآن اسلوب 
فني بتیح معرفة مزاباها النسبية . ومع ذلك 





هم 


فان من المعروف ان هناك تفيرات طبيعية 
كيمائية محددة ترتبط بالتعلم » والتدكر 
وغيرها من العمليات العقلية » وقد اقترب 
الوقت الذی سوف تصبح فيه آليات التفكير 
جزءا من البيولوجيا الآلية » مثلها فى ذلك مثل 
آليات التنفس او الانقباض العضلي » وعندما 
تصل العر فة الى هذه الرحلة فقد بترتب علیها 
خطر بالغ هو ان بيترتب علیها ظهور تکنولوجیا 
طبية بيوكيمائية تسهل التحکم في الفکر من 
اجل افراض سياسية وغيرها . 


ويمكن ان ستفيد رجال التربية فائدة 
كبرى لو انهم عر فوا ما اذا كان نقص الحوافز 
المنبهة يؤخر أو بعوق التنظيم العصبي » 
وكذلك لو عرفوا كيف تتأثر تجمعات الخلايا 
العصبية بفعل المؤثرات المختلفة التي يتعرض 
لها الانسان فى فترات مختلفة من حياته 
والحالة المثلى بالطبع هي ان تتحكم معرفة 
خصائص اللمو الميرة للجهاز العصبي في 
طريقة التعليم والاوقات التي يتم فيها تعلم 
الاشیاء المختلفة . ولكن معرفة المخ لاترال 
لسوء الحظ » بعيدة كل البعد عن أن تقدم 
الينا توجيها على نحو فعال فى وضع البرامج 
التعليمية . 


وهناك من احية اخرى ادلة قاطعة تثبت 
ان الثمو العصبي تؤثر فيه الحالة الغذائية » 
وعمليات العدوى » وغيرها من العوامل البيئية 
اأؤئرة فى الصحة والمرض . ومن هنا فان 
بعضا من اكبر مشكلات تطور الانسان یدود 
خول الظروف الفسيولوجية الخاصة بالتنشئة 
وكذلك حول البيثة الاجتماعية » بما فيها كل 
اأؤئرات. المبكرة والتجارب التعليمية ذلك لان 
التاثيرات التي تمارسها هذه الظروف والبيئة 
فى تطور المخ فى فترات الحياة الختلفة هی التى 
تحدد أهميتها باللسبة الى نمسو الانسان 
وساوكه . 


ومن الطبيعي ان تنزع الؤئرات البيئية 
السائدة فى منطقة جغرافية او جماعة اجتماعية 


ما الى تكوين صفات كثيرة مشتركة بين كل 
افراد الجماعة . ولهذا السیب فان «امرسون» 
كان على حق الى حد بعيد حين قال : « ان 
الناس يشيهون معاصريهم اكثر حتى مسن 
والدبهم » . كذلك وتر الوترات البیئیه في 
كل شخص بطريقة خاصة حتى عندما تيدو 
طرق الحياة متجانسة فى بيئة تخضع لعاسر 
موحدة . ذلك لان ما بنفرد به الشخص من 
تکرین ورائي منقطع النظير يعمل على ايجاد 
اختلافات في استجابته للموثرات البيشة » 
ومن ثم على تفرده من حيث النمو العقلي 
والجسدى . والواقع ان كل شخص منا 
بعيش » ان جاز هط االتعبير » فى عالمه الخاص 
الذى بنفرد به + 


ويمكن القول » بصقة عامة » ان الوثرات 
البيئية تشكل الشخصية عن طريق آليتين 
مختلفتين . فهي تتحکم » من ناحية » فى بعض 
انماط الاستجابة التي تؤثر فى جميع مظاهر 
السلوك . وبالفعل نجد لدى الفسيو لوجیین؛ 
وعلماء النفس » وعلماء الامراض العقلية » 
والكتاب » اوصافا شديدة التنوع » صاغها کل 
منهم على طريقته الخاصة » لاستجابات 
مكتسبة » تتدرج من سيلان لعاب الكلاب عند 
سماعها صوت الجرس الى التأثيرات 
الباثولوجية ( المرضية ) الخاصة بالعقد 
الفر و بدية 4 أو تذ کر اشیاء أثارها ی الماضي 
غمس قطعة من الکمك فى فئجان شاى . 


اما النوع الثاني من الالیات » ففیه تسهم 
اؤثرات البيئية في تشکیل الشخصية من 
طریق اعاقة اکتساب خیرات جديدة ۰ 
نالفروض ان استمرار نمو آلشخص ذهنیا 
يقتضي ان يظل متقبلا لمنبهات جديدة > 
وحوادث جديدة » ومواقف جديدة » غير أن 
القدرة على ادراك المالم الخارجي باحساس 
متجدد تقل ) فى الواقع » بصفة عامة » ممع 
تحكم التجارب والخبرات المتكررة في العقل 
والحواس ٠‏ 
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وهكذأ » فان ألبشر بدركون العالم » 
وستجیبون له » لا من خلال الجال الكامل 
لامكاناتهم الورائية » بل فقط من خلال مناطق 
هذا الجال التي لم تعقها عمليات محبطة والتي 
ظلت عاملة بفضل الوّثرات البيئية » وخاصة 
البکرة . وتشیر كلمة « امکانات » هنا الى 
التطاق الکامل لحبلة الشخص الوراثية » سواء 
كانت الصفات التي تتحکم فیها هذه الجبلة 
جسدية آم عقلية . فتجارب الحياة هي الئي 
تقوم بتحديد ای اجراء هذه الجبلة يتجلى فى 
صورة صفات فعالة . 

وی مراحل الحياة التي یکتمل فيها اللمو ) 
تؤدى الاتجاهات التقليدية التي جرى عليها 
العرف » فى كثير من الاحيان » الى اعاقة 
القدرة على تقبل التجارب والخبرات الجدیدة» 
وهده نتيجة حتمية للمؤثرات البکرة . فالطفل 
بطبيعته ؛) محب للعب والتجربة . وهو 
متشوق لاختيار وتحربة ما حوله » ولا بعوقه 
عرف او تقاليد او صراعات داخلية متضاربة. 
اما الشخص البالغ » فائه على النقيض من 
ذلك » يركز جهوده على اهداف واعية 


میحد ده ¢ مشيما ذلك محال فایلیته ادتلف , 
۰۰ 


محدودة » مضيقا يذلك محال 
المؤئرات البيئية . فهو يتغافل ؛ بطريقة 
انتفائية » عن الوثرات التي يفترض انها ليست 
ذات فائدة عملية » ونمي ؛ عن قضد »6 
ادراکا بصل الى اهدافه مباشرة . وعلى الرغم 
من أن هذا المسلك جائر في توجيه دفة السیر 
فى طريق محدد فعلا » فانه لا يصلح لاستکشاف 
طرق جديدة » اذ انه بنزع دائما الى تضييق 
مجال الحياة . 

والواقع ان اتجاه شخصية الانسان الى 
02 التجمد » بتقدم العمسر يوحي بشيء من 
التصلب الوظيفي للقدرة الكامنة على ادخال 
تغیرات مستمرة على الانطبامات الخترنة في 
المح » وکان هناك قيودا شديدة مفروضة على 
ما يمكن طبعه فى ذهن الشخص خلال فترةٌ 


كل 


حياته . والواقع أن من اضضم مشکلاث 
البيلوجيا هو معرفة ما اذا كانت تأثيرات 
المؤئرات المبكرة غير قابلة للانمكاس حقا : كما 
يبدو ظاهرا فى التجربة العادية » أو أنه يمكن 
محوها جزئيا ؛كما توحي بذلك بضعة تجارب . 


فقد کشفت دراسات فسيولوجية كهربية 
عن أن نشساط العمليات العصبية فى المخ 
مستمر » ای أن تأثير المشهات ليس اثارة 
انسجة عصبية خاملة بقدر ما هو اعطاء شكل 
للنشاط المستمر بالفعل ۰ ومن العروف ایشا 
أن المز لة الطو بلة الامد وغيرها من صور 
الحرمان الحسي تؤدى ؛ في كثير من الاحيان » 
الى أنهيار الشخصية على نحو مؤّقت يمتد 
تاثیره بدرجات متفاوتة . هذان الاکتشدافان معا 
بشیران الى انه قد بمکن الاهتداء الى طرق 
للحيلولة دون « تجمد الشخصية » او لتأخیر 
هذا « التجمد » بحيث لا يعيش جسم الانسان 
فترة اطول من مرونة ملكاته العقلية . ومن 
الحزن أن الدليل العملي الوحيد على ان العقل 
يمكن تشكيله من جديد © يأتينا من حالات 
غسيل الخ او حمل الئاس على. الاعتراف 
بالذنب السياسي » وكذلك من بعض صور 
التحول فى العقيدة الديئية ى وهذه الصورة 
الاخيرة أدعى الى الامل بطبيعة الحال . 


ih 4444 Aol + 9د ا‎ 


أن فقدآن البراءة انساء انقتو له آمر حتمي 6 
وهو بالفمل شرط ضرورى لللمو العفلي 
والعاطفي ۰ ومن هنا فان الهم في الواقع هو 
نوع النجربة اتني تفقد عن طريقها البراءة » 


فهذا هو الذی یحدد » بدرجه كبرة ؛ خصائص 
he + 10‏ 


الشخصية البالفة ٠‏ وهذه الخصائص تنظم ٠‏ , 


بدورها » مدى الثمو التالي وانجاهه . 


وتزودنا العملياتالبيولوجيةوالسيكولوجية 
التي يحركها التعامل ب بين البشر بامثلة اخری 


الانسان الحدیث ۰ فنظرا الى أن الانسان 
تطور کحیوان اجتمامي » فانه لا يمكن أن ينمو 
جسدیا وعقلیا على نحو سلیم » بل لا بمكن 
ان یبقی سويا لفترة طوبلة » ما لم پرتبط 
ارتباطا وئیقا بفیره من البشر . وعلی العکس 
من ذلك » فان ازدحام الاتصالات الاجتماعية 
والافراط فیها قد يؤديان الى اثارة بعض 
انشطة الانسان الهورمونية » على نحو مبالغ 
فيه » الامر الذی بيترتب عليه نتائج غير 
مستحبة . وبالرغم من أن طبيعة وشدة 
الثیرات الاجتماعية التي يمكن ان يتعرض لها 
الشخص دون خطر عليه لها حدود معلومة » 
فان هذه الحدود تختلف تبعا لتاريخ هذا 
الشخص وتاريخ جماعته . والواقع ان 
استجابات الانسان لبيئته الاجتماعية 
لا تحكمها » من الناحيتين الكيفية والكمية ) 
جبلته الورائية وتجاربه المبكرة فقط » بل 
تحکمها ايضا التقاليد والقيم التي جری عليها 
العرف بين الجماعات التي نش وعمل فيها , 
ومن هنا » فان ماضي الانسان الاجتماعي 
بتحکم » حتما » فى طبيعته . فالانسان يسلم 
عادة بتقاليد جماعته على أساس انها تنطوی 
على الحقيقة والحق » بل انه حتى مندما يثور 
على هذه التقاليد » فان التقاليد الجديدة التي 
بحاول ابتداعها تضم دائما كثيرا من الاساليب 
القديمة وتجعله بظل معتمدا على ماضيه 
الاجتماعي ٠‏ 
© © © 

تفراد الانسان : 

لقد اکتسبت للانواع الحيوانية الختلفة » 
اثناء تطورها:» درجة عالينة من التخصص 
التشريحي » والفسيولوجي » والسسلوكي » 


واصبحت نتيجة لذلك مرتبطة ببیثات معينة 


وملتزمة بطرق حياة خاصة . وعلی النقيض 


۱8۱ 


طبيعة الانسان 


من ذلك » فقد ظل الانسان اعظم كائن في 
متخصص ف عالم الاحياء ٠‏ فمواهبه الطبيعية 
اقل » فى كثير من النواحي » من مواهب الانواع 
الحيوانية الاخرى الني تعيش فى الوقست 
الحاضر ۰ فبصره لا بصل الى منطقة الضوء 
فوق البنفسجي كما يصل يصر اللحل »© 
وسمعه على النقيض من سمع الكلاب والقطط 
وبعض الحشرات > لا يمتد الى المجالات 
الصوتية العليا ؛ وحاستة الشم عنده ادنی 
بشکل واضح من حاسة الشم عند الکلاب 
وغیرها من الثدییات . وباختصار فان کثیر! من 
انواع الحیوان تفوق الانسان فى صفات مشل 
السرعة © والقوة البدنية » ورهافة الاعضاء 
الحسية ؛ ودقة الاستجابات » ومقاومة 
الضفوط . ولکنه ریما کان يسيقها جمیعا في 
قابلینه للنكيف » وذلك على وجه التحدید» لانه 
يبدى قدرا ضئبلا من التخصص البپولوجي ٠‏ 
وتشیر کل الاحتمالات الى أن قابلية التکیف 
هذه هي التي برجم الیها الفضل فى تمکین 
الانسان من الاشتغال بعدد لا حصر له مسن 
آلاعمال المختلغة » والاستیطان في عدد کبیر من 
مناطق العالم الختلفة . 


وقد كان كبر حجم المح الانساني » وخاصة 
نمو قشرته الخية » هو العامل الاساسي الذی 
مکنه من استغلال آمکاناته البيولوجية التنوع4. 
والواقع ان مقارئة انواع الحیوانات وضمنها 
اللافقاربات » تشر الى أن الاداء السلوکی 
لهذه الحپوانات له صلة وثيقة بالحجم المطلق 
لامخاخها . وعلی حين أن زيادة حجم المخ كانت 
سمة بارزة فى تطور البشر » فان العلاقة بين 
حجم الخ الفعلي » وبين مستوى الاداء العقلي 
ليست واضحة باية حال فى الانسان الحدیت , 
صحییح ان بمضا من اصغر احجام الامخاج 
( اقل من ۱۳۰۰سم؟ ) قد سجلت لسسکان 
استراليا الاضلیین وفيزهم من الشسعوب 


۱۹۷ 
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البدائية » ولکی مدی تفاوت السعه الجمجمية 
واسع للغابة » ولیست له الا علاقة بسسيطة 
بالقدرة العقلية » ان كان له بها علافة على 
الاطلاق + والارجح ان الاهم من حجم الخ 
الاحمالي فى تفوق الانسان العثلي على 
الحیو انات هو الزيادة التي حدئت ف مناطق 
مخه العلیا التي تطورت منذ عهد قريب . ذلك 
لان هذه الناطق ترتبط » على نحو أوثق » 
بتطور الثقافة ؛ 


ان الخ » فى جمیع الحيوانات العليا + هو 
العضو الرئيسي للوعي ۰ وله قدرة مذهلة على 
احداث تکامل بين عدد هائل من عناص التجرية 
المنفصلة » والمختلفة في كثير من الاحيان » فى 
آنماط منظمة » وهی انماط وتجارب يفطن 
الکائن العضوی الى كل نوع منها على حسدة 
وعلى نحو متميز ٠‏ والواقع ان عملية ايجاد 
تكامل تدريجي مطرد بين مراكز « النشاط 
العقلي » من اروع سمات التطور » وهي عملية 
يبدو انها وصلت الى ذروتها في الانسان ٠‏ 
صحیح ان بعض مناطق قشرة مخ الانسان 
تتخصص ‏ الى حد ما ؛ فى تمثل" العلومات 
الحسية الستمدة من اعضاء خاصة » ومع 
ذلك؛ وبالرغم من أن مسالك العلومات ومناطق 
التمثل الختلفة مستقلة نسبيا ؛ فان كل 
شخص سلم بان له عقلا واحدا لا عدة عقول » 
وان هذا العقل هو ؛ فى النهابة » مقر جمبع 
انواع التجربة والخبرة . 

وایا ما كانت اليا النهائية التي تتضمنها 
عملیات. المع » فان اهم اختلاف عفلي بين 
الانسان والحیواناك هو ان قدرة الانسان على 
تکوین تصورات » تصل الى مدی ابعد کثیرا . 
وربما كانت براعة الالسان القديمة فى التصوير 
ذات أهمية فى هذا الصدد » فقد ادى التصوير 
الى الكتابة » وهي انجاز مكنه من نقل وتخليد 
"نطبامات عاله الداخلي ٠‏ 


۱۷4 


ولقد راینا من قبل ان الحیوانات تکشف 
عن وجود عدة مستوبات من السلوله التكيفي 
الاولي : کالتلاژم البسیط » والتعلم عن طریق 
التجربة والخطا ؛ والتعلم الواعي السمی 
پالتعلم عن طریق الاستبصار » والدی لا يقوم » 
فیما يبدو » على أساس التجربة والخطاً . کل 
هذه الصور الختلفة من التعلم تحدث طبيعيا 
ف الانسان . ولکن الانسان ستطیع » فضلا 
عن ذلك ان بستعین بعملیات تعلمیه اخرى » 
اما غير موجودة فى الحیوانات واما ضثيلة 
اللمو فیها الى درجة لا يمكن ممها التعرف 
علیها . فهو يستطيع تحويل العلومات الواقعية 
الى آفکار وکلمات مجرده » ثم يقوم بعد ذلك 
بتدیر هذه الافكار والکلمات » عقلیا » 
لاستحداث انماط جديدة من السلوك . كما 
انه يستطيع وضع رموز مجردة واستخدامها 
عقلیا في حالة وجود آلوضوعات والادراکات 
الحسية الأصلية . وقد ساعدته هذه القدرة 
على التصور في اكتساب نوع المعرقة والسلوك 
التكيفي الذی احتاج اليه للسيطرة على بيئته. 


وقد ادت قدرة الانسان على مد افكاره الى 
المستقبل العید » وهي صفة من آهم صفانه » 
ائى اعطانه القوة الدافعة اللازمه للبحث عن 
مزید من المعرفة وبذل جهود جديسدة. لابجاد 
انماط للتعلم تؤدى الى تحقيق هدف بعيد ٠‏ 
والواقع ان العقل البشرى لا يكاد يقنع ابدا 
بالاحوال القائمة ) ويتطلع دائما الى انجاز 
اعمال اعظم » او الوصول الى فهم وادراك 
اكبر . هذه القدرة على السسعي والاجتهاد ) 
على الرغم من کونها قدرة غير واضحة العالم » 
تكون الحد الفاصل بين الانسان والحيوان . 


ان بعض العوامل الاجتماعية التي تتحکم في 
القدرة التعليمية » وهي عوامل معتر ف بها بين 
الرئيسيات العليا » تبلغ ذروة تطورها فى 


الانسان , ومن بين العوامل التي ترید من دود 
التعلم فیما بحققه الانسان من منجزات 
اجتمامية » الاتجاه البيولوجي الى حمل صغير 
واحد فقط » أو عدد قلیل جدا من الصغار 
وطول فترة اللمو التي یکون فيها الانسسان 
معتمدا على غيره . ففترة نمو ما بعد الولادة 
تزداد من سئتين فى الليمورات 0) » الى سبع 
سئوات فى النسائيس » الى احدى عشرة سنة 
فى القردة الكبيرة » الى عشرين سنة تقريبا فى 
الانسان الحديث . هذا الاتجاه يكون مصحوبا 
باعتماد اكبر على انماط السلوك المكتمسية 
بالتعلم » وهي انماط مخالفة للانماط التلقائية, 
واذا كان من عيوب انماط السلوك المكتسبة 
بالتعلم انها تتطلب مادة فترة طويلة من التدرب 
والتلمذة » فالها تتصف بميزة هي انها اكثر 
مرونة واكثر قابلية للتكيف . 


واغلب الظن ان عملية التنشثة تبلغ اقصی 
درجة من التعقيد في نوع « الانسان العافل » ۰ 
ویرجم ذلك الى ان الجزء الاکبر من نمو مخ 
الانسان يتم بعد الولادة . فعلی حبن أن النسبة 
بين وزني مخ البالغ ومخ الولید قي الرئيسيات 
غير البشرية تبلغ حوالي هرا :۱ 4 فانها تبلغ 
فى الانسان حوااي ؟ : ۱ . بل أن الاعجب من 
ذلك هو أن نمو وتکاثر التفرعات والتشابكات 
العصبية بحدث‌باعداد لا حصر لها بعد الولادة ) 
عندما يكون الطفل معرضا لتقلبات البيئة . 
ومن هنا لا نكون قد جانبنا الصسواب اذا 
افترضنا آن ترکیب الخ البشرى تحدده الى 
درجة كبيرة تجارب الحباة التي بتمرض لها 
الانسان بعد الولادة + 


وقد تحقق التکیف » فى عالم الحیوان 


۱+۲ 


طييعة اسان 


باسره 6 اثثاء مجری التطور » عن طريق عملية 
توافق رائعة بين تراکیب الکائن العضوی 
وانماط سلوکه الاتعکاسسية وبين تفاصيل 
بيشته . بل ان الکاشات العضوية الدنیا لا بد 
ایضا ان تتعلم شيا عن بيئتها وطرق حیاتها 
فالحشرة بجب أن تتعلم شیثا عن ور فتها » 
والطاثر عن تفریده - ولکن سلولد الحیوان » 
على وجه العموم» فطری وتلقائي الى حد کبیر . 
على أن هذا الکمال يكتسسب على حساب 
تضییق محال الامكانات التكيفية » وفضلا عن 
ذلك فان الحيوانات تتمرض لخطر شديد » هو 
عدم التكيف » اذا ما تفيرت البيلة , 


كذلك احتفط الانسان بعدد من التلقائيات 
السلوكية كبقايا مورولة ترتسد الى ماضسيه 
البعيد » ولکنه بعتمد اساسا على الاوك 
المكتسب بالتعلم . وعلىحين ان مجال الامكانات 
الناتجة عن هذا السلوك اوسع فى الانسان مله 
فى ای حيوان "خر » فان وعية الرعابة التي 
بتلقاها اثناء الراحل البکرة من حياته توثر 
تأثيرا عمیقا فى تحقق هذه الامکانات . فاذا 
كانت رعاية الطفل هزيلة وضثيلة » فانه قد لا 
بحقق » عندما يصل الى مرحلة البلوغ الا 
صورة مشوهة لامكاناته ؛ سواء من حيث 
البثيان الجسدى او النمو العقلي . 


وقد ظل الاعتقاد سائدا » منذ زمن بعيد > 
بان اللفة تلف اهم صفة تمیز » على نحو 
مطلق » بين الانستان والحیوان » كما أن 
التجارب ایدت هذا الرای الشائع العقول . 
نقد نبت ان من الستحیل تعلیم التکلم حتی 
لقردة الشمباتری ذاتها » على الرغم مما بدل 
فى ذلك من جهود مضنية . على انه لیس من 


سس سس سس ا 


( ؟ ) اللیمود او الصعبور او فرد مدخشفر 15018 بنتمي 


الى دلبة الرئیسیات © ويتميز بخلم كخطم الثعلب 


وعينين ضغمتین . ويتغدى على العشرات والفواكه والطیورالصفية والبيض والسحالي ۰ 
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عالم الفکر ب الجلد الخامس - المدد الرابع 


السهل تحديد مدلول كلمة اللفة على وجسه 
الدقة ۰ فالنحل بمكن ان يوصل بدقة متناهية 
الى غيره من النحل موقع مصادر الفذاء 
البعيدة . والرئيسيات یمکنها تحذير زملائها 
من الاخطار » ویمکنها » على ما ببدو ؛ حث 
هؤلاء الزملاء على انتهاج سبل معيئة العمل . 
وقد بكون الاختلاف الإأساسي هو ان طريقة 
الاتصال بين الحيوانات لا تتضمن تعاملا مع 
الماضي السحيق او الستقیل البعيد » ای انها 
لا تشد الى الافكار المجردة . فهي لا 
تشير » على قدر ما يمكننا ان نحكم ۰ الا الى 
الحاضر في الزمان والمكان » والملموس . 


ويتوقف امتلاك اللفة على القدرة على القيام 
بمجموعة مختلفة من الافعال الرمزبة ( دهي 
الاصوات » والاشارات » والكتابة ) . هذه 
القدرة تطورت في الانسسان مع الزيادة الهائلة 
الني حدئت فى قدرته التصوربة نتيجة لازدياد 
مخه حجما وتعقيدا . ولكن هذا التفسير لا 
بتجاوز كثيرا » لسوء الحظ » قولنا ان الانسان 
لديه قشرة مخبه اكثر نطسورا من قشرة 
الحيوانات. الاخری » ولديه ايضا القدرة على 
الكلام ۰ وتكفي هنا الاشارة الى أن لفة الانسان 
قد لا تكون فريدة فى اية سمة خاصة . وربما 
كان تفردها يقوم على ترابط وتكامل دة 
سمات توجد على حدة فى انواع مختلفة من 
الحيوانات , 


وبتطلب الكلام » من الناحية الوظيفية » 
نشاط عدة مناطق من المخ لاحداث توافق بين 
المعلومات الواردة والمعلومات الختزنة > 
وتحقيق تحکم حركيف الانشطةالعضليةاللازمة 
للكلام . ونظرا الى أن اکشر من منطقة من 
مناطق المخ تشترك فى عملية الكلام » فان القدرة 
على الكلام لا يمكن الاستدلال عليها على 
النقیض من الاعتفاد الذى كان سائدا فى 


۱۷۰ 


الاضي - من كبر منطقة من هله الناطق كما 
ینعکس في شكل الجمجمة الداخلي ۰ ومن 
هنا » فان دراسة البقابا الحفرية لا تبشر بأمل 
فيها الکلام » بصورة فاطعة » جزء! من جبلة 
الانسان ۰ 


وعلى ابة حال » فان القدرة على الکلام 
اضفت على الانسان ميرات لا شك فيها » وعلى 
الرفع من آن المجتمعاتث يمكن انتوجد بلا كلام» 
فان الكلام يجعل جميع الوظائف الاحتماعية 
اكثر فعالية وتنوعا بشكل كبر . ويعتقد كث 
من الانثروبولوجيين ان عملية الانتخاب التي 
أدت الى الكلام فرضها فى الواقع على اسلاف 
الانسان اعتمادهم المتزايد على الاننسطة 
التعاونية » وبصفة خاصة حاجتهم الى نفل 
المعلو مات لصنع واستخدام الادوات الى 
الافراد الاخرين فى جماعتهم ٠‏ فقد اعتمد 
التقدم فى صنع الادوات واستخدامها على 
نطور اللفة اللازمة للاتصال » واصبحت اللغة) 
بدورها » الاداة الحاسمة فى تطور الحضارة . 


وتزداد أهمية نظام الرموز المستخدم فى لغة 
الائسان كلما بعد الموقف الذى بواجهه الانسان 
عن التجربة الحسية او الحركية المباشرة , 
فبعض انواع التفکیر التعلق بالنظام الاجتماعي» 
كالاخلاق او النطق » مثلا ؛ لا یکاد من المکن 
ممارسته دون لفة رمزية ٠‏ وقد قيل ان 
الانسان لا يستطيع ان پفکر ؛ فى معظم انواع 
الشکلات » الا فيما بستطیع قوله»وان مقولات 
لغثه تزوده بمقولات ادراکه الحسي» و ذاکر ته » 
ومجازه » وخياله . وعلی حين ان هذا التول 
مبالغ فيه على الارجح » فان مما لا شك فيه 
ان القدرة على الكلام كانت احد العوامل 
الحاسمة في تشكيل سلوك الانسان الاجتماعي 
والثقافي ٠‏ وفضلا عن ذلك ؛ فان استخدام 





3R 


قيم تعتمد على الذاكرة » والفکر » والشعور > 
وهي قيم كان يمكن لولا هذا النظام ان تظل 
خصوصية » ان الثقافة الانسائية لا يكاد يمكن 
تصورها » فى الواقع » دون لفة ۰ 


لقد كان الانثروبولوجیون بمیلون » ملك 
جيل مضى » الى تعریف الانسان بانه حیوان 
رئيسي بيشي منتصبا وله طر فان امامیان 
وبدان طلیقتان , وتدل کلمات بنجامین فرانكلين 
السبديدة : « ان الانسان حيوان صانم 
للادوات » على أن علماء ذلك الوقت کانوا 
بعر فون ابضا ان صفات الائسان تتضمن ما هو 
اکثر من خصائصه الجسدية , على ان من 
العتر ف به فى الوقت الحاضر ان صنع الادوات 
لیس صفة مميزة » لان عدة انواع من الحیوان 
تمتلکها , کذلك لا بمکن تعریف الانسان بقولنا 
انه بختلف عن الحیوانات لاله يعرف كيف 
يصمم ويستخدم الادوات لفرض معروف لديه 
مقدما . والواقع أن ای مقياس واحد للقدرة 
نحاول بواسطته تمييز الانسان عن الحیواتات 
.سواء اكان القدرة على الاتصال » او التعلم 
من التجربة » أو التعاون » او حتى التصور 
وربما التجرید ‏ يثبت بالدليل وجود قدرة 
ممائلة له فى الحيوانات الاخری . 


ومع ذلك » فمن الواضح ان الانسان يختلف 
عن الحيوانات الاخرى ۰ ومن سوء الحظ أن 
القول الوحيد الذى يمكن تقريره موضوعيا فى 
الوقت الحاضر ( ولنلاحظ أن هذا لا يثبت 
صحة هذا الراى حتما ) هو ان جزءا كبيرا من 
طابع الانسان الفرید مسستمد من مجموعة من 
الصفات موحودة كلها فى انواع الحيوانات 
الاخری » ولكن فى حالة غير متطورة فقط في 
کثتر من الاحيان . واليك قائمة بصفات مميزة 
موجودة الى حد ما في الحيوانات العليا ولكنها 


۱۰۵ 


طبيعة الانسان 


قابلية التفیر » وضع منتصب ؛ يدان سكن 
العمل بهما » قشرة مخية معقدة » طول فترة 
عدم اکتمال الثمو وقابلية التعلم » مهارة فى 
استخدام واختراع الادوات » کلام رمرق 
ووسائل اتصال اخرى » وقدرة على التفكير 
التصورى والابداع الفني . 

وهناك سمات للحياة الاجتماعية تكاد تبدو 
وقفا على الانسان وحده » وتمثل حدا فاصلا 
بين الانسان والرئيسيات العليا » هذه السمات 
هي : مقاسمة الطعام مع افراد الأسرة » والیناء 
الاسری الستمر على درجة عالية من التنظيم » 
وقواعد السلوك المتعلقة بالحارم ومزاوجة 
الفرباء . وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس 


تنقصهم ؛ بدرجة كبيرة » واحدة او اخرى من, 


هذه السمات © بل أن الجنس البشرى يمكئه 
ان بذهب الى ابعد من هذا ويدعي أن من 
صفاته الخصوصية قبول القيم الاخلاقية التي 
تتجاوز نطاق الاحتياجات » ووعي يسمو على 
الذهن الحض » وضمير بقهر الضاوف 4 
واهتمام بالاضي الس حيق » وقلق على 
المستقبل البعيد . 

وريما كان مفهوم الاخلاق اصعب فى تحليله 
وتعر بفه من القدرة علىاستخدام‌اللغة الرمزية, 
ولكن من الو كد أنه يتضمن علاقات مشاركة مع 
الاخرين » وهي اتجاهات معقدة حاول مارتن 
بوبر Martin Buber‏ وصفهافى الكلمات 
التالية : ۱ 

« ان أعمق نمو للنفس لا يتحفق » كما 
يطيب للناس ان يفترضوا اليوم » فى علاقة 
الانسان بنفسه » بل فى العلاقات بين الواحند 
والآخر » ای بين الناس » ای » في اقام الاول» 
فى تبادل الاعتراف بالوجود - اعنيفي الاعتراف 
بوجود نفس اخری » وف معرفة أن الره بوجد 

۱۷۱ 
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عالم الفکر ب المجلد الخامس ‏ المدد الرایع 


فى ذانه الخاصه بواسطه الآخر - مع تبادل 
القبول » والایجاب » والنایید )» ۰ 


ان حدوث الراحل الاخيرة من التطور 
البیو لوجي لانسان فى آن واحد » مع الراحل 
الأو لى لثقانته بكاد بجعل من ال كد ان الصفات 
البیو لوجية والثقافية لا بمکن بحثهما علی‌حدة, 
فليس هناك شيء بمکن تسمیته بطبیعةالاسان 
البيولوجية الصرفة » ولو ان هذه الطبيعة 
كانت موجودة لا أمكن الانتفاع بها من الوجهة 
السملية . فالادوات » والصيد والزراعة ) 
والبناء الأسرى والاجتماعي » بل الدين » 
والفى » والعلم » كلها قامت بدور فى التشكيل 
الورائي للانسان على النحو الذى نعرفه اليوم. 
ونظرا الى أن الانسان بتطور مع ثغافته » فانه 
بحتاج الى ثقافة انسانية من اجل بقائه وتأكيد 
ذانه بنفس القدر الذى بحتاج به الى الطعام 
والاء . ومن هنا 4 ينغي الا ينظر الى انماط 
الثقافة على انها مظاهر خارجية لطبيعة 
الالنسان . وكما قال « كلايد كلكهون » 
Kluckhohn‏ عقوت فان الماط الثقافة تولف 
خططا. وتصمیمات ترسم معالم حياة الانسان . 


صحیح ان الانسان حیوان » ولکنه حیوان 
لديه قدرة مائلة على دمج جمیع احساس‌انه 
وادراكاته فى نماذج ذات مفزى ٠‏ وهو حيوان 
متنآمل ومر » ومتشوق الى معرفة ما هو 
اثر ممتقع عليه العين في اعطیات الچسودة 
الخاصة بالتجربة ۰ وعن طریق الجمع بين 
ردود افعاله العقلية وبين الوفائع الففل‌لنجربته 
الحسية » يمكله التعامل مع بيئته المادية 
والاجتماعية ٠‏ وجوهر نشاطه العقلي هو تكوين 
الرموزٍ واستخدامهسا كبدائل نلحقانق التي 
تدركها حواسه ٠‏ وهو لست ستخدم ذکاءه من اجل 
ادماج تجارب حياته في ثقاناته وبذاك ينقل 
هذه التجارب من جيل الى جيل عن طريق 


۱۷۲ 





عملیات اجتماعية اسرع واکشر فعالية من 
العملیات الورائية . وهو بستطیع ایجاد انواع 
جديدة من انظمة الخبرة والتجربة التي تکون 
احجار بناء التطور اللفسي الاجتماعي ؛ 
کالفاهيم العلمية والانظمة القانونية والقواعد 
الاخلاقية والاعمال الفنية . 


وبفضل فکرة الذات » والتأمل الواعي » 
وادراك أن البشر فانون»اکتسب‌الانسان‌شعورا 
بالتاريخ » وقلقا على المستقبل . هذا القلق 
دفع الانسان الى تنمية احساس بالقيم يطبقه 
على انشطته . ويتجلى نظام قيمه فى صيافته 
لأهداق واعية على امل امكان ترجمتها الى 
افعال . وربما كان أعظم مظاهر تفرد الانسان 
هو اعتقاده بأنه بمكنه التخطيط للمستقبل » 
بل « ينبغي » عليه فعلا ان بكدح من اجل 
مستقمل بتجاون نطاق فترة حياته الخاصة . 

۵ ۰ 
الانسان یصنع نفسه : 

لم بطرا على الالسان » من الناحية 
البيولوجية » سوى تغير طفيف منذ أواخر 
العصور الحجرية القديمة . فالادوات التي 
صنعها اثناء هذه العصور لا تزال تناسب 
ايدبنا » والدوافع القديمة التي شكلت » لاول 
مرة » انشطته القبلية لا تزال تمارس عملها 
فینا » والرسوماث واللحوتات الخاصة بفن 
الکیف وكذلك الاعمال الفنية التي ترمز الى 
معتقدات ما قبل التاریش لا تزال تثیر عراطفنا . 
ولکن ؛ على حين ان نوع « الانسان العاقل » 
ظل فى نفس الصورة اساسا من الناحية 
الورائية » فان مظاهر حياته وبناء مجتمعاته 
تتغیر بلا حدود © بل أن مفهوم التقدم ذاته 
تضمن أن أحداث حياة الانسان الاجتماعية 





لا تتكرر ابدا بنفس الصورة . وعلی حين أن 
دوام طبيعة الانسان یکمن فى الت ركيب الكيمائي 
لجبلته الورائية التي تتحكوف الواد البيولوجية 
التي بتکون منها جسمه ومخه » فان التغم فى 
حياة الانسان ياتي من الاستجابات الخلاقة 
التي بدیها هو ومجتمماته ازاء تحدیات البيئة 
الكلية . فلكي يعيشى الانسان لا بد له من 


. الاستجابة » ومن ثم تننشيط العمليات امؤدبة 


الى التكيف والتطور الخلاق ۰ 


ان الدوافع المميزة لانسان » كالحاجة الى 
اللعب » هي صفات شائعة في الحياة الحيوانية) 
كما أن الانماط المختلفة لنشاطه وتنظيمه 
الاجشماعي - بما فيها الصور المرضية المشوهة 
لهذه الانماط تميز المجتمعات الحيوانية 
الطبيعية والاصطاناعية على حد سواء . 
وستطیع دارسو السلوك الجنسي للانسان 
ان بجدوا نماذج لهذا السلوك في الزواج النفرد 
عند الجیبون (۰) »> وكذلك فى مشاعر الابوة 
المشامحة عند الغوريللا » وفى الخبث ادى 
تبدبه مجموعة الاناث المنتمية الى ذكر واحد 
عند البابون (1) » وف الهدنة السلحة بين ذكور 
الشمبانزی وانانه » وكذلك فى تعدد الزوجات 
الودی بين نسانیس العالم الجدید 0) والفوضی 
الجنسيةالسائدة بين النسائيس الر'بصية0). 


وتلجا الحیواناك عادة الى كثير من المظاهر 
السلوكية التي تمثل النمط الشائم فى الانسان 


۱۰0۷ 


طبيعة الانان 


اذ تعبر عن مواقفها ورغباتها من خلال اصوات 
واوضاع ومشاهد رمزية . وتبني ذکور طيور 
العر اش الاسترالية مخادع مزخرفه باتقان » 
وهي اعشاش غرام لا تستخدم فى وضع البیض 
بل تصمم خصیصا من اچل افواء الاناث 
والزواج بهن » ولذلك فان اقل الذكور وسامة 
ببنون اکثر الخادع انقانا وازهاها لونا » وهذا 
بمكن ان بكون بمثابة صورة من صور التظاهر 
الفرض منها رفع شان ريشهم قير الجمیل ۰ 
وقد اوضح کروبوتکین دناموها» في کتابه 
« العون التبادل » عامل من عوامل التطور ‏ »6 
ان الضرورات البیولوجية توّدی في كشير من 
الاحيان الى حدوث اتجاهات اجتماعية بين 
الحيوانات » وهي اتجاهات تشبه السلوك 
البشرى الغیری . وهكذا فان الانسان حيثما 
نظر فائه بجد » فى مكان ما فى عالم الاحياء 
نماذج تجريبية تحاكي ای‌مظهر من مظاهر حياة 
الانسان تقريبا ٠‏ 


ولكن بالرغم من ان النماذج ادوات ثافعة 
وضرورية فى التحليل العلمي لشکلات معيئة ) 
فانها لا يمكن ان تقدم معرفة كاملة بالانسان . 
ذلك لان النماذج » التي لا تمثل الطبيعة تمثیلا 
حقيقيا على الاطلاق » لا نغىء مسوى جانب 
محدود من جوانب هذه الطبيعة . هله 
المحدودية ليست خاصة بدراسة الاتسان أو 
فيره من الکائتات العضوية الحية » بل تنطبق 
ايشا على عالم اللا احياء . وقد عبر الفيزبائي 


مت سس سس تست ات a‏ 
ره ) الجیبون «وططاع هو اصفر القردة الشسسبیهةبالانسان التي تضم ایضا الغوريئلا والش‌مبانزی والاودانج 


اوتان ۰ 


(1) فرد كبير يميش على الاشجار » وينتمي الى فردةالعالم القدیم » اذ يعيش فى افریقیا وجنوبي سيا ٠‏ 


(۷) ای نسانیس الامريكيتين ۰ 


( ۸) نسناس صفی يشيع فى الهند » وجد فى دمه عامل‌ثبت وجوده ق دماه ۸١‏ من البشر » ولذلك اطلق على هذا 
العامل اسم العامل الريعسي +1900 5م1865 وهوهام فى عملیات تقل الدم ۰ 


۱۷۲ 
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مالم الفكِرٍ ب الجلد الخامس . المدد الرابع 


( .یوجین ب ۰ ور » Wigoef‏ .م Euhene‏ 
عن هذه الفكرة بعبارات ذات دلالة عميقة » 
وذلك.بمناسبة قبوله جائرة وبل للفيرياء فى 
عام 1508 اذ قال 5 


انز انما برجع فى الواقع الى حصر اهدافها 
فى نطاق محدود : فهي لا تسعى الا الى تفسير 
اوجه الاتتظام في سلوك الاشیاء ٠‏ هذا التخلي 

عن الهدف الاشمل » وتحديد النطاق الذى 
يمكن السعي من اجل ابجاد تفسیر له » يبدو 
لا ضرورة واضحة ٠١‏ 


وتعرف اوجه الانتظام السائدة في الظواهر 
التي تحاول العلوم الفيزبائية كشفها باسم 
قوانين الطبيعة ٠‏ وها الاسسم مناسب ف 
الؤاقع الى حسد كبسير ٠‏ فكما ان القوانين 
الوضعية تنظم الافعال والسسلوك فى ظروف 
معپنة ولكنها لا تحاول تنظيم كل انواع الافعال 
والسلوك » فان قوانين الفيزياء ايضا لا تحدد 
ساوك موضوعات اهتمامها الا فى ظروف معيئة 
محددة العالم على نحو دقیق » ولكنها تثركد > 
فیما عدا ذلك » مجالا فسيحا للحرية » . 


وعلى الرغم من ان للحرية على النحو الذى 
اشنخدمه هذا الفيزيائي عندما اشار الى 
الجسیمات الاولية معنى يختلف اختلافا كبيرا 
عن معثاها مندما تستخدم فى شئون الانسان > 
فان التشبیه » وان كان شكليا فقط » يساعدق 
(یضای: السبب الذى لا يمكن من اجله ان نقدم 
الملومات البيولوجية الواردة فى الصفحات 
السايقة صورة كاملة للانسان الحي » الذى 
بحاول عالم الانسانیات فهمه وسعی الفنان 
إلي التعبی.عنه . صحیح أن البيواوجيا 
الكيميائية يمكن ان 'نصف المواد التي بتكون 


۷ 


منها الانسان » ولكتها لا تفسر كيف يصبح کل 
شخص على ما هو عليه عن طريق سلسلة 
متصلة من الحوادث والقرارات الشخصية . 
وسوف نقدم فيما يلي بضع ملاحظات تتعلق 
بالفنون التشكيلية القصد منها توضیح الطريقة 
التي تكشف بها قدرة الانسان على الاختيار 
والبت عن وجود حدود لا تتعداها الممرفة 
اابيولوجية في قدرتها على ايفساح طبيصة 
الانسان . فالصور اللونة » والتماثيل » 
والتقوش ؛ وغيرها من الاعمال الفمية التي عثر 
علیها في کهو ف العصر الححری القدم لا تدع 
مجالا للشك فى ان ملكة التعبیر الفني قديمة 
جدا . ولم بظهر على هذه اللكة » لا فى رهافة 
الحس ولا فى براعة التصسویر تجسن ملحوظ 
على مر السنین العشرین الف الاضية . ومن 
هنا فان النطق‌شنمنا بان القدرة علی‌الاحساس 
والتصویر تمثل جوانب فسيولوجية عميقة .ی 
طبيعة الانسان . 


واغلب الظن ان اللكة الحمالية » على النحو 
بيواوجية شبيهة بالصنات التي تجعل 
الحيوانات تقوم بحركات او تبني اعشاشا 
تنطوى على ايقاع وتوافق اصيل . والواقع ان 
كل انشطة الحيوان والانسان لا بد أن يؤثر 
فيها توالي الدوراث الفطرى الذى بحکم 
العمليات الفسيولوجية» وكذلك النظام السائد 
فى انماط الكون . فبعض الالوان: تتنافبر 
بالنسبة الى بصرنا » وبعض العناصر الموجودة 


في تصميم معين لبدو لنا غير متناسبةر » وذلك 


عندما تثعارض التجربة المكتسسسة مئها. ملع 
مجموعة ما من العلاقات الكامئة في اعضائنا » 
أو مع الاشاعات التي ند رکها » شعو ربا او لا 
شعوريا » فی العالم الخارجي » وعلى النقيض 
من ذلك فاننا نستاء من الطريقة التي ببدو لنا 


بها منظر » او ملمس او صوت بعض الاشیاء 
وذلك ما لم تكن ۱ عاونا وحواسسنا مکونة 
بحيث تتوافق مع ال للسب والاشاعات الخاصة 
بهذه الاشپاء . ولیس من الهم هنا أن يكون 
للر ضا الذی نحصل عليه عندما تتفاعل حواسنا 
تكيفية تعرض لها الرء فى باكورة حياته » ولکن 
الهم هو ان الشعور بالجمال یمکن أن بنبسع 
ویزدهر بفضل ملکات فطربة بيولوجية الاصل» 
وهي ملکات لا يبدو انه طرأ علیها تفیر هام منك 
العصور الحجر بة القديمة ٠‏ 


ولا يعني هذا كله ان القدرة على الادراك 
والتمشل تكفي بذاتها لان يخلق الانسان اعمالا 
فئية » ذلك لأن الخلق الفني تضمن عوامل 
خارجة عن نطاق العلوم البيولوجية . فعلى 
حين ان البشر يستجيبون لبيئتهم من خلال 
صفاتهم البيولوجية » فان استجابتهم هذه لا 
تكون سلبية » كما لو كانوا وسائط آلية تقع بين 
شقي رحى النبه والاستجابة . بل ان استجابة 
الفنان ليست آلية أو مدفوعة بالرغبة فى 
مواجهة البيئة مواجهة عملية » وانما هي 
تولف » على الاصح » سلوکا تعبيريا » اعني أن 
الفنان پستخدم بيئته من اجل تحقیق ذاته 
واحیانا للتفوق على نفسه . 


وهكذا فان عملية الابداع الفني تقدم لنا 
توضیحا مناسبا لدور الاختیار البشری فى 
تحدید مسارات العمل الفردية ۰ فالانسان » 
الذی تستثیره حاجاته ودوافعه وحوافزه 
الفطرية » بستطیع ان بختار من بين الامکانات 
المتعددة المتاحة للتمامل مع الطبيعة الخارجية. 
والواقع ان جميع مظاهر حياة الانسان تهيىء 
فرصا مشابهة للتدخل الفعال من جانسب 


1+0۹ 


طبيعة الانسان 


الانسان » وهو الخلوق الوحيد الذى بستطیع 
الاختیار » والاستبعاد » والجمع والبت فى 
الامور عن وعي » ومن ثم يستطيع التحرك نحو 
هدف مختار يتجاوز نطاقما هو حاضر مباشرة 
فى الزمان والمكان ٠‏ 


ومع ازدياد المعرفة الخاصة بطبيعة الانسان 
البيولوجية دقة واحكاما » تتفتح فرص للتدير 
الوامي في مستقبل الانسان . والواقع ان 
الانسان يصبح ما يفعله » وذلك بطريقة تدعو 
الى الدهشة » ولكنها فى الوقت نفسه حقيقية 
تماما . فعن طريق عمليات التغدية المرتدة 
المعقدة التي تحكم جميع مظاهر الحياة » تقوم 
طبيعة الانسان البيولوجية بایجاد ثقافسه » 
وتتفیر بدورها » بواسطة هذه الثقافة . أن 
الانسان قد اصبح على ما هو علیه اليوم لانه 
ظل يقوم باعمال ثقافية وعقلية طوال الالوف 
القليلة الماضية من السئين . وسوف بتووقف 
نوع المخلوق الذى سيصبحه على نوع الانشطة 
التي بختار الاهتمام بها فى حياته . وهو الآن 
بسي مسرعا فى طريق اكتساب العرفة التقنية 
التي سوف تمكنه من التحکم فى عملياته 
الفسيولوجية والعقلية , بل أنه قد يعرف فى 
النهاية كيف يتحكم فى تركيبه الورائي . 


ان قوة الفمل التي وكدها التقدم العلمي 
الحديث ضخمة الى درجة ان الناقشات 
التقليدية الني تدود حول الثل العليا للحياة 
الصالحة اصبحت تنطوی الآن على معنی عملي 
لم يكن له ای وجود من قبل ۰ وتتوقف الطرق 
التي يواجه بها البشر اخطار العالم الحديث » 
ویستفلون فرصه » على ما لديهم من معرفة 
علمية وتكنولوجية » ولكنها لا نقتصر على ذلك» 
بل تتوقف ايضا على المعتقدات التي يؤمنون 
بها » والاهداف الني يختارونها ٠‏ والواقع ان 

۱۷۵ 


اس سس روت ا رت سید مد 


۱۰۰ 


عالم الفکر ب الجلد الخامس . المدد الرايع 


مستقبل البشرية يئوقف على قدرة الانسان 
على اتخاذ قرارات مبنية على معاير اخلاقية 
وجمالية ٠‏ 0 

اننا سم نحن البشر د سوف ننساق بلا 
هدف نحو حالة لا یمکننا فيها الاحتفاظ بتلك 
القيم الني تجعلنا فريدين بين الظوقات الحية» 


وذلك ما لم نقرر اهدافا جديرة بمقام الانسان» 
ونتخذ موقفا فى الوق تالحاسم. وهذا مصداق 
لقول « بول تيليتش 31105 Pau‏ » لا 
يصبح الانسان انسانا حقا الا في لحظة انخاذ 
قرار حاسم ۰ هذا النوع من الحرية هو العیار 
النهائي لانسانية » وهو ارفع العایر شانا + 


1 ۲ 


۱۳ 
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أن « رينيه ويج » فیلسوف انسان »© آمن 
بان الانسان بقوم ۰ خلال فن التصوير ب 


بح ار قم مم العال ال 1 أو المنظور > وآئه 
بحوان كيم مع اعام اخرلي أو اكنظور ۳ و 


بتحليل هذا الحوار یمکن الوصول الى فلسفة 
ألفن وبين الجنس البشرى » بل أنه يرجح أن 


الانسان_قد وصل الى ذروة الفن وقت أن لم . 


يكن مديكا لماهنة محددة للفن . 


ء له تحص أعمال « رشه وب ) ف منلان 
3 8 ۳ 3 ا ay‏ کے 


الفن الفبیح .فحسب » بل هی تتعداه الى 


الفلسفة 4 فهو تکتب لرواد الثقافة » و لهدا 
نجد كتبه وآثاره شاقة عسيرة تتطلب جهدا 


ذهنيا كيم أ 6 شم 
7 و - 


فر انلیا فى الو قت نتسه له سيم 
مب اق ص وك آي 


أفق الائسان الدى حدق فن التصوبر والتطلع 
الى اللوحات الفثية راحته وآلیسه ۰ على أن 
( رینیه ويج » وهو يدم أعماله في هذا الاطار 


لايتعالى عن الئاس 1 ولکنه ستهدف مخاطبة 
الجماهير عن طريق هؤلاء الرواد . 


ونقوم فلسفة ( ريئيه ويج » على آن وظيفة 
الفن الرئيسية هی خلق الوسيط بين الكون 
1Y‏ 
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عالم الفکر - الچلد الخامس - العدد الرابع 


والانسان » فالفن يهىء مکان اللقاء بين الواقع 
سواء عن طريق الفن الزخسرق الحض الذى 
بحاکی الطبيعة » أو عن طريق الفن الابداهی 
الخلاق الذی بسعی الى تفسير الطبيعة ٠‏ 


و<ارينيه ويج ) صاحب نظرة تكاملية » 
ينظر الى الموضوع من خلال ارتباطاته ا مختافة 
بفیره من الموضوعات » وهو فى الوقت نفسه 
صاحب عقلبة تحليلية » تعنی بدراسة عناصر 
الوضوع وجزئباته الدفیفة ٠‏ واذ كان خطر 
التخصص البالغ فيه يهدد عصرنا » لذا فان 
( رنبه وس » دون انکار مله لاهمية البحوث 
الفرعية الشرورية بطمع فى أن کون لصاحب 
العقلية التحليلية نظرة شاملة الى « الكل » » 


واذا كانت لريئيه ويج القدرة على أن بحرك 
النشوة فى فكر قرائه فائه يعرف كيف يثير 
التباهم ؛ وسبح بهم خارج حدود موضوعه 
الأصلى عير الأفكار الفلسفية والعلمية > 
وتاريخ الادب التى تغئى معارفهم وتزيدهم 
قدرة على فهم الفكرة الجمالية التى بناقشها . 

واذا كان الفئان برسم اللوحة وهی أولى 
الخطوات فى هذا الميدان » والناقد ينتقدها ان 
مدحا وان ذما » فان مؤرح الفن باتی في نزاهة 
تامة وحیاد مطلق كي يضفى الاهمية التار یخی 
على العمل الفنی » كما بحلل تأثير الاس‌اندة 
القدامى والحدثين فى تكوين هذا العمل الفنی 
وتشكيله ٠‏ ومهما كانت العقبات ألتى 'تصادف 


مۇرخ الفن فى محاولاته فهو لابد وان يلتقى 
« بالروح » . وهنا يجب أن تتوافر فى هذا 
المؤرخ » کی يؤدى مهمته على اتم وجه » صفات 
عالم النفس الذى تمكن من فهم الفن عن طريق 
خبرته بالتجانس بين الفن وعلوم النفس 
والحئس ووظائف الاعضاء والاحلام والحب 
والتصوف » وجولات واسعة حول الزمان 
والکان » کی بحدد الدوافع النفسية التی ادت 
بالفنان الى ان برسم مارسمه أو بلحت مانحته» 
وبهذا بساعد التامل الفتون على أن يكتشف 4 
بيئما هو بتطلع الى العمل الفنى » الحالة 
الوجدانية الثى كان يعاليها الفنان وهو يتحت 
لنا عمله الفنى » وبهذا ابضا تسرى فى الموسيقى 
والشمر والرقص هله الوثبة الخلاقة التى 
بدعونا اليبها برجسون والتى ترقى بنا الى 
القمم » وتحيطنا بالتامل الأليف الذی يفتح 
للفکر والقلب ابواب «العبد» 6«معبد الجمال». 


وهذا هو مافعله مورخ الفن الفيلسوف 
« رشیه ويج ) لډ 

اما رينية ويج الانسان فيكفى أن او كد أنه 
الی جائب علمه الغزیر المتدفق » وقدراته 
الابداعية البتکرة » واحساسه الرهف بکل 
همسة جمال » وادراكه العميق للروح التى 
تملى على الفنان مايقدم » انه الى جائب هذا 
انسان سخی فى صفات الانسان فيه » فالذين 
بعرفونه عن قرب یعرفون انه لم يتغير مناد 
بدا بصعد سلم المجد الى أن بلغ ذروته » وأنما 
حل فى تواضعه وبساطته وئراهته بزداد قربا 


ی و ی ا ا و سک تخب تب 2 


بي اهم مژلفات ريئيه ديج 


Dialogue’ avec ie visible (Flammarion) 
. Tart ۵ L’ãme (Flammarion) 
L’art et L’Homme (Larousse) 
Delacroix (Thomas and Hundson) 
Musée dû Louvre ` (Nouvelles éditions Françaises) 
Formes.et Forces . . (Flammarion) 
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الى قلوب عارفیه . وان سحر حدیثه لیس هو 
وحده مصدر حاحه » وانما لآنه فى نفس 
الوقت يقدم دائما اجابات لتلك التساژلات 
العميقة التى شرها مصرنا الحالی + فقی هذا 
العصر ‏ عصر الائسان الوجه والآلة الوجهة 
والصاروخ الوجه - في هذا العصر الذى يواجه 
فيه الانسان بالتحدي تصبح ضرورة التمییز 
بين « الکم » وهی سمة الطایع الالی » وبين 
« الکیف » وهی سمة الطابع الانسانی » حتمیه 
اكثر من أى وقت مضی . داذا کان پرودون 
قد قال فى القرن الثامن عشر « الفن هو الحرية 
نفسها » فان رينيه ونج قد آضاف الى الفکر 
ثراء جدیدا في القرن العشرین بقوله ١‏ الفن 
والاخلاق معا هما "خر معقل تحتمی فيه القيم 
البشرية فلا يقهرها قط فانون الحتمية ) ۰ 
ولهذا السیب انتهى الى أن الفن هو ائمن 
المقتنيات » لانه ينقد ارادتنا فى سبيل الحياة 
بل بنقذ الحياة نفسها » ذلك لانه بستخدم تلك 
الطاقة الحبارة التی تجمل الحياة فى ذاتها 
جديرة بان نحیاها , فالفن الیوم لایبدو وسط 
ضخامة التاریخ واحة عامرة بالسکينة 
والظلال » ومسلاة لطيفة » وشریطا جمیلا 
تترین به الحياة » بل اضحی نشاطا رئیسیا 
للفکر » ولم بعد هدفه محاكاة الطبيعة على نهج 
زي وكسيس الاغريقى الذی امتلاً سعادة ونشوة 
وهو يرقب الطیر تنقر فى عناد عناقید العنب 
التی رسمها فى لوحته . 


ولست اجد خير ما اختم به تقدیمی لهذه 
الشخصية التدنقة بالعلم والذكاء والواهب 4 
وشفافية الروح من بعض ماخاطبه به الاستاذ 
بول ليون يوم أن تقلد سیف اكاديمية الخالدین 
فى باريس : « لقد انطلقت کلمانك الجنحة 
مبشرا يجوب العالم » اتعترضنك حدود »6 
وتستقبلك عواصم العالم القديم والجدید 
بنفس الترخاب . لیس جديثك هو الرالع 


۱-۲ 


دینیه ويج فیلسوف الجمال 


وحده بل شخصك كله . نانت تتمتع بموهبة 
تسحر بها الئاس حولك » وحدشك عطاء 
سماوی تشله الانسان کالایمان دون مناقشة. 
بصفق لك الناس قبل أن تتحرك شفتاك 
بحدث . أما خصومك . ان كان لك خصوم ب 
فیطلقون على ماندعوه نحن سحرا » براعة » 
ذلك ان سحرك بخفی على العقول السوقية . 
لقد منحك الله هذه الصفات السحرية » فات 
تفیء اللفوس وتفرس الحقائق التى تبث 
المواهب ونژجج الحياة كلها » ومع ذلك فان 
تحليقك وسط السحب لم يجعلك تبتمد عن 
الارض 6 . 


سيبفى الدور الجوهری الذى یلعبه الفسن 
على ما كان عليه دائما » احد وسائل الانسان 
للتعبير عن نفسه » وهلا همو الوضوع الذی 
پثبری له ریثبه ويج وهو بعرض نظریته قيالفن 
من لاله عما بختلج بصدره . نمضی يحلل 
وسائل الفنان فى نقل مشساعره عن طريق 
« الخط » الى عناصر قدرته على الأبحاء 
لليد » وینتقل الى تحليل « الكتلة والفراغ » 
وكيف کشفا من فكر الالسان عن الطبيعة 
المحيطة به » ثم بتطرق الى « الضوء » الذى 
كشف وو کد وحجب ويصضلل » ومنه الى 
« اللون » وقوة تعبيره وقدرته على تحربك 
نغوسنا والترابطات والتداعيات التعلقة به 
وقدرته على استحضار الذكريات )» حتسى 
بنتهى الى « موضوعات التصوير » . وبعد 
هذا بجول ريئيه ويج بين الثرواثة الجمالية 
المتنوعة » متجنبا التعميم » ولذا قدم حالات 
بعينها قبين لنا الى ای مدى يكون الفن تعبيرا 
دقيقا عميقا عن حضارة مأ منبثقا من الفكر 
المتطور الذی بسودهاً محتويا مثلها » والى 
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١‏ ب الرسم والید 
حینما بقف الرء آمام‌عمل فنی‌بصور مشهدا 


من المشاهد بحس ف آعماقه بمعان کانمابهمس 


بها اليه الفنان الخالق » ذلك أن العمل الفنی 


ی شا عاسم 
ليس عرضا لاحك مشا 


بل هو كذلك وسيلة تعبير بنقل بها الفنان الى 
الشاهد خلجات فكره ویضات حسه . فهو 
بعبر أحيانا فى احدیاللوحات عن 'نصو ف روحى 
تمحز عله الكلمات » وسترسل آحیانا فى 
الوصف اما بأسلوب روائی جذاب أو خال من 
الاثارة » وما اكثر ماتشض مشاعره الفامضة 
فى لوحاته فتوحی بالحرکة وتفیض بالابهام 

ویملك الفنان اسلسوبا بتخطی به الاسلوب 
الشعرى والنثری معا متحدثا الى اللفس 
بصور ورموز لم تمتدها العين » ستقیها مسن 
أغوار النفس ليعبر عن حالة شاردة بين اليقطة 
والحلم . فالتصوير صورة مستترة للمصور 
الذى رسمها على حد قول بيكاسو . واذا كان 
التصوبر وسيلة الفئان الاولی فى أبصال فكره 
الى الآخرين ونقديم صورة مجملة للمستقبل 
الغائي فى أعماقه » فانها الوسيلة التی تبرز فيها 
آثار تکوینه العصبى والعضلی لان الرسم في 
حقيقته هو اثر حركة اليد على اللوحة ؛ وهى 
حركة بتميز بها كل اسان عن الآخر . 
وستشهد ربليه ويج فى كتابه « الفن والروح» 
على. هذا بلصوص الخرائن آلذین يفتحونها 
عن.طریق شغلة (لاکسبچین ) فمع أن وسيلثهم 
ولخدة الامان الفحص.!لجناثن.قدائبت:لن. کل 
لمی‌دنتمیز بخطة خاص به في. طريقبة.سلیط 
الشعلة على , آقفال !ال لخؤائة بما ساعد الشرطبنة 


ل لل چ تیم تخد 


فی,اکثر الأحيانملن معن فة اللم ناستعانهبالشظطظ 
۱۸۰ 
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الذى اتبعه » كما ستصان به على معرفة 
اللصو ص ال خر بن بیصمات أصابعهم ۰ واذا 
كانت الحال كذلك بالنسبة للصوص الخزائن 
فمن باب آولی أن بكون الفنان متمیزا عسن 
غيره بمیرات تخصه ابا كان مذهبه فيالتصوير. 


قد بلجا الفنان الى تسجیل مایراه من 
أشكال ومشاهد طبيعية » وعليه حیننذ أن كبح 
جماع عواطفه‌وانفعالاته »وآن بلتزم بتقدم شبه 
كبير بين صورته وبين ما تصوره حتی تتلاشی 
شخصيته ف صورله 4 تلاشی شخصية الممثل 
ف دور البطل الذى بو دبه 6 ولبعك بذلك عبن 


ولكنه حين بلجا الى الابحاء پتخلی عن 
المظاهر الحقيقية للأشياء الى حيث پبرزنبضات 
الحياة العليفة المستخفية وراءها » وهو 
لا بسجل‌حینند الطبيعةبل بضفى عليها روحه. 
وكانت خطوط رمبرانت » أشهر الصورین 
الایحائیین » تجری على اللوحة وكانها تلاحق 
الطباعا معيئا قبل ان يغيب » ففى لوحته التى 
تصور الشيطان وهو بعرض على السیح‌ملکوت 
العالم ( لوحة ١‏ ) تتحول الخطوط الوجيزة 
الصارمة الى اشارات موحية بمعان غير مرئية. 


على أن مدى سرعة بد الفنان حین تجمع 
بين تسجيل نبضاته الانفعالية والمضلية 
المتمئثلة في حركة اليد تخلق اشاعا يبحمل 
الانطباع الى حس الشاهد » وببدو من وراء 
النموذج المصور وکانه صرخة يطلقها الفنان 
محمكلة . بالعدید من الابحاءات التی ۳ یکن 
بقضدها حين بدا يرتم لوخبه ,' ۰" سد 

وق بلجا .لفان .الى اتکی ین اليش دى 
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لوحة ١‏ رمبرانت : الشیطان بعرض‌ملکوت العالم على السیج 


ان كل خط فى الرسم مشحون بالایحاه‌اکثر مما هو مشحون بالتمثيل ۴۱۹۵1 


1۸1 


۹۹ 


عالم الفکر - الجلد الخامس - المدد الرايع 


الذهئية التحسسدة عن طريق اللحنیساث 
والتعرجات والانکسارات النتمية الى الدائرة 
أو شسه الدائرة أو الشكل البيضاوى والتي 
سماها هوچرت (فى القرن الثامن عشر ) بخط 
الجمال الاساسى . وليس التكوين الهندسى 
فى الرسم الا محاولة للنفاذ الى جوهر الاشیاء 
الفامضة المتغيرة فى الطبيعة » واخضاعالطبيعة 
المهن بدلا من الانفعال بها على غرار ما يحدث 
مع الفئان التسجيلى أو الابحائى . ولكن كيف 
بحدث اللقاء بين الفنان والعالم » بين داتفه 


ومو ضوعانه ؟ ۰ 


هناك فئان شل على موضوعانه فى حب 
واضح مثل رمبرائت فى تصوبره لوجه السیح 
(توحة ۲) فلم بعد التعبير هنا مبنيئاعلى الحكايات 
المتوائرة عن المسيح » بل ينبثق کالنور ويشع 
كحرارة الحب ولهيبة . فالمسيح بالنسبة 
للفنان هو مشكلة النفس » هو مشكلة حیسانه 
« الجوائية » الداتية . ومثل دی لا كروا فى 
اوحاته الراخرة بالالوان الحارة العاطفية » وقد 
خلف لنا الفن الرومانسی لوحات تفيض بمحبة 
تسمو أحيانا الى مستوی التصوف . 


وهناك فئان يتناول موضوعاته فى الرة 
تدفعه الى , التشيث بأحد التفاصيل مثل آنجر 
الذى بحر صرعلى تسجیل مابراهى دقة بالغة . 
وهلاك فنان بقبل على مو ضوعاته بروح‌عدوانية 
مثل بیکاسو الذی بخضع امرس ات مطالسه 
الذاتية ؛ بحطم بناءها الخارجی ثم بعيد 
صيافتها وفق الهاماته وأهوائه الخاصة 
(لوحة ؟) + 

ومند القرن الثانی مشر ظهرت في فرنسا » 
التی كانت نسودها حبنلذ الرقة التالقة فى 
عالم الدین والادب » فكرة رسم خطوط منحئية 
متداخلة على غرار زخارف التورشات » وان 
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زخرت بحساسية أرهف » ثم انتشر هذا النهج 
فى أغلب انحاء آوروباء خلال عصر النهضة > 
مرتبطا بالحركة الفنية والادبية التى ازدهرت 
فى بلاط اللوك والثبلاء » والتی انحسر معها 
التصوير الکلاسیکی الواقعى داخل مجتممات 
التجار الصفار البرجوازيين الهو ل دنين 
والفلمنکیین من امثال رمبرانت ٠‏ 


وظلت واقعية الفن الفلمنکی واقعية جادة 
بعيدة من الزخرف»پینما اتسمت واقعية الفن 
الجرمانی بالف الاة التی انطوت على بعض 
اتشویهات والحرکات المنيفة التی نترجم 
عد بدا من الشاعر الختلطة + وقد ارتبطت هذه 


الواقعية بالحضارة الالانية التی بدات متخلفة 


من حضسارة جاراتها والتى اعتمدت 
على استخدام المعادن أكثر مما اعتمدت 
على الزرامة الموحية بالسكينة 
والتناسب والهندسة » فلم يعرف الانسسان 
الجرمانی هدوء النفس ولا نشاط الذهن‌اللذین 
سودان الجتمعات الزراعية المستقرة » وانما 
كان بحس بالاخطار تتهدده » والقلق یعشش 


فى نفسه » وظروف الطبيعة القا سپة ثتر ه صشه؟ه 


وقد استولت عليه بعد انهیار حضارة العصور 
الوسطى الدولية > فكرة الشيطان والوث‌اللذین 
بهددان أمئة وحياته حتسى نحس نحس الخوف 


ال حئنسة , اعماله الفشة . واا لل تى 
واو سیب ق ها نگ لغنية 3 رب سس 5 


في لوحصلبالسیح لجرونیفالد صرخةالعداب 
والتوجع النطلقةق افق يخنقه الضبابةالمتم » 
على حين لا نحس في اللوحات اللاتينية لصلب 
السیح غير الدعة والهدوء واشراقة السماء » 
وان كانت الحربان العالیتان و قلق العصر قد 
اصابت الروح الفرنسية بالانقباض حتی رسم 
الفنان برنار بوفيه صورة حدیثه لصلبالسیح 
بذکرنا ما فیها من عذاب جسدی بصورةالفنان 
الالمانى جروئیفالد السابقة . ( لوحة ) ) . 


لوحة ۲ رمبرانت : وجه السیح‌یعکس حیاته الجوانية الذاتیه 
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هنی مطاف لاوقاو سس د - س n Egan‏ الل ا 


غير أن التصوير اذا كان بعبر عن العصرالذى 
ينتمى اليه » فانه يعبر كذلك عن كيفية مواجهة 
الفرد للعالم الذى بحيط به ولمصيره على 
الارض > كما نعبر عن.رد فعل الضشوط 
الاجتماعية المختلفة فى نفس الفرد » ونستطيع 
ان نتبين ذلك فى اللوحات التى رسمها الفنان 
فان جوخ ما بين عام ۱۸۸۲ وعام ۱۸۹۰ 4فقد 
رسم فى لوحته الاولى ( حدبقة بيت القس فى 
الشتاء » السماء الفسيحة المشرقة التى نتميز 
بالاشياء واضحة تحتها » وتکشف فى الافق عن 
ابراج كئيسة تعبر عن نصوف الغنان وانشفال 
فكره بقضية اللانهائية » حتى اذا انتقلنا الى 
اللوحة الثانية وجدنا خطوطها المفتتة تكشف 
ار ا ا ا 


رذ به 64 وع ح الور يكاد روت و ب میه 4 3 
اف مسج تا ا ما ا ی ات 


لح وا ا لوحته التی 
تصور حقل القمح وقد بدا القمح آشبه ما بكون 
بامواج بحر متلاطمة او بلهب نار متقدة ۰ ثم 
یصبح الجئون هو طایع خطوطه التی استحالت 
بدائية غليظة شیم الخوف السزق من الذار 
( لوحة ه ) وهكذا ستطیع ان نتکشف اخلاق 
الفنان من خطوطه كما لتبين اخلاف » الكائب من 
طريقة كتابة حرو فه وكلماته + 


ب الشكل والذكاء : 

ولكن كيف يستخدم الفئان ذكاءه لتحويل 
المنظر المرئى الى رموز رسومه ؟ 

لا شك ان نظرة الانسان البدائى الى ظواهر 
العالم المحيطة به والغريبة عليه لم تختلف کثیرا 
عن نظرةالطفل الوليد» وكان على الفنانالبدائى 
, العصر الحجری القديم أن حاول جهيده 
تمييز الاشیاء أحدها عن الاخر » فکان لحدد 
الاطار الخارجی للاشياء بخطوط بسيطة » نم 
بحاول الربط بين الاشياء التی بسورها » وکانت 


۱۷۳ 


دیئیه ويج فیلسوف الجبال 


فائدة تحدید الاطار الخارجی للحيوان سهیل 


ومع میلاد المصر الحجری الحدیت ولدت 
الهندسة ؛ اذ انتقل مركز الثقل فى علاقات 
الانسان من علاقته بحیوانات الصيد الی‌علاقته 
پرملائه من البشر » واخد الانسان بنظر الى 
العالم نظرة هندسية مع ظهور الحضارة 
الزراعية فى مصر وما بين النهرين حوالى عام 
۰ قل .م » فقد اجتذبت الرقعة النروعة 
اهتمام الأنسات فحعل بقسهها تفسیها مدعظما 


پیسر زرامتها وتوزیعها الی‌ملکیات صغيرة. واثر 
هذا الشکل فى حس الفنانين فاخدوابخضعون 
لوحاتهم لنظام هندسی تتجمع فيه الاشكال 
فى محالات محددة , وقد لعبت الصدران 
الحجرية دورا هاما فى تحديد الاشکال السی 
تنقش عليها » فظهر قانون « الواجية » الذى 
يقضى باخضاع الشکل للمادة التی تنقش 
علیها على مستوی واحد دون عمق أو تجسید؛ 
ثم ظهرت فكرة التمائل وفرض نموذج موحد 
محدود هو تمييز الاجراء أو الاشکال المختلفة 
حتی لا بختلط احدها بالاخر . 


واخذت الحياة تظهر في لوحات الحضارات 
الرواعية فى آیقاع وتکرار استقاهما فنانومصر 
القدماء من‌تتابع مواسم الزراعة وفصول السنة 
وابقاع الشمو اللحوظ في النبات . ونستطیع 
ان تلمح عناية الفنان الصری القديم فی‌تسجیل 
حركة النمو فى فنوئه المختلفة » فجده بعنی 
بابراز نمو الريش فى اجنحة الطیسود التی 
بصورها » واظهار طيات اللابس التی بر سمها» 
ويشيد العابد من مکعباث یتضمن كبيرها 
صغيرها » بینما خلا الفن العراقى المعاصر للفن 
الصری من هذا الاحساس بالئمو مكتفيا بتكرار 
الوحداث المتمائلة على التحو الذئ نراه فى 
الاختام الاسطوالية , 
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عالم الفکر ب الجلد الخامس - العدد الرایع 


وقد بقيت القواعد الهندسية التی اهتدت 
اليها الحضارات الزراعية ثابتة فى الحصللات 
الفنية حتی الیوم » وما تزال الحضارة الغربية 
تستخدمها دون أن تضيف الیها خلال الزسن 
الطویل غير تقریبها من الشکل البصرىالوافعى 
الى حد محاکاته » واذا كان التصوير قد فام في 
الاصل على تمثيل الاشکال‌نی بعدین اثنین»بینما 
قام اللحت على تمثیلها في ثلائة آبعاد » فقد 
استطاع التصوس بواسطة خداع العين أن 
بعطى الابحاء بتمثيل الابعاد الثلائة غير ان 
قواعد النظور قد فرضت سلطة الهندسة 
ومبادئها الصارمة , 


غير أن الشان الزراعى قد حصر همه فى 
تحسيد الشكل المتحرك فى احدى احظات 
حركته » ولم ستطع التعبير عن الشكل خلال 
حر کته الا بعد اکتشاف العادن واستخدامها» 
وقد عاصر ذلك ظهور روح الغامرة والشهف 
دالابحار والكشف عن مجالات جديدة واسعة» 
عبر المحيطاك والصحراوات ورآینا آثر ذلك 
فى فئون قبائل سهول آسیا الوسطى ؛ وسفن 
الفاكيج التى تعتمد فى تکوبنها على النحنیات 
الانسيابية التى تتیح لها الحركة والانطلاق في 
لسر وسط العو قات ۰ 


واذا كان اکتشاف العدن قد ترك آناره 
في الفنون القديمة » فقد لعب كذلك اکتشاف 
البخار فى القرن الثامن عشر واکتشاف الکهرباء 
فى القرن التاسع عشر وما تلا ذلك من اکتشاف 
طافات متعددة حتی الطاقة الذرية دورا فى 
تغيير نفسية البشر وفئونهم , وقد سجسل 
الفن الحديث ترجمة رائعة لحركة الطاقات 
الجديدة التی اکتشفها الانسان وسخرها 
لخدمته . وکان فن العمارة هو أول الفنون‌التی 
خضعت للاکتشافات الجديدة لاستخضدام 
الطاقة ۰ ویمثل برج ایفل القام عام ۱۸۸6 


۱۹ 


ثورة على قوانين العمارة التقليدية » وقد 

شيده ایفیل بقضبان حديدية لم يستخدمها 

احد فى العمارة من قبل . ومن ناحية اخرى 

أوحى بانشائه هذا بفكرة الارتفاع الرأسيالذى 

أتاحة استخدام الحد بد . وتعد العمارة الطليعية. 
الحديثة خروجا على صفة الافقية التى تتمیز 

بها العمارة الكلاسيكية , 


وقد خرج فن النحت بدوره على قواعد 
التشكيل التقليدية بمحاولة التعبير عن الحركة 
الجردة » واستخدام الاشکال الهندسيةالبحتة 
استخداما متطرفا بعیدا عن جمیع قواعد 
الهندسة الالوفة بحيث تبرز لنا فى النهاية 
نماذج لصورذهنية غيرموجودةفي العالم المرئى. 

6 © © 

۳ ب الضوء والحياة : 

يدرك الانسان معنى الثور لحظة انبثاق 
النهار من الليل » وقد عرف الوعي البشرى 
مند ظهور الحياة الفرق بين الابیض والاسود» 
بين الحياة والوت » بين الخير والشر . وقد 
لعب التباين بين الضوء والظلمة دورا اساسیا 
فى الفنون البدائية » فقد كانت وظيفة الضوء 
هي أن بمیز بين الكتل المرئية التي تحددها 
خطوط سوداء 6 ثم تطورت وظيفة الضوء 
مع مرور الآيام وأصبح عليه أن بميز بين اجزاء 
الشيء الواحد بتدرجه عليها تدرجا بحرله 
فيئا الاحساس بالنتوءات والنحنیات الوجودة 
في جسد معقد کالجسم الیشری » ثم 
اكتسب بعد ذلك وظيفة الثة هي ابرازالفروق 
بين القيم اللونية المختلفة » وهو ما أتاح للفنان 
أن بميز بين درحات الاون . وقد استخدم 
ليوناردو داقنشی الضوء استخداما ثوريا 
حين ابتكر طريقته المعروفة باسم « الظطل 
الدخن « سفوماتو » التي تجعل الشكل 
الصود تراء‌ی للمشاهد وکانه مفلف بالقمام 
(لوحة5). 





وء 


سه وي فيمسيو لہ 


شحف اللوفر یضفی 


لوحة + لیوناردو داقنشی , صورة شخصية لامراة ( باشع‌اکس ) 
التجسيم على التصوير الانهام بالشکل البارز. وجساء اسلوب الجلاء والصمه الدی اسكره 
, الشکل يذيبهق الوسط الحیط به » وادت 


لموناردو حلا بارعا للمشكلة فدلا من تاکید السعل 
الدقيقة الحسوبة بين اللوروالظلمة الى حيوية لم بمهدها لناس من قبل ء 


تام 
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وظهرت فى اواخر عصر النیضة محاولات 
للتحرر من الاشکال الألوفة التي خضعت 
القواعد الجمالية التي وضعها فنائو مصر 
النهضة بمد تجاربهم الطويلة منذ عهد جوتو 
حتى عهد رفائيل » فنحت میکلا نجلو تماثيل 
بشرية تتلوى فى عسر وکانها تصارع للخلاص 
من قوانين الاترانالكلاسيكي والجمال‌الهادیء. 
وكانت محاولة مكلا نجلو شبيهة بازمة الوّمنین 
المعذبة ابان عهد الاصلاح الديني . 


ولم يكن نطرف لیوناردو دافينشي ف فرض 
الضوء على اشکاله الا محاولة واضحة للهروب 
من سلطان الشكل . وتعد هله المحاولة ثورة 
فى تاريخ الفئون التشكيلية » فقد كان أول من 
اتاح للضوء أن بحل محل تحديد الكل المصور؛ 
فلم تتوار خطوطه خلف الضوء ؛ بل لقد كان 
نفسه هو اللى يوحى بالشكل الستخفي وراءه 
كذلك يمثل الاهتمام بالتنوعات المختلفة التي 
بمكن ابرازها بتفییر درجة الضوء الحاولة 
الهامة فى العصر الحديث لتسجيل الحياة بكل 
ما تنطوی عليه من تغير وغموض واکتشافات 
منتالية . 


واذا كان ليوناردو هو أول من فهم 
امکانیات الاسهام الخلاق للجلاء والعتمة فى 
الفن فان حورجيوني قد خطا فى اثره خطوة 
جديدة حين استغل ١‏ العتمة » التي يختلط 
فيها كل شيء ولونها وجعلها تتسق مع ثراء 
روحه الداخاي » حتى لم يعد من الممكن تميير 
عناصر اللوحة الا بواسطة الحس . 


وقد ادى اكتشاف قيمة الضوء فى فلون 
التصوير الىادراك اختلاف‌ضوء النهارمن‌ساعة 
لاخری وتنوعه الى حد بصعب معه احصاؤه , 
ويمكن أن نقول ان تاريخ فن التصوير منذ 
عصر قان آيك حتى عصر الانطباعيين فى القرن 


۱۹۹ 


التاسع عشر هو تاريخ اساندة الاضاءة فى 
التصوير . وقدفر ضالضوء مشكلةالظل والضوء 
فى كل شكل منذ عهد فان آيك . واذا کنا نجد 
الضوء بحدد الأجساد فى بعض اللوحات فائنا 
نجده يخدم غرضا آخر یضفی على الا شسیاء 
طابعا مختلفا من الطابع العادى »,اذ سبرز 
الامكانيات الخيالية العجيبة الکامنة فى الاشياء 
حين تتصارع فيها الظلمة مع الضوء . وقد 
استطاع بلليئى ابراز وحدة المسيح فى أقسى 
لحظات عمره حين صوره على جبل الزيشون 
الذى تكتنفه ظلمة الليل » بينما تحبو أشعة 
الفجر الوليد من خلف الوديان ( لوحة ۱۷ . 


وكانت الأشياد. تصور فى البداية فى وسط 
بغمره ضوء خالص لاببرز لها معه ظل»ثم أخدت 
الظلال نظهر مع ظهور فكرة استغلال الضوء 
وتاثرانه فى فن التصوير الاوروبى » ويفلب 
على الطن أن كونراد قیشس كان من أوائل 
الفنانین الذین ادرکوا أهمية الظل في تجسيد 
الاشکال » كما شغل الصراع بين الظل والضوء 
كاراقاجيو ) وقد أبرز احد تلاميذه الضوء فى 
لوحته « الکونسیر » وكانه بنترع الشكل من 
الظلمات انتزاعا دراميا عنيفا ( لوحة ۸) . 


لم أخذث الاشكال تتفتت مند اوائل عصر 
النهضة » وصورت اسقف الکنائس والقصور 
على شکل سماء مضيئة لا نهائية » حتى 
ازدهرت الدرسة الانلطيامية فى القرن التاسسع 
عشر وساد الضوء الى حد زالت فيه معالم 
الأشياء وعناصرها » ولم تعد الصورة تتشکل 
الا من تكوينات ضوئية مختلفة . غير ان هذا 
التطرف نی سيادة الضوء على الشكل قد ادى 
الى رد فعل صارخ پتمثل فى التكميبية التى 
تبدى اهتماما كاملا بالأشكال » وتحيلها الى 


صور ذهئية هندسية ۰ 





لوحه ۷ جیوفانی بللیتی ٠:‏ عذاب السیح فى الحديقة ,ناشونال جالیری بلندن 
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احسلی كارافاجيو وبلاميذهالصراع بين الشكل والضوه »فلم يعد الضوء ستخشدم 
لنجسیم الشکل واسباغ الدقةعلبه بل لكي يتحطم الشکل بعنف مما قد يحدث تاثا ۹ 
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واذا كان الفنان قد نجح فى ابراز الاشکال 
فى الصورة بفضل انتصار العقل البشری 
والنطق وتنظیم الرئي » فقد كان استخدامه 
للضوء انتصارا للفس الفنان التی استطاعت 
أن تبث آسراراها وانفعالها بقوی العالم الحیط 
وطاقاته خلال العمل الفني . وهكذا اصبح 
الضوء هو روح الاشکال الصورة وهمسة 
النفس البشرية فى العمل الفني » واستطعنا ان 
نحس به رغم أنه شيء غير مادی وفر قابل 
للوزن » فهو يرمز الى ما ليس مرئیا فى العالم . 
وقديما كان افلاطون بری ان الخير قمة الواقع 
واه بعکس الئور فى عالم الحس ؛ كما يعكس 
الحقوقة والذكاء فى عالم الفكر ۰ وقد اعطی 
اكثر الفلاسفة شاعرية مغزی للضوء بسموبه 
فوق عالم المادة » بل أن منهم من جعله سمة 
المطلق الالهي الذى يهبط في نفوسنا على شكل 
الحقيقة والخير والجمال . 


وقد عد افلوطين (ه.؟ ‏ ١۲۷م‏ ) تلميذ 
افلاطون الضوء مصدر حمال الاشیاء» وانتقلت 
نظرته الى الضوء باعتباره سمة الروح الى 
العصور الوسطى » فقد كان له اكبر الآثر على 
الفكر المسيحي مند القرن الثالث البلادی رغم 
انتمائه الى العصر القديم . وأضفى المصورون 
المسيحيون الاوائل على الضوء صفات الهية 
و حعلو , رمزا للموضوعات القدسة » وحملوا 
اللون الذهبي الغالب علیالفسیفساد البیز نطية 
هذه الهمة التي اسندوها كذلك الى الزجاج 
الماون بتوافك الکناس لقدرته على تحليل 
الضوء » كما عده بعض علماء اللاهوت رمزا 
العذراء حين نزل علیها الروح القدس لتحمل 
باسیح ٠.‏ 

واخذ الضوء فیما بعد العصور الوس‌طی 
يعبر عن نفس الفنان اکثر مما يعبر عن النور 
الالهي . ونستطيع أن نقرن فن كل من كبار 
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الصورین منذ عصر التهضة باحدی مراحل 
الضوء بالنهار خلال تفییرانه التعددة : فضوء 
بوتشیللی مثلا ضوء فجری © وضوءروبسنز 
ضوء ما بعد الظهيرة وضوء چورچیونی صو 
ضوء الفروب . ومکذا كان کل مصور کسیر 
برتبط بضوء ساعة معينة من بداية الثهار الى 
الليل . ویعد تصوبر دلاکرواً فى سقف هو 
أبوللو بقصر اللو فر مثلا بارزا للصراع بين الليل 
والنهار » فقد اشار فى تصویر ابوللو وهو 
شقهر الافعوان بيثون الى النور وهو بتغلب 
على الظلام تغاب لله الروح على الشیطان أمير 
الللمات . 
oc®‏ 

) - اللون وروح الانسان 

كان اکتشاف فن التصوير لامکانیات‌الضوء 
ابذانا بالتعرف الى امكانيات الألوان التي 
ليست الا للضوء المحيط بنا . ولم يكن 
الفنان بستخدم الالوان فى البداية الا على انها 
عنصر زخرفة للشكل » فكان بستخدم الآلوان 
لحرد التفرقة بين الاشكال الختلفة » وظلت 
هذه النظرة قائمة طوال الفترة التی کان‌الشکل 
فیها سائدا فى الصورة . وقد استخدم الفنان 
الفرنسی چوجان هذه النظرة حين اراد التحرر 
من ولع الانطباعیین بامکانیات الضوء الكثيرة ) 
فاخذ بصور لوحته فى محموعات من الساحات 
اللونية التداخلة . 





في أن اللون لم بقف عند حد تجمیله 
للشكلق الساحات اللونية المتداخلة » بل اخذ 
برتبط بالضوء ارتباطا يذوب معه فيه ويتحدبه 
حتى بصبحان معا وحدة لا تتجزا » بأخذ 
الاون من الضوء اشراقه ويصيفه بالوانه . 
ونس تطيع أن نتبين الفرق الواضح بين 
الفسيفساء الرومانية التى تتالف من مكعبات 
ملونة تشكل صورة محددة السمات » وبين 
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عالم الفکر ب الجند الخاسی - العدد الرابع 


الفسيفساء البيزنطية التي بتداخل فيها 
اللون الذ هبي مع الألوان الاخضری فيكسبها 
روشا جد بدا . وقد حدث ذلك أشا ق‌الزجاج 
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اللون لنوافد الکنائس القوطية حيث تمتزح 
الاضوا: والالوان فتسبغ على الشکل الصور 
دلالات جديدة » مضيفة بعدا حدیدا الابعاد 
السابقة وهو بعد الشئدة » ذلك أن الا ضواء 
الختلفة تحدث فى سقوطها على اللون تنوعا فى 
شكدته » وهو ما أدى الى تکاثر الالوان 
وتزایدها ۰ ولم تكن آلوان الصور الجدارية 
الصرية القديمة لتزيد فى بدايتها عن سبعة 
ألوان » بلغت عثرة ألوانفٍ عهد ازدهار الدولة 
الوسطى » منها لونان أخضران واونان أزرقان 
وللائة الوان حمرام .وقد لعب اكتشاف الزيت 
کو سيلة التصوير دورا عظيما في تطوير هذا 
0 فى العصر الحديث ؛ وذلك أن الزيت 
لا رقف عند حد تلونه » بل أن سمك ااطبقة 
التي يضيفها الفنان الى لوحته بمكن ان تمثل 
أعماقا وشفافيات اضاقية » وهو ما اتاح 
للفنانین تصوير الألوان الدقيقة التي تتضمنها 
الا شیاء أو تسیج فى الأحواء المحيطة بها . وقد 


قال کردتشو احد علماء الفن فى اوائل القرن 
ما کے ی E‏ ت اواس ۳ 


السابع :۱ تتألق الألوانونتفير مع‌تنوع الأضواد 
التی تتسلط علیها كضوء الشمس او ضوء 
اللهیب وما اليها . بل ان الظلال نفسهاتصطبغ 
بالالوان الضاءة في الاشیاء الصورة » . 


ومعنی هذا أن الالوان فى العالم المرئى ليست 
ابته ولکنها عرضة للتغير والتالق » 4 
ينعكس على بعض بطرق لا حصر لها . 
جعلت الجركة الانطاعبة من اللون تحسیدا 
للطاقة الضوئية » وحققت آکبر انتصار 
بتحريره من کل قيد سوی التعبیر عن 
الاهترازات الاوئية » وضحت من اجله بالشکل 
الدی كان اللون فى البداية مبدا خاضعا له . 
وقد ترتب ب على ذلك ورة فى آلفن كان أصسم 
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ٿا ها ای از فک 3 سحل رل ۵ 9 العصه و کے فک 9 
_- لى تك ص بج ” ی کا 


الكيف بدلا من الكم » فقد اخذ الضوء بفرض 
نفسه على العيون ويشدها ويحرك احساس 
الانسان بالاختلافات الضوئية واللونية حتى 
شعر بشدة الالوان الختلفة » وهو ما لم يكن 


بعيه من قبل ۰ 


ولقد أمكن تحليل درجة الضوء زيادة أو 
نقصاناء‌آما حين اصبح الضوء ملونا فقد تغيرت 
طريقة القياس لأن كل لون يختلف عن الآخر 
ويؤثرتأثيرا متميزا علی‌جهاز الانسان العصبي. 
وهكذا فان الالوان لا تختلف كالضوء فى درجتها 
وائما فى طبيعتها » ثم أن لكل لون اسما » غير 
أن أسم أحد الالوان لا يكتسب قيمته الحقرقية 
الا اذا كان ذكره كافيا لكي يستعيد الذهن 
ذکری تجربة عاشها ف الواقع وشهد خلالها 
هذا اللون على وجه التحدید وعرف وصفه 
المیز » وهي تجربة ذانية لا یمکن نقلها لانسان 
آخر » فى حين أله دمکن تصور آی شکل بهد 
تحديد معاله الهندسية » بل یمکن تحديده 
بد قة بالاستعانة بالحساب » آما اللون فیتطاب 
جهدامن الحس لادراکه » فهو تخس ولايفهم . 


واذا كانت الساحة والادة تعودان الى عالم 
الکم وتخضعان لقاييسه »فان الحياةالجسدية 
الممتدة عبر الزمن ترتبط بتجربة « الشكدة » 
ودرجاتها » وهي تجربة ذات طبيعة « كمية » 
رغم خضوعها للتقدير الحسي 4 على حين تنفد 
الحياة الانفعالية الى عالم أكثر تنوعا وانفساحا 
وهو عالم « الكيف » أى الطبيعة الذانية 
المحددة لكل انفعال » والتي لا يمكن تداخاها 
فىانفعال آخرء ان تجربة الاحساس «بالكيف» 
هي تجربة « جوانية » ذاتية لا يمكن أن بحس 
بها الا من عایش التجربة بنفسه » والعممل 
الفني هو محاولة « برانية » موضوعة لابراز 
هذه التجربة الذاتية الجوانية التي لولا العمل 


الفنی لبقیت کامنة فى الاعماق » ولا سشمد ای 
شکل فنی حماله من نسب عددبة أو هندسیة» 
بل من احساس الفنان « الكيفي » وانفعاله 
الفرید به » وكذلك بما ضصه فيه حسته 
« الكيفي » الذی لا يمكن أن بتضمنه الشکل 


بذاته وبتحديده الجرد . 


وقد اختلف الفنانون فى طريقة استخدام 
الالوان بين خاضع لتقاليد شكلية ومستهد ف 
لتالف الالوان » وان ظلوا مرتبطین بمفهوم 
مساحة الصورة غير مهتمين بقضية الشدة » 
بجمعون مختلف العناصر فى تكوبنات؛ متالفة مع 
اتخاذ التباين أساس العلاقات بين المساحات 
الاونة فى الصورة » على نحو ما فعل جوجان 
وماتیس الذى نحس ان بين فنه وبين الفنون 
الرخر فية كالفن الاسلامي علاقة وثيقة » لان 
الرخرف بطبيعته هو تحميل للمساحة واداة 


فى خدمتها . 


على أن هناك مجموعة من الفنانين الذين 
بستفاون الألوان استغلالا مختلفا عن ذلك 
لانهم بعدونها بمثابة أصداء لنفمات كامنة فى 
النفس . وهكذا بدرك العقل الاشياء الواضحة 
پینما قحس الثفس بالاشیاء غير الواضحة ؛ 
وهم لا يضعون الالوان متجاورة على غفرار 
یاهاون وانها :محاولون اترا 
الامکانیات اللائهائية لزج الالوان بعضها سعضص 
وشحنها پدبذبات تتالف مع ذبلبات اللفس 
مشكلة ما بسمونه بالجو الفني » وهكذا 
بصبح اللون لفة وجدانية تتحدث الى نفوس 
الشاهدین . واذا كانت لكل لون دلالة خاصة 
تتفق مع حالة نفسية معينة عند الشاهد فان 
دلالات الالوان الختلفة حين تتا لف ف‌محموعات 
متعانقة تکتسب ابعادا فسيحة تنفذ بها الى 
أغوار اللفس البشرية . وقد مال كل فئان 
عظيم الى مجموعة من الالوان اتخذ منها لغته 
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ریئیه ويج فيلسوف الجمال 


الصامته التي يعبر بها عماق نفسه . واستفل 
فنائو فجر النهضة الابطالية في القرن الخامس 
عشر مثل بوتیتشیللی وفرا آنجلیکو الألوان 
الشتقة من الازرق والوردی للتصر عن 
موضوعات تدور حول فصل الربيع » وثراها 
تشیع حیویةوشبابا بزهورها وورودها؛وعشق 
تتسیانو الالوان النحاسية والذهبية والحمراء 
والزرقاء الشديدة الزرقة » كما اختار 
رميرانت اللون الذهبي والأحمر اللهبی‌والظلال 
العسسلية والالوان القاتمة . على أن صؤلاء 
جميعا لم بعبروا باللون عن الشكل وانسا 
حملوه اصواتهم الجوانية التي تنتقل الی‌اعماق 
الشاهد انتقال الوجات الصوتية . 


ثم ان الکشف عن هذه الطاقات الکامنة فى 
الألوان لم يتم الا بخطی وئيدة وطوبلة » وقد 
اخد ساطان الوق على النفس البشرية پنمو مع 
نمو وعی الانسان بطبيعته واحتیاحاته . وکانت 
دلالة اللون فى العصور الوسطی مرتبطة بالضوء 
اقل مما هی مرتبطة بالشكل . وقد اعطی ننائو 


. العصور الوسطى الالوان دلالات خاصة قبل 


معرفة طبيعتها التعبيرية التلقائية وجعلوها 
بمثابة رموز . غير أن الالوان ما لبشت‌آن‌تحررت 
من هذه الرمرية واصبحت ذات قوة تعبيرية 
ودلالة شعورية جديدة » ثم اكتسب التصوير 
الزيتي حرية جديدة فى القرن التاسع عشر 
فاستطاع كما قال الفنانالفرنسى الكبير دلاگروا 


3 آن روت عما ۳ ف ا م د أمطلة ۹ ماع 
با عور زو يؤثر e Û E O ® rel‏ 


التى لآ وئر الا" فى الحواس » » ولا شك ان 
اللون هو أهم ما يؤثر في الحواس ٠‏ 


وقد وجد فنانو ما بعد مصر النهضة فى 
الطيف اللوني وفي الامكانيات اللانهائية للتاليف 
بين عناصره وسيلة للتعبير عن ادق الفوارق بين 
الأمزجة النفسية » وكأئما بسك الفئان بيده 
وترا موسیقیا بتحكم فيه على هواه . غير انه 
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عالم الفکر - الجلد الخامس - المدد الرابع 


كان من الضروری الکشف عن تفسسير سلیم 
لقدرة الالوان على التعبیر عن حالات النفس ثم 
الخروج من ذلك بنظربة فنية متکاملة . وهذا 
هو ما فعله دلاكروا الفنان والفکر معا . وقد 
اصبح دلاکروا بفضل منهجه الفني رائدا 
للحركة الانطباعية والرمزية ورائد نن جوجان 
آبضا » وکان بعد اللون رسالة خاصةق الکشف 
عن التجربة العاشة فى اعمال الفشان ثم فى 
تحویلها الى شيء مدرك محسوس . ذلك أن 
الفن لیس سمة لا هو معروف مرئی بل سمة 
للخفی الجهول . أله لفة تختلف عن اللفة 
العادية التی تخاطب آفکارنا وآراءنا لانه بحمل 
تجارب ااحياة الى حستا قبل أن تدخل 
ااعقل فى تنظیمها أو صیافتها . وبسستطيع 
العمل الفني أن يشير فينا مشساعر لا تستطيع 
الكلمة المجردة أن تعبر عنها الا تعبيرا مبهما . 
ثم ان الفن التصويرى لا يوئر بواسطة الشكل 
كما بوثر فن العمارة أو فن اللحت » وانما بوثر 
تاثیرا ابعد مدى لانه يجمع بين البيئة والجو 
والضوء والالوان المختلفة في تكوين جديد يمكن 
مقارنته بالتكوين الموسيقى . بل لقد نحدث 
دلاکروا عن « موسيقى اللون المصورة » و قتلده 
فى ذلك الكثيرون من المصورين من بعده . ثم ان 
الفضل بعود اليه فى اعتباره الفن تعبیرا عن 
خفايا نفس الفنان دون وعى منه بدلك » وقد 
فتح الفنانون من بعده اعيئهم على هذه 
الحقيقة فاخذوا بنصتون الى الاصوات الخفية 
الصارخة فى اعماقهم ليعبروا عنها برموز ملونة 
من العالم المرئى . 


© © © 
هع الصورة والاحلام ۰ 


فتجدهم قد شکلوا تکوینات ذهنية معقولة فى 
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ذاتها وان كان منطق الاحلام هو الذی بربط 
بینها وآخری خرافية مخيفة تعذب النفس 
بوحوشها وشیاطینها . على أن هناك اختلافا 
تاما بين صور الفن وصور الاحلام‌رغم انبثاقهما 
من‌مصدر واحد » ذلك أنالحالم سلبی‌ستسام 
لتیار راه الذهنیةالتد فقة بلا هدف أو رباط » 
فى حين أن الفنان اسایی يلف بين صوره 
ويخضعها لقواعده وصيافته الذاتية المبتكرة . 


ثم ان وظيفة الفنان هی أن ستلهم أعماقه 
ویخرج ما فيها ويصوفه صياغة فئية تجعله 
جديرا باهتمام الآخرين قادرا على اثارة مشاعر 
أكبر عدد ممكن من المشاهدين .وقد يكون هذا 
هو اساس طبيعة العمل الفنی المركبة : يفوص 
الفنان فى بادىء الامر في أعمق أغوار نفسه 
متخطیا حواجز الفكر المنطقى المستنير ليصل 
اي الو حى الکامن ف اللاشعور الذى لا يليث أن 
بطفو على السطح » ثم بستخدم قواه الذهنية 
الواعية لتشکیل العناصر الجمالية . وقد تلمب 
الداكرة دورا هاما ف تكييف ما نظمه الذهن 
السواعی » فتمد الخلسق الفنی حینئد بعنصر 
جدید هو الخیال بمعناه الحدود تشکیل 
الصور الدهنية. فالخیال منبع الاحلام والابداع 
الفنی معا » وهو بعين على اختیار الى ضوع 

ننى وبحقق السوازن بين العالین الداخلی 
والخارجي . على ان هناك نوعین من الخيال 
سلبی وایجابی » ولیست للخیال السلبي قدرة 
ننبة خلاقة » ذلك لأن دوره فى الخلق الفنی لا 
تعدی دوردف الاحلام فهو ببرز خفایا النفس» 
نلك الصور التی اثرت اکبر تأثير فى الذاکرة ‏ 
وکانه شتقی ما بریده الفنان من الصور التی 
تسترجمها الذاکرة من الاضی . وکان فنانو 
العصور الوسطی بوحدون بين الانماط الفئية 
مما یعوق انطلاقة الخیال البدع التی لعبت في 
العصر الحدیث دورا بفوق الدور الذی تلمبه 
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شه . 


هه رد شتا سا تست تكفا پیت با 


الوثرات البيثية فى تكييف الخیال الفنی. وعلی 
عکس الخیال السلبی الذى يعمل بطريقة شبه 
لا ارادية » سمل الخیال الايجابى عملا واعیسا 
ستخدم فيه الذکاء والارادة ولشزم عناصر 
الجمال . ولیست اللفة الحيوانية لاحلامنا 
واللفة الانسانية لفننا الا رغباتئا التی بتشکل 
منها نسیج حیاتنا وتعبر عن نفسها فى الصور 
والرژی الذهنية . 


غير ان هناك فارقا بين انعکاسات رغباتنا 


عمل العبتری البدع وبين نقل تلمیده الامین 
عنه . فاذا كانت لصورة العبقری الأصيلة 
دلالة فان الصورة المنقولة لا تتضمن الا ظلا من 
دلالة الاولی ۰ وف فن العبقری خیال ایجابی 
ما القع للج Ss E‏ ۳ من 


سے ااب C+»‏ اا ۰11 4 ا 2 
رضته ای تعض ا اس النفسية الخاصة ليا 


كما بحلم رائد الص حر أع الظامىء المحروم 
بیناییع الاء المثاج ٠‏ ونحن نحس هذه اللفة 
امثال روبنس ورینوار الذین یعبران عن‌تدلههما 
بچسد الراة ( لوحة ٩‏ ) بل لقد آملن ربسوار 
صراحة : «انلی اضاجع الراة بفوشاتی » ٠‏ 


وقد اکتشف التحلیل النفسي فى الاحلام 
لغة خاصة بالخیال فى لفة الرموز . واارسز 


1 بطبیعته خادع عصي؟ الفیم » فقد بتخذ بو قفین 


متبابنین : قد یکون مباشرا يكشف عن الشیء 
الفامض بطبیعته» وقد يعمل على اخفاء الشاعر 
التی تحاول الظهور فنکبتها او نتجاهلها . هذه 
الامكانية الزدوحة حعلت من الرمز لفة قادرة 

على التعبیر عن مشاعرنا وعن اخفائها كذلك . 
ولم يكن الانسان البدائی قادرا على التعبیر عن 
مشاعره الخفية الا برموز ماخوذة من العالم 
الرئی . وقد نسق فیما بعد بين هذه الرموز 
المرئية» وشكل منها اسطورة خافية اسند فیها 
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وليه ونج فيلسوف الجمال 


كل حدث لارادة کائن حى قد بخفی علیه» و کان 
ستقد أن کائنا شبيها بالانسان یکمن داخل 
النار » وان ثمبة ارادة تختنی وراء ظواهصر 
الطبيعة الختلقة . وذلك هو الئهج الذى بتبعه 
الخيال مع الاحلام فهو يكشف من خفايا النفس 
ویجسدها في شيء من العالم الرئي ٠.‏ وكذلك 
بفعل الشاعر والقنان حين بواجهان ما بعحزان 
عن التعبير عنه فیلجاتن الى الرموز لانها البديل 
الوحيد للمجهول والعلوم معا 


فى اعماق الفثان غريرة خاصة هی غريرة 
ابتكار الرموز التى يستطيع عن طريقها 
وبواسطة عملية اختيار اراد خلق عالم مكون 

من عناصر الكون نفسها غير أنها حالف وتفهم 
حسب الدلالات التى سبيتقها الفنان على 
الأشياء . وقد تحددت لعناصر الكون الرئيسية 
الأربعة ( الماء والنار والهواء والأرض ) دلالات 
رمزية فى عالم الفن : فالهواء شفاف مضیء 
رقيق لا نكاد تدركه الحواس وان آحس الرء 
به » والاء ملیء بالألغاز غامض متحرك > وف 
النار رولق وضوء وحركة عنيفة » والادض 
ثقيلة جادة . 


وقد تميز بعض الفنانین بفلبة آحد هذه 
الرمز او ذاك » فاطلق على « کورو » اسم فئان 


الم اء ء قرف بفنان . ألام ء دق 1 
چو ۶۱ و سعی ی ان چا و فيل كن 


فان جوخ اله فئان الثار » اما كوربيه فهو فنان 
الارض ۰ 


وقد برل فنانان فى معركة التحرير التى أدت 
لى ازدهار الفن فى العصر الحديث هما اتسور 
؛ احا * 
واي الست 9 


وقد ورث جيمس انسور الفئان البلجيكى 
الذی‌عاش‌ف!واخر القرن‌التاسع عشر ذلكالولع 
بتصوير القبح والفزع في عالم مجئون لا بخضع 


۴ 


این 


0 وام O‏ برعيصي ام mas‏ 


ا ليل و ا 


ا اجه وت ريصم 


ب | .شاك ml.‏ ال | ۰ ۳ ۲۶ 
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لوحة ٩‏ دوبن : حفل با کخوس‌ضسم آر تا دبي 
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لنطق الحياة : فوحوهه أقنعمة وحماجم © 
a‏ وبدب فيها الفثاء » وأشخاصه 
تتحول الى حشرات مخيفة ومضحكة معا ) 
ولوحاته كلها نهب للموت والضحك ۰ على ان 
قنه هذا لیس ولید الصدفة والاعتباط » بل 
ولید خیال تتحکم فيه ارادة صارمة » تری 
الاشیاء جميلة والانسان قبيحا . وتتضمن کل 
اوحة من لوحاته تطبیقا فلسفیا يتناول البشر 
والعالم الذی يعيش فيه اشخاصه » والذی 
شدمه فى صورة مدمرة تتمزق معها الاواص 
بين الناس » وکانه لا بري الحمال الا ین 
بختفى الانسان ( لوحة ۱۰ ) . 





اما شاجال الذی برجم اليه أغلب الفضل 
فى تحربر الصورة الفئية فتزخر لوحانه 
بمشاهد صباه في الاحیاء اليهوية فى روسیا 4 
وبکل ما كان فیها من عاطفة وحنین الى الاضی 
الى مضی ولن یمود » وقد سجلها فى أوضاع 
ل تخضع لقانون الجاذبية 3 لا لقو اعد النظور 
مما جعلها تبدو وكأنها معلقة فى الهواء لا تتحرك 
الحركات الالو فة » ولا تتخذ الاوضاع المتعارف 
عليها » فهى تحمل دون شك أثرا كبيرا من مالم 
الاحلام حيث سبح الالسان فى الفضاء» وحيث 
نميل الدور على حسوانبها دون أن تسس قل 4 
فى ترحمته الذاتية كلمة تعد مفتاح فنه فقال : 
(( يبدو لى أن الفن حالة نفسية قبل أن يكون 
نمیثا آخر » + ( لوحة ١١‏ ) ۰ 


؟ ب ال 


فن و الفکر ۰ 


ي 


بتلخص , التماین بن الش ف والف ربق مبادین 


الفکر والفن فى نظرة كل منهما الى چوهر الفکر 
البشرى الشاور » في التمبيز بين العالم الداخلی 
والعالم الخارجی » فیهتم الغرب بتحدید هذين 
العالین تحديدا ثابتا دائما » فهو بفصل بینهما 


1۸۹ 


رينيه ويج فیلسوف الجمال 


و بحاول تمييز كل منهما بعناصر ه الثابتة » فاذا 
نظر الى الحياة الذهئية او الحسكية بعث 
أولا عن الذات البشرية التى بعدها مركرا لكل 
شيء » واذا نظر الى العالم الخارجي ركز 
اهتمامه على المادة الحسوسة التي تملا الفراغ» 
ثم يسعى بعد ذلك للکشف عن قوانين بناء كل 
من هذين العالمين » وهی قوائين العقل والمنطق 
التى تسود العالم الداخلي » وقوائین الشكل 
والتشکل التى قوم علیها المالم الخارجي 4 
وهكذا بِقيم تعارضا بين العالین حيث تقف 
النفس البشرية مسلحة بالفكر فى مواجهة العالم 
المادى » تتأمل الكون كله بحواسها وتتعر ف 
عليه بفكرها حتى تخضعه لاصول منطقها فى 
وعى و فهم دقيقين , ومع ذلك يرى الغرب قيام 
روابط كثيرة بين العالمين من خلال هذه الواجهة 
بینهما » كتلك الروابط التی تجمع بين صديقين 
بعنافسان فی حلبة الصارعة وفق مجموعة من 
المقاييس الحدودة . ويضع الغرب معیارا بحدد 
الفواصل بين العالین فهو بسلم بان العالم 
الخارجى قابل للتفسير وانه يخضع للقواعد 
التى يشكلها الانسان في ذهنه » كما بخلق 
نوعا من التواطق بين ثبات المادة المحددة بحسب 
اشکالها وبين ثبات القواعد العقلية فى ذهن كل 
انسان, وهو بهذا لا بعتو ف بالنوعينالرئيسيين 
من آنواع القلق الذى بمرق البشر » وهما 
الشعور بالضیاع اللائهائی واله رالار 


الخد ال د ی والش‌عور بالازتماء 

على سطع مجرى الزمن الضطرب الصاخب 4 

قدرة على الشبات فى مواجهة أعاصبر الحياة . 

أما الشرق فلا يضع مثل هذه الفواصل 

المیز ین ۾ الأفسان ۽ والعالم ¢ Ya‏ ا لو جو د 
ت ۳ 0 ٠‏ 

فكرة الانحاد والالتصاق والحب » حتى قال 


الفيلسوف الهندى « كبير » في الثرن الخامس 
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لوحة 1١‏ مارك شاجال 


الکونسیر . مع مسری الزمن تزحم 
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رييه وبح فيلسوف الحمال 


14۲ 


عالم الفكر ب الجلد الخامس . العدد الرابع 


عشر : « لقد حعل الخالق من العالم الداخلی 
والعالم الخارجي وحدة لا تتجزا » . ولیس 
هذا هو موقف « كبير » وحده بل أنه مو قف 
الفلاسفة ورجال الدين جمیعا فى الهند » فهم 
لا يؤمنون بوجود الحياة فى آعماق النفس وى 
الطبيعة الخارجية خلف ستار الظاهر المادية 
الخادع . وقد نادی بوذا في القرن الساس قبل 
اأيلاد بالغاء الفوارق بين الخارجی والداخلي 
لان الشكل بفقد معناه بالنسبة لذلك الذى 
اختفی وجمد ولم بعد من الممكن الامساك به ؛ 
كما أنه لا يؤمن بوجود « الانا » بل بوجود 
« الاتمان » أى الذات غم المحددة » و مد 
الحياة سرابا ولا يؤمن الا بحفيقة وحيدة هى 
« السمسرا ) أى محيط الحياة المتموج . 


ويتجاهل الفن الشرقى الاشکال المحددة 
والتعبير عن الذات » ولا يسعى الفنان الشر قي 
وراء الابثكار والأصالة » وائما بمضى طيثما على 
نهج القواعد المتوارثة لانه بعد نفسه وسيلة 
انصال بين الالسسانوالحياة الكوئية غير العاقلة, 
وهكذا بحدد هدفه فى ابضاح لينالحياةوايقامها 
اللانماني ٠‏ ومع أن فلسفة الهند الفنية هى 
فلسفة الشرق عامة » الا أن هناك فروقا تتمیز 
بها الفنون الشرقية الاخری » وتزداد هذه 
الفروق حدة فى الصين والیابان » حيث نحد 
فتهما شترب فى مفهومه من الفن الفربى 
لاهتمامه التزاید بالحياة اليومية . 


ومضى الفرب في طریق مختلف عن طریق 
الشرق » فلم بشغل نفسه بالافکار الغيبيسة 
التصلة بالحياة الكوثية » وجعلت الحضارة 
الاغريقية من الانسان اساسا للحقيقة ومقیاسا 
لها 6 بل لقد قال بروتا جوراس « الاتسسان 
مقياس کل شيء » ۰ 


كان احساس الانسان بالواقع عند الاغریق 


۳۰۸ 


ادراکا دقیقا له » وکان فکره و قواعد منطقفه 
صورة لقوانین الطبيعة والبناء الکونی » وشکل 
جسده وتناسبه ثموذجا مصفرا للعالم الحیط 
به » بل لقد اتخذ الفن الاغریقی من الجسرد 
الانسانی موضوعه الرئيسي ومعیاره لقیاس 
أى بناء . کذلك اصبحت الظاهر الثى حاول 
الشرق اختراقها للنفاذ الى سر الوجود هى 
اساس الواقع عند الاغريق ما دامت خاضعة 
لقوانين العفل البشری الدىعددوه منبعالحقيقة 
كلها . وقام الفكر الاغریشی على قاعدة كبرى 
هی ( الموضوعية والتحردد » » فکان الانسان 
الاغریقی باخذ الواقع اساسا للفكرة » وینظر 
الى الانسان لکی بصل الى تصور الاله» وبتامل 
الطبيعة لیخلق الجمال الفنی النموذجى > 
وهكذا تختلط فى الفكر الام ريتقى المثالية 
والواقعية » الحواس والعقل . وستخلص 
الفنان الجمال من الطبيعة ‏ على أنه المادة 
الرئيسية فى تجربته الفنية ‏ ثم ببرزه بجهده 
الذكرى . وقد لعب الفكر دورا هاما فى عالم 
الجمال عند الافريق حتى انهم حاولوا رد 
نظرياتهم الجمالية الى افكار رياضية بحتة على 
غرار ما فعل فيثاجوراس حين قال ان المدد 
هو جوهر الاشیاء . ذلك أن الافريق ركزوا 
أهتماماتهم فيما يمكن تحديده » وخاصة ما 
يمكن تحديده بالأعداد » بيلما لم تستطع روما 
بعد انتصارها على اليونان غير ابراز النزعة 
.لطبيعية والمدرسية على حساب المثاليةالمجردة 
التى تجلت في الحضارة اليونانية وخاصة فى 
عمارتها القائمة على العلاقات والشسب بين 
الخطوط الستقيمة » وهکدا ادخلت روما 
النحنیات فى عمارتها والالوان فى فنها 
التصويرى ٠‏ 

على أن العبقرية اليونانية التى ضربت روما 
قاعدتها القومية قد انتشرت على شسواطىء 
البحر التوسط واخذت تمتزج بالتاثيرات 





سس 


ج 


هه سایقم کی 


الوافدة من الشرق وتأثيرات البرابرة» واکسبت 
الفن اليوناني المهروم وسيلة جديدة للتعبير في 
ظل الامبراطورية الرومانية ؛ هى وسيلة الرمز 
الذى اصبح أقوى اثرا من الكلمة والفکرة . 
كذلك تعانقت التأثيرات الدينية فظهرت نرعات 
صوفية شرقية » ودخلت عقيدة ایسزیس 
و آوژیریس معابد روما » وبالثل عقيدة ‏ مترا » 
الفارسية . وکان زحف ( المسيحية » من 
الشواطیء الشر قية للبحر التوسط بداية ثورة 
فى التصو بر » اذ اتجه الفنان من العالم البشری 
الرئي الى العالم الالهي اللامادی » وظهسر 
فن مسیحی بستخدم الرمز والایحاء ویتجنب 
التسجيل والجاكاة » كما تشكل فکر مسيحي 
اخد عن افلاطون نظریته عن التباين بين العالم 
الخارجي وبين العالم المثالى المطلق حيث یکمن 
الجمال الخالص المصى“ على الوصف . وظهرت 
اقلاطونية حديشة فى الاس كندرية على يد 
« افلوطین » فى القرن الثالث » استطاعت أن 
تخطو بالعالم من الفکر القديم الى فكر العصور 
الوسطى . وفى ظل هذه الأفلاطونية الحدشة 
نما الفن المسيحى متجاهلا أهميةمظاهر الأشياء 
وتكوينها اللطفی » متخذا من الصورة وسسيلة 
لنفاذ النفس الى العالم الالهى » وهذا هو ما 
پفسر اسلوب الفن البیزنطی الخساص الذى 
تجاهل الواقعية الى التجرید » والعقلانية الى 
الابحاء» و قواعد محاكاةلطبيعة المنطقية کقواعد 
النظورءالی ما بثير النفس من الوان واضواء . 


وظل الفن طوال العصور الوسسطی متأثرا 
بهذا اللقاء بين العناصر المتنافرة من الحضارات 
المختلفة التى قامت فى حوض البحر المتوسط > 
والتى لم تفقد الحضارة اليونانية اللاتينية 
تأثيرها قیها رغم قيام الامبراطورية الرومالية 
القدسة . وحافظ الفن على جوهره الروحاني 
رغم استعانته بثراء المادة ورومتها فى التعبير 
عن جوهره » كما حافظ على تراث العصور 


۱۰۹ 


ريئيه ويج قیلسوف الجمال 


القديمة التمثل فى الیل آلی‌الاشکال الهندسیة» 
والی التناسب والانسجام الشکلی الای يعكس 
الحفيقة الالهية والذی حمل القدس أوغسطين 
بفضل العمارة والوسیقی على الفنونالتشكيلية 
التي ببعد تجردها من‌الشسب»الانسان" عن التأمل 
فى الادة لذاتها . وتتجلى ثنائية موقف العصور 
الوسطی من الحقبة الادية فى الطرازین الثالیین 
لهذه العصور وهما طراز الرومانسك والطراز 
القوطى . فلقد اتخذ طراز الرومانسك من 
الفکر ومن مفاهیمه التی یفرشها على الحياة 
الواقعية نقطة بدابته » بینما قام الطراز القوطى 
على الخضوع لابحاءات الحياة الواقعية ثم 
تكييف انطباعاته بذكائه وحساسيتة حتى 
بخرجها فى اطار ساحر جذاب . وكان الانتقال 
من الرومانسك الى القوطى مواكبا لتحول 
العصور الوسطى من نظرياتالقديسأوغسطين 
التاثر بفلسفة آفلاطون الى نظربات توما 
الاکوبنی التأثر بفلسفة أرسطو » وکان بين 
الفلسفتین بان ف فهم حقائقالوجود والکون . 
كان آفلاطون بعد العالم الادی هو اللاوحود 6 
وبری أنه ليس الا انعکاسا لنماذج صافية 
محردة سماها « الكثل » » وهی التي فسر‌ها 
افلوطین ف القرن الثالث بأن لا شکل لها ولا 
لون وان الوجود الحقيقى کامن فيها لاق 
انمکاساتها على الارض . وذلك هو السر فى 
غلبة الطابع التجريدى في الفن السيحى فى 
قرونه الاولی وخاصة الفن البیزنطی . 

على أن العالم المرئى اذا كان بالنسبةلفلاسفة 
العصور الوسطى رمزا لله فقد كان فى الوقت 
نفسه عائقا لانه كان بشد الانسان الى البحث 
عن منبع الحقيقة من خلاله » وهكذا كانت المادة 
محرد وسيلة لادراك ما وراء المادة . وحينما 
اکتملت الترجمات اللاتينية خلال القرن الثانی 
عشر عن الدراسات العربية لابن سينا وابن 
رشد لافکار أرسطوق التى كانت تدرس تجامعة 


۳۰۹ 


_ عالم الفکر - العدد ) 
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طليطلة بالاندلس انتقلت الى جامعة باريس 
عام ۵ بعد أن كانت هذه الجامعة تحرم 
دراسة الیتافیزیقا وطبيعتها » واخذث أفكار 
أرسطو تسود وتنتزع مكان الصدارة من آفکار 
افلاطون » 


ولعب فلاسفة الفرنسیسکان الدور الهام 
فى تمهيد الطریق لسيادة فلسفة ارسطو التی 
تقود الانسان الى عالم الحقائق الجسدة وتعطی 
أهتمامها لمالم الادی حتی فسر القديس 
فرنسیس الاسیزی الحب الالهی بانه الانطلاق 
الى الله عبر العالم المادى » كما احب الخليقة 
بوصفها اثر الخالق . وكذلك انجه الفنانسون 
الا بطالی ون من تشيمابوى الى چسوتو الى 
الواتعية بدلا من التجرپدية البيرئطية . كما 
رای القدس بونافونتورا المحبة الالهية فى 
الخلو فات سواء كانت کائنات حية أو حمادا » 
وهو ما بعد خطوة نحو علم الطبيعة و فق مذهب 
أرسطو الذی بعد الخلوقات آشیاء حقيقة ذات 
عيمة ذائية .م 


وفرض آلبیر الاکبر وتلميذه توما الاکوینی 
النظرية الارسطية شيئًا فشيئًا » وکان عماد 
تدرسهما للفلسفة المنهج الاستثرائي العتمد 
على الخبرة المحسوسة بدلا من الملهسج 
الاستنباطي الاخوذ عن حقائق مسلم بها » ومن 
ثم كان الاهتمام بالطبیعة اكثر من الاهتمام 
بالافكار ۰ وبمكئئا ان تحدد انعکاس الفلسفة 
الارسطية في الفن في نفير موقف الفنان 
من الحقيقة » وانتقاله من معالجة الطبيعة 
معالجة ذهنية تجرپدية هندسية الى اتخاذ 
الطبيعة كما هى موضوعا لفنه فرخرف بها 
كنائسه كما نحت تمائیل واقعية » واخضع 
العمارة لقوائين الادة وخاصة قانون الحاذبية 
الذی بعود اليه الفضل فى ابتکار اشکال وطرز 
جديدة رائمة . كذلك حاول الفثان القوطی فى 


1۰ 


لوحاته الدينية خلال القرن الخامس عشم اثارة 
الشاعر عن طریق الایهام بالواقعية بدلا من 
تحريك الفکر بالرموز والصطلحات » وقد كان 
الامتمام بالايهام بداية الاصالة الغربية في الفن 
وهی التی ظهرت حين استطاع قان آيك تطو بر 
التصوير بالوان الزيت الی‌حد محاكاة الطبيعة, 
وقد بقیت هله الواقعية قاعدة الفن الفربی 
العامة حتی أواخر القرن التاسع عشر حين ظهر 
التصوير الفوتوغرافی الدی أدى الى رد فعل 
ضد الواقعية فى الفنون التصويرية فير الآلية . 


على أنه قد ظهرت مع بداية عصر النهضة 
نظربات جمالية اخری كردود فعل لواقعية 
العصور الوسطى : فظهر فى ايطاليا صراع بين 
الواقعية وبين العودة الى الفلسفة اليوئانية 
القائمة على وجوب تحكم الفكر والمنطق فيما 
هو محسوس ؛ كما ظهرت كذلك النزعة 
اموضوعية العلمية المتمثلة فى لیوناردو ١افنشى‏ 
والتى ادت الى نمو روح العلم والى الکشسوف 
العلمية » والتی برزت‌في الفن الى جانب‌ظهوره 
فى الفلسفة » وتمثلت فى الاهتمام بما توحی به 
الحواس بوصفها الصدر الوحيد للمسر فة في 
شتی اليادين الفنية ۰ 


وبفیت الحياة الفكرية فى آوروبا أاسيرة 
التناقض بين الفلسفة الافلاطونية القائلة بان 
الحقيقة کامنة فى العقل والروح وبين الفلسفة 
الأرسطية الغائلة بأنها كامنة ق الحواس . وقد 
اتجه الفن الحديث اتجاها افلاطونیا لرداه 
الحقيقة الى مجرد رمز ومضمون دوحی معين 
على نحو ما راه فى فن جوجان . ونجد عصورا 
افلاطونية يسود فيها التطلع الى القواعد العامة 
وانكار وجود الاستثناءات » وترتبط بنظم 
اجتماعية اسشدادية تطوی‌الفرد داخل‌الجماعه 
صاحبة السبادة » كما تميل الی‌الصیغ‌الذهنية 
القديمة حیث بخضع العقل لمبادىء ابتة 





۲ 


۸ 


هش 


خ لد نمه کچ ما 


مقررة ۰ ونجد عصورا! ارسطوية تزدهر فيها 
الیول الشخصية والتعبرات عن التسراث ٠‏ 
فعلی حين كان فن الرومانسك في العصور 
الوسطی افلاطونيا اوغسطيئيا » كان عصر 
النهضة فى ایطالیا ارسطوبا بلتمس الوحى من 
الصادر المباشرة فى الكون » ويقوم على ١ملاحظة‏ 
ومعرفة الحقيقة بطريقة ايجابية يعمل فیها 
الفكر من اجل اكتشاف قوانين الطبيعة كقواعد 
النطور انى ترمى الى فهم تكوين الأشكال 
وتنظيمها من وراء مفلهرها الجرد » والتى 
ساعدت على خلق مفهوم فنی جديد هو الفهوم 
الجمالی النانج عن التنسیق الفنی ۰ 


وقد برزت في عصر النهضة أهمية الانسان 
وأهمية فكره وتجاربه الحسية بعد أن كان الله 
هو مصدر كل شيء ف العصور الوسطى 
فقامت فنون شمالی اوروبا على تجارب الانسان 
الحسية كما قامت فنون أبطاليا على عظمة 
فكره . وأعلن الفیلسوف قيتشيئو أن السماء 
فى متئاول البشربة مهما علت » وأن الانسان 
بفرض مشيثته حيث كان , انه بحاول أت 
یکون موضع الثناء والحمد وأن بخلد مشسل 


الا[ ء,: ۱ 
ا U‏ 


وكان هذا الاهتمام بالانسان وهو ليد نزعة 
ارسطو اساس نمو القکر الپروتستانتی القائم 
على الاعتماد على الضمير الذاتی فى العبادة , 
وقد وجد التعبير الذانى متلفسا فى الفن كما 
وجده في الدين وخاصة فى البلاد اليروتستانتية 
الشمالية » ودعمهرمبرانت وثيرمير فى هولندا. 
ولا شك أن الاتجاه البروتستانتى الى التعبير 
الذاتى كان يبحمل في داخله بذرة الحركة 
الرومانتيكية التى ظهرت فى العصر الحديث . 
على أن الکنیسةقد احست‌خطر البر وتستانتية 
فقامت لتواحه التحدى بمجامعها المقدسة التى 
عقدتها فيما بين عام ۱۵66 وعام ۱۰۱۴۳ وهی 


وینیه ويج فيلسرف الجمال 


الجامع التى عرفت فيها بعد باسسم مجالس 


الحركة المضادة للاضلاح الديني . وكان الآباء 
اليسوعيون هم رآأس الرمح فى حركة المقاومة 
الكائوليكية » وقد نظموا حركة معاداة 
لپروتستانتية حتی فى الحیط الفنی » وجابهوا 
واقعية الفن الپروتستانتی وفردیتسه بالقوة 
الجماعية للفن » وحددوا حربة الفنان بقوانین 
لا تقبل المناقشة » وسخروا الفن لاثارة عواطف 
الجماهیر وتحريك اعجابهم بالزخرفة الباهرة 
التی بحس الانسان آمامها بالضالة والتی‌تنیض 
بالحياة وتالق الاحساس . وقد قال مولینوس 
اليسوعى « ان الكليسة هی صورة السماء على 
الارض فكيف لا نزينها بائمن ما نملك 
من وسائل ؟ » . وازدهر على اثر ذلك قن 
الباروك بالتواءاته الفربة وزخارفه البالغ 
فیها » والوانه المليئة بالحرارة والتوهج‌واشکاله 
الصارخة العنيفة » وقد أضاف الکاردینال 
باليوتى عام 15515 : « أن الكئيسة تود أن تلیب 
أرواح أبنائها » ء ولم نكن ذلك بتحريك 
لاحاسیس وحدها بل والانفمالات أشا ») 
فقدمت الشاهد الحانية والهیبة و الوثر قمصورة 
الحماسة الشتملة والم الشهید العذب. وهكذا 
يذهب الثل الاعلی لعصر النهضة مدفوعصا 
بواسطة السیل الجارف الذی بتدفق بالعطم 
الذى احش به الصور کاراتشی »© وبعظمة 
البارولد وحسیته » وهو الدى علا بتمائیل 
برنيثى فى القرن الس‌ابع عشر » والهب فن 
التصوير فى فینسیا علی‌ابدي تیپولو ومنافسین 
من وسط آوروبا » وكذلك بالسذاجة الوا قعية 
التى طورما کارافاجیو حتی جعلها تؤثر تاشر 
الصدمة العئيفة کرد فعل للمبالغات الخيالية . 
وتعد لوحة دوبنس اعظم لوحة تصور هذه 
الاهتزازة التى آهملت رقة التعبیر الفردی من 
أجل ابراز الحركة الصاخبة ( لوح ٩‏ ) . 
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مالم الفکر - المجلد الخاسس - العدد الرايع 


واذا كان الصراع الدینی قد أدى الى تبلور 
مواقف معادية في ابطالیا كما رابنا فقد ابتعث 
الحماسة الديئية فى کل من آسبانیا وفرنسا . 
وقد تاثرت اسبانیا وهی قلعة الكائو ليكية التی 
لم تنجح الپروتستانتية في اقتحامها بالتیار 
الصوفى الذی حمله الحلاج من العراق فى القرن 
الماشر والدی اتی به السسلمون من امشال 
آبی مدین فى أشبيلية وابن عربی فى مرسيه ٠‏ 
وظهر قدسون بمثلون هذا التيار الصوفى 
كالقديسة تم‌پز ويوحنا الصليبى كما مثله بين 
الفنائین الصوران زورباران » والجريكو + 


وبرز فى فرنسا تپاران متمیزان فى اوائل 
القرن السابم عشر نتجه آحدهما لحو الایمان 
القريب من البروتستائتية ويمثله الصسور 
فيليب دی شاميين » وبميل الآخر الى العذوبة 
والهدوء على نحو ما نراه في لوحات المصور 
لوسوير ٠‏ 

وظهر فى فرنسا الفئان بوسسان معاصر 
ديكارت فابدع النرمة التشكيلية التى ترمى 
الى امتاع النفس بتنسيق الخطوط والألوان ) 
ولجا الى التعبير الذی بربط بين نفس الفنان 
والشاهد لفنه » وهو الذی برجم اليه الفضل 
فى ظهور الفن الکلاسیکی . 

ثم كان القرن الثامن عشر هو القرن الذی 
تجاهل البادیء الذهئية وفضل الاعتماد على 
الحواس » لانه كان بهدف الى الامتاع واثارة 
الخیال » وئطورث الناحية الحسيةالىشهرانية 
نحو ما نریفی‌اعمال فانو وبوشیه و فراجونار . 
وقد انجه الفن خلال هذا القرن نحو الخطوط 
الحركية والانحلاءات والتموجات والهروب 
من التمائل الهندسى » وظهرت حركة الباروك 
المفرطة العقلة والركوكو القائمة على تقلید 
أشكال الاصسداف والمحارات فى فتى العمارة 
وصناعة الائثاث ‏ 


۳۱ 


ومع اطلالة القرن التاسع عشر اخد تاثیر 
الفلسفة الالمانية یستحوذ على الفکر الاودوبی 
بأسره ۰ وقد لعبت فرنسا في ذلك دورا هاما 
اذ حملت مبادیء الرومالتيكية الالائية ومهدت 
الطريق لانتشسارها مع اهتمامها بالخواص 
الفردية والانفعالات الداخلية ودبناميكية الحياة 
بدلا من التعميمات المجردة التى نادت بها 
الفلسفة الالائية في بادىء الامر . وقد امتدت 
فلسفة « النور » « آوفکلارونج » الفرنسية 
الى الانيا كذلك»كما أعانت الاتجاهات الجديدة 
فى العلوم والفلسفة على البحث والاکتشاف 
وهما جوهر الرومانتيكية » وتطورت مبادىء 
على حساب التفاضل والتكامل الذى بهتم 
بالتتابع وبما هو لا نهائى من حيث الصغر أو 
الكبر » كما اخذت فكرة اللاوعى والذرات 
الروحية تلعب دورها فى تكييف الوعى العام 
والذوق الفنى فى آوروبا . 


وكان دلاكروا من اهم مفكرى الفنائین فى 
القرن التاسع عشر . وقد كتب بحثا طويلا 
عام ۱۸۵۷ آثبت فيه تغير معايبر الجمال تبعا 
لتغير الحضارة » كما كشف عن اللسبية فى 
الطبيعة الفردية لكل فئان » ورای أن القنان 
بطبيعته السان فريد متميز حتی يمكن أن 
نقول أن فرديته وشخصيته المتميزة هما سر 
عبفریته حين بقدم لنا وجها جديدا أو فريدا 
للأشياء التى يصورها . 


على أن الفن الفرنسی الذی هجر تقاليده الى 
الرومانتيكية لم بلبث ان عاد سيرته الأولى فى 
ملاحظة ظواهر الحياة ملاحظة دقيقة لا تعو قها 
البادیء الجمالية والثالية المختلفة حتى جاء 
جوسناف كووبيه وقال : « أن التصوير 
محاكاة للأشياء المرئية وان أساس الواقعية 
انكارها ... » ومن بومها ولدت الترعة 
الطبيعية في الفن . 





- میس دنت تا 


كما جاءث صيحة آندربه جيد في كتابه 
« اللاأخلاقى » : « أن مایمیز بینی وبين 
الآخرين هو ما استطیع أن أقوله وحدی دون 
أن بقوله فیری أو سببتنی اليه » فکانت هذه 
الصيحة شمارا للفن الحدیث فى القرن العشرین 
الذی یقوم على الاصالة والجدة ومعاداة الا فکار 


التی سيق معرفتها . غير أن الواقع الادی 


والقوانين العقلية قد وقفت فى وجه هذا الاتجاه 
الجديد » وأصبح أمام الفن طريقان : فأما أن 
يكون اداة للامتاع واما آن يكون تعبيرا عن 
الذات » وهما الطریتان اللذان تقاسما المدارس 
الحديثة . وقد حمل فن الامتاع التقلبات 
المختلفة التى ظهرت فى فن جوجان والتكعيبية) 
ثم فن سيؤان بتکوبنانه القوية الى الحركة 
التجريدية . بينما أفسح فن التعبير عن الذات 
المجال للكشف عن أعماق حياة الفنان الروحية» 
وقد مثله فان جوخ والحركة الوحشية 
الفرنسية وفن ادوار مونش والحركة 
التعبيرية الالانية والسريالية التی تستلهم 
العقل الباطن الذى حسر سیجموند فروید 
عنه الستار فى آوائل هذا القرن . 


وی النصف الثانی من القرن العشرین بحد 


الفئان تسه مضطرا للاختیار بين اتجاهین 


احدهما اتجاه الشعبية فى الفن » وهو في 
حقیفته امتداد للواقعية البرجوازية منذ قرن 
كامل » لان ماديته ليست الا العكاسا 
دوجماتيكيا لها . والاتجاه الثانى هو الفن 
المحدد تماما غير أنه ستعيض عن نتضجه 
بابتكارات استفزازية .- وتقف أوروبا الهرمة 
بين الاتجاهين مثقلة بماضيها وبمستقبلها حين 
تتلاءم مع الاوضاع الجديدة » موزعة بين 
امتمامها بالمحافظة على ترائها وبين رغبتها فى 


الانطلاق نحو الفامرة الخلاقة » ویعکس الفن. . 


الولید الفامض هذا الانقسام فى البشرية . 
وببدو أن الثقافة لم تتحرر بعد من تقالیدها 


14%۷ 


رينيه ويج فیلسوف الجمال 


الجامدة لتختار بين ثقة الجماعة التي بتهددها 
خطر العمی وبين قلق الفرد الذى يصبح ف سر 
عامل نفى وتحلل . ولن يكون الحل فى اختیار 
احد الاتجاهين المتعارضين اللذين بحمل كل 
منهما وعودا ومخاطر بل فى محاولة لم تبذل 
بعد للتوفیق بينهما . 

علد فاسارى لیوناردو دافنشی ورافائيل 
وميكلانجلو اعظم فنانی عصر النهضة > فقد 
تمثلت في رافائیل جمیع التیارات التی سادت 
عصره؛ وحمل فن‌میلانجلو الارهاصة پاتجامات 
الستقبل ؛ فى حين كان لیوناردو قمة للروح 
العلمية التی کات قد اخذت تنمو قبل ظهوره: 
كما كان أول عبقری حقق الکثیر من التجارب 
العلمية التی خامرت العقول منذ اکشر من 
قرنین » وکانت نظریته الفكرية تتویجا للجهود 
التي بدلت في آواخر العصور الوسطی فیما بين 
القرن الثالث عشم والرابع عشر . ومع هذا لم 
یجد فن لیوناردو ترحیبا كبيرا من معاصریه 
الذین لم بنظروا اليه الا على أنه مهندس » 
والذین قامت فلسفتهم على الذهب الانسانی 
الذى كان فى حقيقته تجديدا للمثل الافلاطونية 
واحياء لفلسفة آفلاطون بيئما انتمى لیوناردو 
الى المدارس الفكرية الارسطية ألتى آزدهرت فى 
أواخر العصور الوسطى » عاكفا على البحث 
التجريبي الخاص بالطبيعة كما هى فى الواقع 
( لوحة ۱۲ ) ۰ 

ونستطيع ان نتبين الصراع بين لیوناردو 
ومعاصريه فى كتاباته العديدة حين كتب يقول : 

« سيتهمنى اعدائى بالقصور عن التعبير لان 
ثقافتي ليست آدبية » مهملين أن اعمالي نتيجة 
خبرتي لا نتيجة قراءاتى » والخبرة استاذ كل 
كاتب » وقد انخذتها استاذا لی ... واذا كنت 
لا أشير الى کتاب آخرين كما يفعل غيرى فان 
هذا بكسب كتاباتى قوة خاصة » اذ اننی أعتبر 
الخبرة استاذ اساتذتهم » . 


۳۱۳ 


تست 
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ذلك هاجم أعداء العلم والسفسطائيين 
الذين يعنى بهم النظريين قاثئلا : 


« انكم تخطئنون انتم والسفس‌طائیون »6 
وتجرون آخرين معكم الى الخطأ حين تحتعرون 
العلوم وخاصة الرياضه التى تشمل الحقيعة. 


وبقى الصراع قائما بين العلم والادب بعد 
ليوناردو حتى اليوم ممیزا للحضارة الاوروبية) 
فلم يحدث مثل هذا الانشقاق فى حضارة 
غيرها » وبقيت اوروبا تعيش فى ظل تقليد 
مزدوج : تقلید الآداب وليده النهضة او ما 
نسميه بالانسانيات » وتقليد العلوم التى 
تتضمن مفاهيم الدقة والموضوعية والنظام 
الذى بخضع تضابط خارجى عن الذهن . 
والهم فى هدا كله هو ملاحظة ان لیوداردو رائد 
التجارب العلمية كان وليد العصور الوسطی 
التاخرة وليس وليد عصر النهضة ٠‏ 


وتؤكد مذکرات لیوناردو انه كان يهتم 
بمراءة مؤلفات القدامى الذين کتبوا في العلوم 
والتاريخ الطبيعى . واثرت تلك القراءات فى 
فنه خاصة فى صوره التی رس مها بالقلم 
الرصاص » والتى حاول فيها تقديم صورة 
دفيقة للواقع فى رسمه للبشر والحيوانات 
والنبانات ‏ اما قراءاته الايطالية فكانت موزمة 
بين كتب الاخلاق والجبر والرياضة والجراحة 
والطب والزراعة والموسيقىوالرحلات والسحر 
وما يدور حول رمزية الاحجار ٠‏ ولم يكن 
يعطى أهمية لافلاطون وقد علق على بحث 
كتبه « فتشینو » عن علم اللاهوت الاقلاطونى 
فقال فى سخرية : « اننى أترك للرهبان الذين 
بعر فون آسرار الكون والوحى والالهام مهمة 
الفصل فيما قاله عن تعريف النفس » . 


كان ليوناردو معارضا للوحى أو الهوس 
الذى بعد عنصرا مهما فى الفكر الا فلاطونی» و قد 
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وينيه ویج فیلسوف الجمال 


وصف نفسه في کتابه « الموسوعة الاطلسية » 
بانه تلميذ التجربة » كما هاجم فيه آراء 
افلاطون فى علم الهندسة والریاضیات والعلوم . 
پینما عد آرسطو امام الفلاسعة لاهتمامه الخبير 
بالعالم المادى » وکثیرا ما اقتبس من آرائه في 
الاخلاق والطبيعة » واغترف من کتبه عن 
الارض #السماء والارصاد الجوية » كما اعترف 
بفضل ابن سينا فى تقديم أرسطو الى العصور 
الوسطي فى القرن الحادى عشر الیلادی . 


واذا كان ارسطو قد قال : « أن الأفكار 
العامة وليدة التجارب وحدها » © وعلق على 
ذلك توماس الاکوپنی بقسوله : « ان الافكار 
العامة ليست الا تجربدا للأشياء المحسبوسة » 
وان على النفس أن تشستق كل معارفها من 
العالم الحسی وخاصة العالم الحسى المعقول » 
وهو ما يؤكد استحالة معرفة الاله معرفة 
مياشرة وفقا لهذه النظرية » » فانا نجد أن 
لبوناردو قد کتب فى احدی مذکراته ما بشت 
قبوله هذا الرای حين قال : « ان الامور 
الدهنية التی لا تنبع من الحس آمود باطلة 
وستحیل أن تتولد عنها ابة حقيقة » . 


وقد دفع الاهتمام بالفن لیوناردو الى 
الاهتمام بالحسوسات وخاصة پما بدرکه 
بحاسة البصر وبيئما كان الا فلاطونیون فى عصره 
بؤمنون بان الاشعة تنبثق من العين وتقع على 
الاشياء » حذا هو حدو ارسطو وقال بان 
العکس هو الص‌حیح ) وابدى اعجابه بالتقاء 
الاشکال والالوان واجزاء السالم كله فى العين 
التی تشبه فى رأيه الهرم الذی تستفبل قمته 
أشعة كل شيء » وكان یری ان الحو مشحون 
بالاهرامات المكونة من المستطيلات التي تتجمع 
فى العين من كل تلك الاشياء المضيئة . 
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تعن 

تعد الأعمال الفلية سحلا صادقا لعادات 
الجتمع وتحولانه التى تترك أثرها الجلی" في 
أساليب الفکر والتدوق 4 ثم أن فيمئا لواتع 


الو 


الاجتماعى سحدد تفسیرنا لظاهر هذا الوا اقع , 


وقد حدث لمجتمعات العصور ألو سعطى آلتی 
كانت تسودها الأرستقراطية بنظام فروسيتها 
أن استسلمت لسيادة طبقة جديدة هى طبقة 
البرجوازية التى أخذت تطالب بواقعية جديدة 
تتلاءم مع أذواقها واهواثها واساليب حياتها » 
وغدا الفن الفلمنکی أوضح تعبير عن هذه 
الحضارة الجديدة بعد تبلورها فى بلاد 


والواقع ان كل حضارة ظهرت مند فجر 
اا ر تت و م بای ¢ كانه 


التاریح لميرت بحفيعة حاصه) و نادت 
الحقيقة فى الحضارة الهندبة القديمة هی الوهم 
وزيف العالم ) وكانت الحقيقة عند البدائيين 
هی وجود قوى سحرية تجرك العالم » وكانت 
الحقيقة ف الفن اكلاسيكى الذى ازدهر على 
شواطیء البحر المتوسط هى القناع الذى بخقی 
وراءه حقيقة لا تراها العين ولكنها أصفى من 


ای بت ا 
2 


۹۹ اع الل‌ص, ى 2 
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القناع الذی سسترها » وهی | 
سماها افلاطون « المثل » والتى أطلق علیها 

فيثاجوراس « العدد » باعتبارها میدا لا بفسر 
ولكنه يسجل على شكل آرقام » وهو ما يفسر 
بحث الفن القديم عما وراء المظهر الخارجى 4 
عن اللموذج الخالد والنسب الكاملة . ورات 
العصور الوسطى الحقيقة فى روح العالم التى 
تختفى وداء العالم المرئى وهی الله » ولیسست 
واقعية الفن القوطى الا مجموعة رموز ومفائيس 
لماهية الله ٠.‏ وقد شهد فن القرن الخامس عشر 
انجاها جديدا فى الواقعية انتقل معه الوأقع من 
عالم الافکار المجردة الى عالم الحواس أو على 
حد قول ديكارت : « يستطيع المرء أن بجد 
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وطن عليه دلا من لك الفلسفة انرب 
الخالصة القائمة على الحدس والتی تدرس في 
المدارس 6 ۰ ثم حاءت المدرسة الفلمنكية 
بالذهبالوضعی البرجوازي بعد هريمةالا قطاع 
البكرة في بلادها فخمدتروحالتصوف والتأمل 
النظرى التى كانت تميز العصور الوسطى > 
وظهرت الواقعية متضامنة مع البرجوازية فى 
هولندا فى منتصف القرن الخامس عشر ثم 
شملت أوروبا كلها خلال القرن التاسع عشر 
وانتصرت الافكار المادية » وارتبط الفن بالعلوم 
والفلسفة وهو الارتباط الذى بقی حتى عصرنا 
الحديث والذی‌نجده واضحا فی‌ظهور الانطباعية 
فى الفن » القائمة على تفتيت المادة واحالتها الى 
جزئیات فى نفس الوقت الدى وصل فيه علم 
الطبيعة الى تحلیل الادة الى ذرات » كما نشا 
الفن التجريدى الذى لا بعترف بمظاهر الاشياء 
ویعتمد على تكوينات الفنان الذهنية » مع 
ظهود نظرية علمية تدعى آن بناء الكون رياف 
خالص وان الأرقام هى الحقيقة الوحيدة , 


على أن آية حركة قنية لم تكن تنقطع تماما 
عما قبلها رغم اختلافها عنها في جوهرها . ولا 
شك ان الفن الفلمنكى رفم واقعيته واختلافه 
عن الفن القائم على الايمان بالحياة الروحيسة 
والقيم الدينية كان ينطوى على شعور روحى 
امه واضحا فى اعمال بعض الف انين 
دمبرانت و فم مم وروی‌دایل . 


کت ان ویر 


أن ميزة ۶ الفن الما الفلمنکی هی انه ادخل فى تطور 


الفئون عنصرا جدیدا هو تحريك احسساس 
المشاهد بالعالم المادى عن طريق حواسه > 
فالفئان الفلمنكى بجعلثئا نشعر حتى بالضوء 
والجو وکانها أشياء محسوسة ذات كيان 
يمكن رؤيته ( لوحة ۱۳ ) ۰ 
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انتقلت الواقعية من الاقاليم الفلمنكية الى 
البرتفال ۽ خلا , زبارة الفنان ؛ البدع جان فسان 


ای 


آيك الذى هز قدومه الفنانین البرتفالیین» ومع 
حركة التبادل الفنی الواسعة التی كانت قائمة 
بين الفلمنکیین والبرتفال . غير أن البرتفال قد 
خطت خطوة أبعد نحو اکتشاف الروح الحديثة 
ومنحت الفن الشربی حس الفرد وقلقه . 
والواقع ان واقعية القرن الخامس عشر لم تكن 
الا خطوة نحو الفردية التی كان تطورها من 


آمداف الغرب . 


ویمکننا القول بأن الفضل فى ظهور 


فى الفن البرتفالی الما يرجع الى الفسان 
ونوجونسالفيس الذى تميز برسم وجوهبشرية 
بنطوی کل منها على سر نفس تعبر عن التجاعيد 
والعيون المحدقة فى الآفاق البعيدة » وکات 
البيئة البرتغالية بامئة هذا الاهتمام بالتعبير 

عن النفس »© فقد كان الشعب البرتفالى 
الطل على محيط لامتناهی شمر فى أعماق 
نفسه بالوحدة التى بحسها املاح المحصور بين 
الماء والسماء)وما آشبه الحياة المرتبطة بالبحر 
الفسيح بحياة البدو في الصحراء فى تحريكها 
للانطواء والتامل فى مسائل الحياة والخلود . 
وقد نجح الفن البرتفالی فى التعبير عن الفردية 
تعبيرا يميز كل انسان عن الآخر . بل كان 
اهتمام الفنان البرتفالی بفردية موضوعه سببا 
فى محاولته اضفاء البروز والكثافة على لوحاته 
الى حد بوهم الشاهد معه بانها واقعية . وقد 
لجح فى التغلب على سطحية الصورة باكسابها 
عمقا عن طريقٌ التشکیل والتجسيم اللدين كانا 
بدوانق النحثأكثر مما شاهدانقالتصوبر » 
وقد انتشرت هله الصور الشبيهة بالتمائيلق 
آوروبا كلها؛ على ان اهم ما انجره جونسالفيس 
هو کش نه عن أسرار الالسان » فقد صور 
العیون وکانها منافد تطل على احلام الافراد 
الداخلية » وهی ميزة تمیزه عن فن العصور 


° 


ااف بردبة 


الوسطى التی لم يكن يثميز فیها وجه هن 
3&1 6 وق حرك حو تالف الان اما 
2 2و 2 چ یس رها 1 
الوت فى نفوس ابناءعصره حتى انبمث فى کل 
آعمال الفن البر تفالی من بعده 4 واصیح هذا 
الحرن الذى برل وحدة الانسان آمام قدره » 
السعة الم لمیزة للغقافة الب 2 تغالے ليه كله ولك 
ی كلها - 6-0-2 
فى صورة للمسيح « هاهو ذا الرجل » من‌آعمال 
مدرسةجونسالفيس عن حسرة الانسان وحيرته 
أمام فناء العالم ( لوحة ۱6 ) ۰ 





وبقی لتیار الكلاسيكى فى القرن‌الساپع عشر 
محصورا فى فرنسا - اللك وحاشیته لتوافق 
السلطة المركزية مع ما فى الكلاسيكية من‌احترام 
للنسب وللنظام ٠‏ ولم پندثر تيار الباروك الذى 
آزدهر في ألقرن السادس عشر کرد فعل لح رکة 
الاصلاح الپروتستانتية والقائم على التطر ف 
وا مغالاة فى تجسيد الانفعالات الحارة» وائما بقی 
فىالريف الفرنسی بعیدا من‌سطوة الحکم ال ركزى 
ولارستقراطية التی هجرت الريف لتقیم فى 
فرسای حول قصر اللك القوی لويس الرابع 
عشر » وکات تولوز آهم مراکز الباروكالفرنسی 
بفضل الفنان انطوان رشالز رائد مدرسسة 
الباروك الفرنسیةف القرن‌الثامن عشر ومو سس 
أكاديمية تولوز التی تخرج منها آنجر وقد 
جمع هذا الفنان بين عنف البارولوحدةالتباین 
التقليدية عند الكارافيجين » بين نقاء الخطوط 
وتنافر الذوق » بين التناسق والغرابة » بين 
هدوء التشكيل وصخب العواطف البشرية . 

eo 

1 - الفن والقومية : 

انجهت آغلب الدارس الفنية الابطالية التى 
کانت ترمی الى تحدید مفهوم الجمال تحدیدا 
دقیقا > واخضاعه لنظم وقواعد نحو فلورنسا 
وروما وبولونيا » وهی الدن التی ترعرت فيها ` 
النزعة الكلاسيكية فى القرن السابع عشر ثم 
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الكلاسيكية المحدثة في القرن التاسع عشر » 
پینما انجهت الدارس التى تبغى التخلص من 
قبضة النظام الجمالية التقليدية نحو البندفية 
مهد الح رکات الثورية الابطالية التی بلهم جوها 
الشاعرى التجدید والابتکار ۰ وقد ترکت 
البندقية اثرا واضحا علی , المصون بو ) الفرنسیین 


الر ومانتیکیین مثل دلاگروا الذى تلقى الهامه 
الأول من لوحات تنسيانو وقیرونیزی ااوجودة 
بمتحف اللوثر » بل لقد كانت البندقية احد 
الراکز الرئيسية لحرکات التجدید الفنية التی 
انتشرت فى آوروبا الغربية بأسرهاء وقد تميزت 
عن جميع مدن ابطالیا» فعلى حين كانت الموانىء 
الإبطالية مفتوحة للتاثيرات الخارجية حتى 
تاثرت نابولى بالتصوير الأسبانى » وتأثرت 
چنوا بفن روبنز وقان آيك » وعلى حين كانت 
روما نصمد للتيارات البيزئطية والجرمانية 
من أجل تدعيم شخصیتها » كانت ألبندقية 
مركزا هاما يربط بين الشرق والغرب ويصل 
الانيا بأبطاليا . لقد تاثرت بعظمة القنسون 
البيزئطية وبواقعية فنون الشمال الحسية » 
كما اثرت بدورها فى الحركة الفتية الأوروبية. 


على أن فن البندقية كان فنا حسيا برد كل 
شيء للادرأك البصری للمادة » على غرأر ما کان 
بحاوله الفنانون الفلمنکیون فى الشمال » ولعل 
تشابه البيئة فى كل من هذين المركزين هو الذی 
خلق مدا الثقارب بين الفن الفلمنكى وفن 
البندقية . وكانت الطبقة السائدة هنا وهناك 
هى طبقة التجار واصحاب السغن » ولم يجمع 
السلطة في أى من البلدين حاكم واحد » وكان 
فئان البندقية بصور المادة لذاتها ولا نثيره من 
لذة حسية في نفس المشاهد والفنان » على 
عكس فئان بيزنطه الذى كان مولعا بالمادة )ا 
لسبفه من دلالة على الموضوعات العامة أو 
الدينية التى ليست لها صغة الفردية ٠‏ 


117 


بينيه ويج فيلسوف الجمال 


وقد لعب جورجيونى دورا هاما في ابراز 
الحياة الكامنة فى الأشياء على حساب شكلها 
الحرد باستغلال الضوء وتنوعاته خلال سامات 
النهار » كما أضاف بلليئى عنصر الاثارة للصورة 
بولعه يما رآه ی الشرق خلال زيارته للسلطان 
الت ر کی , محمد الثاني ) عام ۹ | من أمور مثيرة 
للدهشة والامجاب : وخاصة النسيج . ويمكن 
وصف التصوير فى البندقية بانه فن مثير تحول 
الى فن حساس ؛ ذلك أن کل احساس بتحول 
عادة الى انفعال » وکل اثفعال ساعد علی‌ایجاد 
حالة روحية معينة » ویمکننا القول بعبارة فنية 
أن الرسم بتحول الى اللون » والشکل يتحول 
الى الحو الحیط به » والاهتی الخالص شحرل 
الى العاطفی الخالص > وبيئما كان الفنان 
الابطالى عامة بنظر الى فنه على أنه فرع من 
فروع العمارة بما يتضمئه من قواعد وئسب » 
كان فئان البندقية ينظر اليه على آنه موسیقی 
بهدف الى اثارة حالات نفسية معيئة , 


وبرجع الفضل ف التحول من التشکیل ی 
دهم تتسیانو دقرونیزی وتنتو تنتوريتو » وكاتوا 


له ملون محا كاه إلى افو بل وداه عا جديد 
يۇملون e,‏ مه .سا با ما تب 


قائم بذاته داخل أطاو الصورة بمتع العين 
باضوائه والوانه » ويثير الاعجاب بصرف النظر 
عن حقيقة الوضوع الدى بصولره . وهكذا كان 
هدف فن البندقية الرئيسى هو اثارة الحالات 
النفسية المختلفة من طسريق الصورة » وهی 
الحالات النفسية التی حاولت الرومانتيكية أن 
تثيرها فیما بعد من حزن صبياني تح رکه شدة 
الشهوة الى شعور عمیق بسرعة تقلبات الزمن . 


فاذا انتثلنا الى فرنسا وجدنا التصویر 

الفرنسي بهدف الى اجادة تصویر الشخصيات 

وتصویر الطبيعة ۰ وقد وحد الاوق الفرني 

فیهما وسيلة للتعبیر عما یکمن فى اللفس » وان 
۳۳۳ 
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مالم الفکر -- الجلد الخامس - الندد الرابع 


ترکز اهتمام الفن الغرنسي خلال تار بخه‌الطو بل 
على الصورة الانس‌انية دون اهتمام بتمثیل 
الطبيعة في خلفية الصورة » على غرار الشعوب 
الشمالية التى عشقت هی الاخری الصورة 
الانسانبة . 

وقد اختلفت صسور الاشسخاص فى الفن 
الفرنسي باختلاف العصور ؛ وان توزعت 
المدارس الفرئسية بين الو قار والابتسام تغلب 
احداها هذا وتقلب الأخرى ذلك » وان تواكبا 
معا فی كل وجه بشری حتى يمكن القول بان 
الوجه الفرنسي يعبر عن وقار مبتسم . وقد 
غلب على الصورة الانسانية فى العصود الو سطى 
تعبير عن حماسة شبه دبئية » بينما اتسمث في 
عصر النهضة بطابع الترفيه الممترج بالشهوة » 
ثم اخلت تعبر فى القرن السابع عشر عن التوثر 
النفسي الشديد » وعبرت فى القرن الثامن عشر 
عن لذة الحياة ومتعتها » حتى اذا جاء عصر 
الثورة وبدابةعصر الامبراطوربةاخذت الصورة 
تعبر عن التطلعات القومية التي تبرز فى ملامح 
الحزم والعزم والتفكير العميق المتمثلة في وجوه 
الرجال والتى تبدو فى ملامح الكياسة والرقة 
والشاعرية التى تكسو وجوه اللساء . لقد 
حفلت صور هذه الفتسرة بالتعبير عن طبيعة 
النفس الفرنسية ومر فطرته وولعه بالتفكير فى 
أسباب وجوده وف أهداف حياته وی آسالیب 
الوصول الى هذه الأهداف » وعن احساسه 
بالمسئولية عن توجيه حياته » وعما ميزه 
كبرياء ممتزجة باللطق ومیل الى اخضاع 
سلوکه لقواعد عامة . 


والواقع أن کل شعب بمثل نموذجا پشریا 
خاصا » فالاسباني شدید التصوف لا بقبل 
الساومة ولا اتصاف الحلول » والالانی محارب 
خاضع للسلطة » والانجلیزی لاجر وفلاح ¢ آما 
الفرنسي فانه من قدیم الزمان فلاح وجندی 


۳۳ 


فى نفس الو قت » بخضع لنظام تقبله عن اقتناع 
واختبار حر . غير أنه قد أضيف الى هذا 
اللموذج التقلیدی نموذج فرنسي جديد يمثل 
ساكن المدن من الطبقات المتوسطة . على أن 
الفرنسي شديد الاهتمام بالمراة وجمالها حتى 
اننا ثری الدوق الرفيع بارژا فى صور الراة 
الفرنسية كما نحس انها رمز للحلم وللوحى 
الفئی . 


وقد لعب وضع فرنسا الجفرافي بین‌هو لندا 
وابطالیا دورا فى تأرجحها بين تقالید الشمال 
والجئوب » وان غلب على فئانيها استلهام 
الشمال في تصوير الوجوه البشرية والتاثر 
بااو اقعية الفلمنكية والهولندية . وقد استوحى 
عاشقو العرى ومصورو الانسان باعتباره جزءا 
من الطبيعة فئون ابطاليا وتقاليدها . 


وظهر التباین واضحا فى مدارس فرنسا 
الشمالية والحئوبية ؛ وارتبط ازدهار تصوير 
"لوجه فى أوائل القرن السابع عشر بظهور طائفة 
من الفلاسفة الريفيينالولعين بالانطواء والبحث 
فیما وراء الطبيعة » كما ار تب تدهوره بارتقاء 


أو فت الر ابع وش 1 ۳۳۹ ۱1 
عيرق ۱ عر ش فرفسا وق "رصن 


بالدكتاتورية” والسلطة المركر بة دون الاهتمام 
بمشاكل النفس » حتى كثرت بسماث الرضا 
على آوجه لا شميز آحدها على خر بميزة 
شخصية أو فردية . 


والواقع أن تصوير الاشسخاص وف فرسا 


بعكس حياة الشعب النفسية » فلم يكن پمرض 
من الالسان غير مظهره الخارجي فى العصور 
۱ . با ا سب کي ML‏ م + ری .ا 
اهتماما بالحركة والقلق ۰ ولل سر هذا 
الاهتمام مرده الى نظرة هشری برجسسون 
الفیلسو ف آلفرنسی آلی آن تاريخ الآفكار ألفنية 
أو العلمية هو تاريخ الانتصاد على العثاصر 
المتحركة فى الطبيعة . وقد حاولت العصور 


الوسطی فى بدایتها اخضاع کل شسيء لحقيقة 
ابتة هى الایمان الديتي التمثل فى کنيسة ذات 
نظام دقیق وني شريعة لا تقبل الجدل » غير أن 
نهضة القرن السادس عشر ند تفجرت من 
نرعتين تهدفان الى تخلیص الفرد من هذا الجو 
الثابت » فاحلت النزعة الپروتستانتية حرية 
الارادة محل الایمان الاعمی » وخلّصت النزعة 
الانسانية الفی من النظر اليه على أنه قربان 
للآلهه وجعلته وسيلة لارضاء أسمى ما ف 
النفس البشرية . 


واهتم القرن الثامن عشر بتصوير الانسان 
فى بيثته العادبة وعلی طبیعته دون اسباغ هالة 
خاصة عليه » ودون أثارة الشاعر نحوه » وقد 
تحررت صورةالانسان من كل ما بحده حرکنه» 
بيئما حاول القرن التاسع عشر التعبير عن 
مكنونات النفس هبر نظرات العيون خاصة . 
وكانت عصور التغير والقلق الاجتمامى دائما 


ى , العصه: الذهبية ای لصورة الوجه ال جح ¢4 
کی عصزز و ری 


كما حدث في عصر الاسرة الثامنة عشرة فى 
الدولة الصرية القديمة حين ندهورت ديانة 
امون التقليدية » وحلت محلها عقيدة آخناتن » 
وکما حدث فى اواخر عهد الدولة الرومائية 
حين تعددت العقائد وئنافست » وکما حدث 
فى فرنسا فى القرن السادس عشر عند انطفاء 
ایمان العصور الوسطى » ثم في القرئین الثامن 
عشر والتاسع عشر مع ظهور الحرکات الثورية 
المتنوعة ۰ 


وكان اهتمام القرن التامسع عشر يكلف 
قواعده التقليدية ؛ فقد أخذ القنان بضحى 
بالعتشكا الول دہ, لل حه إل ىم م !ا 
Saan‏ “و م ری ہن جل 
الكشف عن الانفمالات الداخلية والقلق 


11۹ 
وة 4ب قیلسیه ف الحيا 


لفرد : 

تالقت النرعة الانسانية فى عصر النهضة 
فاخرجت الانسان من عالم الفيبيات والدينيات 
الى عالم الطبيعة الذى بعيش به » وتحول 
الحوار الداخلى بينه وبين الاله الخفى الى حوار 
بينه وبين الطبيعة »واخد الفنان يسجل مظاهر 
العالى مصورا الانسان على أنه جزء من هذه 
الطبيعة » وازداد الشمعور بعالية الانسان 
وعظمته معأ . قال روبنس آشهر فنانی هذه 
النزعة الانسالية : « اننی اعد الصالم بأسره 
وطنا لي » ولم بجر باحثا وراء الطبيعة » وام 
یمن بمشاکل الانسسان النفسية وانما اهتم 
بالعنی العمیق الکامن فى الطبيعة . كان دوبنس 
شديد الیل الى انجاز اعمال كبيرة تصور 
جوانب الحياة المختلفة بدلا من الأعمال الصغيرة 
التى تشبم الفضول أو التأمل. الداخلی » فقد 
دفعه شعوره الفامر بحياة العالم كله الى 
تجاهل التحديد الدقيق » فجمع بين كائنات 
العالم المختلفة وأضوائه العديدة فى مجال واحد 
( لوحة ٠١‏ ) ولهدا لم بخضع تکویناته الفنية 


الف إنين ) التقليف بة عن التمائل وگ یات الأشكال ؛ 
للعو ! 


وانما كانت تظهر في اشکال غير مالو فة تکثر فیها 
الانحناءات والالتواءات وکانما تدنعها تیاراتنی 
حركة مستمرة ۰ 

على أن روبنس قد أعطى اهتمامه الاكبر 
لجسد الانسان فصواره مليمًا بالحيوية 
والحرارة » ولم بكن بحدد خطوطه الخارجية 
حتى يعبر بذلك عما يشيعه من حركة وحياة . 
ومع مرور الایام أخدذ روينس يمنح اهتمامه 
للجانب الروحى للانسان ومضى یصور الجسد 
البشرى ليضيف الى تعبيره عن بهجة الحياة 
رهبته من الموت ؛ وعناءه فى سعيه من اجل 
اقمة الميش » وحين , أوشكت حياة روش على 
الانتهاء آخذت نظرته تمتد الى الغاز الكون والى 
العالم الأخروى ۰ 


o 
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لوحة fo‏ 
٥‏ أداقيد : رجل ذو فبعة , احنئلت الشخصية الکانة الاو لی 
فى الترن التاسع عشر 


۳۳۹ 








۵ ب كاربو : صورة شخصية للفئسان , احرقت لهس 
الرومانسية الملامج العضوية فکشف عن قلق الانسان الداخلي 
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۵ ج كارير : الفونس دوریه . غدا الاسي الشخصي فى نهاية 


ا 


الفرن الناسع عشى لونا من الانهاك يتجلى فى التقنة 


س أ بيد ر 
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۵ د مونیه : صورة شخصية للفنان . مع اللمدرسة الانطباعية 


تتلاشى الشخصية والحياة الباطنة » مهتمة بالامانة البصرية 


۳۳۹ 


۱۳1 


عالم الفکر ب الجلد الخاسی ب الندد الرابع 
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لوحة 15 روبنز : هيد جميع العديسين الى احساس روبنز 

يعاليه الانسأن يعود الفضل فى دخطيه حدود الشكل الشضمية 

والابحاء بالانصهانى الماع بين الناس والاشباء واتضویوالفراغ 
مما اسقر عن عالم متواءم نابض مضطرم كالحيط 


ولعل الفنان الفرنسي الکبیر بوسان لم يكن 
رائد الكلاسيكية الحامدة فحسب حسبما روت 
کتب تاريخ الفنون وائما كان الى جانب ذلك 
عبقريا فربدا كما اوحت بذلك تعليقات 
دلاكروا ٠‏ كان بوسان قلاحا فرنسسيا نهیم 


كفيره بكل ما هو محسوس فعكف على تصويره 
فى لوحاته متجنبا المعانى المجردة التى تعد 
عماد النزعة 7 الكلاسيكية . وهکلا لم تكن 
عبقریته ذهنية تعليمية » والما كان عبقريا في 
احساسه بالحياة فى همومها وق حبه الریفی 
للطبيعة والای جعله ببرزها فى لوحاته على 
إنها موضوعه الرئيمسي لا لا على انها خلفية 
لو ضوعاته » كما كان بوسان مولعا بتجسد 
الراة لذاته ولا بحرکه من اعجاب وشيوة لا 


بوصفه قناعا لعنی تحربدی . 


ویمکن تحدید عبقربهة‌پوسان في ولعه‌بالحياة 
وبالعقل معا . وقد كان تطور العلاقة بين هذين 
العاملین هو الذی بحکم تطوره الفنی » واذا 
كانت حماسته للحياة قد غلبت على عمله الفني 
فى سنوات نضجه الاولى فيبدو انه اخد بخضع 
لفكره فى منتصف عمره . على أنه قد اهتم فى 
احدی فترات حياته پتلوین الوجه البشرى 
بطريقة تجعله أقرب الى النحت مله الى 


التصوير ۰ 


ولستطیع أن نلخص حساسية بوسان ف 
اتجاهين مهمين ۰ هما ولعه بألوان النسات 
دودح ؛ الطبيعة 4 محا ولا ۳ تطبیق ۳ قو اعد الحياةٌ 
النفسية الانسانية على عالم الطبيعة بحیث 
ببرژه فى اتساق جمیل ونظام معقول. وقد أدى 
تفكير يوسان هذا الی آهماله الشخصيات التي 
بصورها ضمن لوحاته وتركيز اهتمامه - على 
بين عناصر اللوحة الانسائية وفير الانسانية . 
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یئیه ويج فيلسوف الجمال 


وقد لعیست مدارس بولونيا وروما دورا ف 
تشكيل ثقافته الفنية » كما امدته مدارس 
البندقية بالحساسية الكامنة في فته » وقد 
يكون له فى تصوير الشاهد الخلوية اسلوب 
يحمل الذوق الروماني . وتتجلى عبقرر 3 
يوسان فى تنسيقه بين حسه وتفكيره لا يجعل 
احدهما يغلب الآخر ويخفيه » ولهدا يجب أن 
نفهم كلاسيكية پوسان على أنها تنسيق وأع 
لكل ما یکمن ف اللفس من غرائز واحاسیس 
وأفكار معا . 


أما رمبوانت فقد لعب ظهور الپروتستانتية 
دورا في تش كيل عبقريته . ولا كانت 
الپر وتستانتية عبادة فردية على عكس العبادة 
الكاتوليكية ية الجماعية 2 تعمل علی‌ابر از الجو انب 
الذاتية للفرد وتعطى أهمية كيرى لسسولیته 
الشخصية أمام الله » فقد وجه رمبرانت 
اهتمامه للجوانب الفردية وأخرج العديد من 
الصور الشخصية التى حاول فيها التعبير عن 
الحالات النفسية لشخصياته . بل انه وجه 
اهتماما كبيرا بصورته هو ) وکانما كان يبحث 
عن ذاته خلال نسجيله للتعبيرات المختلفة التى 
تتتابع على وجهه . وقد برع فى نصوير وجهه 
الى حد التعبير بمجرد نظرة خاطفة أو لفتة 
سيطة عن انفعالات روحه الختلفة » وكذلك 
حرص فى تصويره للآخرين على اختیاد حرکة 
مميرة تکشف سر شخصيانهم ( لوحة ۱۷ ۰ 


على أنه اهتم خاصة بأسرار النفس‌فی لحظات 
العزلة والوحدة التي يتامل الانسان فیها سر 
الوجود وعلاقة الانسان بالله » وهو ما تشهد 
به صوره الجملة التى يلخص فيها الكل 
الخارجي بخطوط سريعة » مركرآا أهتمامه في 
نظرة التأمل النبعثة من العيون ( لرحة ۱۸ ) » 


بل آن آغلب لوحاقه تجسد احساس الانسان 
بالعرلة فى هذه الحياة ومواقفه الختلفة حیال 


۳۳۱ 





رت وی 7 و 
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لفكر . الحلد الخا 
مس ب العدد الرا 
بي 





نوحة ۱۷ دمیرانت : آلوأ 
رمیرانت ۰ 1 أعظ نس : 
لواعظ أنسلو وزوحد 


۱۳ 





لوحة ۱۸ رمیرانت : امراة قرب النافدة 
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هذه العزلة . وقد ذهب رمیرائت فى کشفه عن 
المرلة الانسانية الى الكشسف عن المحبة التي 
تربط بين الئاس بعضهم بعضا » وبيئهم وبين 
الله لان المحبة وسيلة التغلب على العزلة » 
معبرا عن هذه المحبة فى لوحاته التى صور فيها 


المسيح . 


وقد برز فئان آخر في تصوير العزلة هو 
« فاتو » الذى اعتزل العاصمة الفرنسية خلال 
حكم لوبس الرابع عشر . وقد أفرغ مر ضسه 
المبكر بالسل مزيجا من الحزن والاناقة فى أغلب 
لوحاته حتى لمیر فته بهما . وكان فله ف 
بدابة حياته فنا قصصيا ,تصف بواقعية وعمق 
احساس بحياة الريف الذى بعيش فيه والمثقل 
بآثار الحروب » ثم سيطر احساسه بقصر 
الحياة وآلامها على فنه فاخد يشيع فى لوحانه 
حزنا مستعذبا خلال جو من اللهو الدى 
بهیمن عليه الظلام ٠‏ وقد برز احساسه بالحزن 
والفناء الذين بهددان كل ما يفعله الانسان حتى 
في نصويره للمواقف الرحة أو الحفلات التانقة 
فى بلاط لويس الرابع عشر » حتى يوحى جوها 
العام بالحزنالذى لا بظهر فى الوجوه الشسخصية 
( لوحة ۱٩‏ ) ۰ 


كانت نهاية العصور الوسطی نهابة لروح 
التضامن الجماعی‌وازدهار؟ للروح الفردية التي 
یرت من شکل الفن الذی كان فى العصور 
الوسطی نوما من الحرف التی تخضم لنظام 
مرثبط بذوق العصر الجماعی وحولته الى عمل 
فئان مبدع متمیز . وقد وضع الفنان الفرسی 
دلاگروا والشاعر الفرنسي بودلم فلسفة لهذا 
الاتجاه الجدید حين جعل من وظيفة الصور 
مواجهة العالم المرئي واستفلال عناصر الطبيعة 
للتعبير عن ذاتيته الفردبة » وقد اتخذ بودلیر 
من الطبيعة قاموسا له » فهی معجم الرئیات 
ومخزن آلصور التی بختار منها الفنان ما 


۳۳ 


پنسقه في تشکیل جدید خلاق يعبر به عما 
بختلج فى نفسه من اهواء ومیول . ولم يعد 
الواقع هدفا یفی الفنان الوصول اليه بل 
نقطة بدابة بنطلق منها » كما أصيح العمل 
الفني على حد تعبیر دلاکروا جسرا موصلا بين 
النفوس » أو بين تفس الفنان ونفوس مشاهدی 
فنه » ونجد فى ( اللوحة ۲۰) ) تلسیقا جدیدا 
امناصر من الواقع تعبر عن انفعال نفسي هو 
شعور الانسان العظیم بالوحدة » وهو معنی لا 
بمكن ادراکه من رؤبة عثاصر الواقع منفردة . 

وهكذا لم بعد الفن تاج القدرة على محاكاة 
الواقع بل القدرة على الابحاء بانفعالات ومشاعر 
نفسية شبيهة بقدرة الومسیقی على التأثير فى 
السامع . بل ان دلاکروا نفسه قد اقترح مرة 
عرف سيمفونية خلال عرض صوره حتى يزداد 
تأثيرها نفاذا الى نفس المشاهد ؛ كما أعلن 
بودلير في احدى قصائده عن وجود تجاوب بين 
العطور والالوان والأصوات . 

وقد شغلت الالوان مكانا ملحوظا فى فن 
دلاكروا لشده تأثیرها على النفس بینما وجهت 
الدارس الفلية الكلاسيكية السابقة عليه 
اهتمامها بالخطوط والاشكال باعتبارهما ترجمة 
ذهنية للواقع المرئى » .فأسبغ دلاكروا بألوانه 
صبفة شاعربة خلاقة على اعماله الفنية . 
وكان بتول : « من أبدع فنا أبدع شعرا » 
والمح الفيلسو ف لا ينتزج فى القرن الثامن عشر 
الى انطواء كل فن حقیقی على غرض شاعرى 
حين قال : « تكمن فى العمل الفنی قدرة على 
انتساج شيء شبه اعمال الاله في صورة 
مصفرة ) + 


على ان الفنانین الرومانتیکین الحیطین 
ببودلير ودلاکروا قد انفمسوا ف تعاطی 
الخدرات الجديدة التى اكتشفت فى أوائل 





ر لاه 





۱۳1۹ 


ويج فیلسوف الجمال 


۳۳۵ 
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لوحة ,۲ دیلاگراو : تاسو فى بيت الجانین . سخرية الجا نين بالشاعر واستوحاد العبقرى 


۳۳۹ 


تجزو ل hea‏ نرج يردب ب ' جك رجض pp‏ سرت وتو ویو سوه مرج جر ی الجا 


لدم ةلل لدب اتوت ی و د - 


¬ 


تاثیر ها ¢ وکانوا بهد فون من وراء ذلك السی 
« تعدد ذوالهم » فقد كانت الفردية هی هدف 
الرومالسيين الأول . وبقدر ماکانت الكلاسيكية 
تحاول ان تتطلع الى مركر ائران النفس في 
الانسان وهو عقله الوامى » كانت الرومانتيكية 
لدف ال , العف ب ي هلا إلى ک ودف الانسات 
« اک ی ہیں ۲۳ اکر کے و“ یں ال سارل 
اريم دالرة نفسه بحثا عن الجهول والفریب 
والشارق للسادة » ولهذا امتلاث صور 


الر ومانتیکیین بالضخامة والحركة والرعب لان 


هله العتاصر تخرج الانسان من مرکز انزائه ` 


اللبیعی . على أن الخدراث لابيكن ان تکون 
خالقة لقدرة ملى عمل شيء بل هی خالقفة 
لوهم على آدام هذا الشيه » وکذنك طن 
الر ومانتیکیون ان المخدرات تمنحهم القدرة 
على اختراق غلاف الفيوض الدى بحیط 
بالحياة فقد کانوا بتطلعون الى اللوبان فى 
المالم , 
6 ۰ 


۸ س الفن واللامعاقول 

بحس انسان الثرن العشر ین اله قد اقصی 
مسن مرکز العالم كما طرد جده آدم من 
الفردوس ۰ فير ان مركر العالم هنا لا پعنی 
مرکزه الجفرافي الذى انکر وجوده جالیلیو 
والما مرکزه العنوی » فقد كان الانسان یفن 
ان اشمامة فكره هی التى تضىء الظلمات © 
ناذا بالارض تستحیل تحت قدميه الى بحر 
مظلم عميق » واذا هو بحس احساس الغريق 
الدى تتلامب به الامواج : حياته شبيهة بقطمة 
من الخشب يتشبث بها وسط ااوج . وقد 
انیکس هدا الشعور بالفوشی وعدم الاطمئئان 
على الفن اللدى جاهد لبتجاوز حدود المقل 
وسدود الالو نب بحثا من رموز جديدة فى عالم 
مجهول تجمل لحياته معنی ۰ وقد قال العالم 


فيهلئق ؛ 


N aaa 


۱۱۱ 


دينيه ويج فيلسوف الجمال 


« نحن ضحايا دوامة يفقد فيها الاحياء 
ذانيتهم دون آن تختفى مادتهم ٠‏ اننا نحس 
اننا نسبح فى فراغ » يغلت الواقع الادی مسن 
آپدینا » ويتفنت كل شيء دون ان نوقف تحلله 
او ان نمسك بطرف منه ۰ أن الكائن یتهاوی 


آو ROT‏ ونحه مهك شوه 4۶ 3 
ل تا یا 


ويتساءل وينيه ويج في النهاية بعد مله 
النظرة الى الحياة المعاصرة ان كنا نعيش فى 
عصر افلاس نام » آم فى عهد ميلاد جديد » 
فيقول : 


(( حاول الانسان منذ فجر التاريخ اعطاء 
العالم معنى خاصا » فجعل للطبيعه وجها 
بشريا مفايرا لوجوه البشر » وملا عالم الغيب 
بآلهة واشباح شبيهة به فلم يحس بالوحدة 
وسط عالم الآلهة المتعددة ٠‏ فاذا ظهر عصر 
الاله الواحد صورة الانسان على هواه خلال 
العصور المنتابعة : فجعله فى العصور الوسطى 
مجموع الألفاز النى نهدد كيان البشر » ونسب 
البه ارادة لابملك الانسان حيائها الا الخضوع » 
وصوره في آلفرن السابع عشر فریبا من البشر 
حبن جعله نجسیدا للعقل الالهى الأعظم الذى 
لاتختلف قواعده كثرا عن قواعد عقولنا » ثم 
ذوب فى الثرن الثامن عشر فكرة الاله فى فكرة 
الكائن الأعظم والخالق الذى انشا العالم دون 
أن يهنم كثيرا بما يجرى فيه ٠‏ وخلال النورة 
الفرنسية نحول الاله الى مجرد قضية منطفية 
من فضايا المنطق » ثم اخذ العالم مكان الله 
وانکر وجوده وجعل الكمال فى مستقبل البشرية 
لا في ماضيها ۰ وانتشرت فكرة التقدم التى 
أعطت الاهمية الكبرى لعقل الانسان وقدرته ٠‏ 
غير انه كلما حفقق العلم انتصارا جدیدا تزاید 
قا الانسان على مصيره فى العصر الحدیث » 
واحس بالظلمة تحبط به وشعر بتفاهته 
وقصور علمه » وازداد حيرة وتخبطا بين الايمان 


۳۳۷ 


۱۱ 


عالم الفکر ‏ المجلد الخاسی - العدد الرایع 


بالله او الکفر به وکانما عاد من حيث بدا > 
وذنك أن النظریات العلمية الکثرة عسن نشاة 
الكون ونشکیل الادة قد اظهرت قصور العقل 
الیشری عن ادراك العائم ادراكا كاملا ومطلقا » 
فمازال فى استطاعة الانسان آن يكنشف ويقدر 
ولکنه لايملك أن يعلل او يفسر ٠‏ 


وقد بدات فنون القرن التاسع عشر وبداية 
الثرن العشرين تسخر من محاكاة الواقع : 
وكالت الحركة التكميبية أول محاولة جريئة 
صور فنانوها الواقع وکائه بلوح من خلال مر1ة 
محطمة » كما ترك فنائو الحركة السيريالية 
أبديهم تهيم على لوحاتهم دون ضابط أو منطق 
( لوحة ۲۱ ) ساخرين من الواقع بتكوين اللوحة 
من عناصر واقعية لاتجتمع عادة في الواقع ومن 
ثم تاخد شكل الاحلام وتخسرج الى دائرة 
اللامعقول كأن بضعوا وسط الصحراء معزفا 
تنبثق منه شجيرة ویتدفق منه ماء يشكل 
نحته غدیرا ( لوحة ۲۲ ) ؛ ثم تأتى الحركة 
التعبيرية التجریدية مستهدفة الخروج عن 
منطق مالوف وتشکیل واقع جدید على اللوحة 
لاینتمی الى واقع معروف . 


ويمكن تلخیص ثورة القرن العشرین فى 
عجزها عن تقديم تعليل منطقى واع لأعمال 
البشر . وقد لوحظ اليوم ان اللامعقول الذى 
صور في بادىء أمره شبه ثورة نفسية تجاه 
تحلل الحضارات والنظم الفكرية الممروفة قد 
اصبح منتجعا بحس الانسان الى جانبه بالراحة 
والمتعة » ولا نراع فى آنها متعه مريضة تحمل 
خطرا داهما على عقل البشر » فير أنه مما بعث 
على بعض الاطمثئان أن بوادر عدم الاستسملام 
للامعقول قد اخدت تنمو فى بعض الاتجاهات 
التجريدية الجديدة في الفن المعاصر . 


لقد اخذ الفن الحديث بعكس الازمة 
النفسية العميقة التی يمر بها الفرب فى هذا 


۳۳۸ 


القرن » وتکشف الاتجاهات الفنية الحديثة 
من رغبة كبيرة فى الهروب الى آفاق غريبة او 
بدائية ظهرت في الولع بالفن الرنجى القديم 
مع بداية القرن العشرين . وليس الاتجاه الى 
الفنون البدائية الا ظاهرة من ظواهر عودة 
العقل الواعى الى العقل الباطن برموزه واحلامه 
الفريزية . فاخد الوجه الانسانی النبيل 
یختفی شینا فشینا من الفن العاصر لتحصل 
محله صورة الحیوان التوحش الذى برمز 


' فى الخیال البشری الى الحضارة القديمة . 


ومن الطبیعی أن پهرب العثل الانسانی الى 
التفكير فیها كلما حاصرنه آزمات الحياة 
العاصرة , وهذا هو مابفسرلنا الى حد بعيد 
انتضار الأفلام المخيفة التى تجمع بين 
اکتشافات العلم الحديشة وظهور الوحوش 
التار بخية القديمة . 


على أن الحیوان الوحشی بلعب دورا خر 
فى الخيال البشرى لانه يرمز كذلك للشيطان 
الذى يسيطر على كثير من شئون الحياة > 
وهكذا بخشی المقل الباطن الحيوان وبتلمسه 
فى آن واحد . وقد عاش الانسان فى اواخر 
العصور الوسطى تجربة ممائلةلتجربتنا الحالية 
حين احس القلق آمام عصر جديد يجهل ملامحه 
قأشهشدت مخاو فه تترکز في الشيطان الذى ببدو 
فى صورة حيوان خرافى ( لوحه ۲۳ ) , 


وحقيقة الامر ان الانسان دائم البحث عن 
تفسير لوجوده في هذا العالم منذ القی به فيه : 
وقد وجد مابهدیء من روعه ويكسبه بعض 
الاتران خلال بعض العصور © فقديما أمدته 
الحضارة الاغريقية بقوانين تنظم العالم على 
غرار القوامد التى تنظم الفكر الانسانى » 
فاختفى القلق من حياة الانسان وأحس بنفسه 
سيدا للكون واصیح الموضوع الرئيسى فى 
الاعمال الفنية التى لم تهتم بحيوان سوى 


ا" 


۱۳ 


عالم القکر ب المجلد الحامس ب العدد الرابع 





لوحة ۲۲ سلقادور دالى : مصدر الاصوات آلسي‌يالية تضرببالعقلانية عرض الحائط . فبینا تحنفظ اجزاء الواقسع 
بمظهرها الالوف للعين يجىء ترتیبهاعابثا اذ يتوسل العقل باللاشسعور 


عسي رجت ب 


اساسا ص صصص سس بصب سس ا 





١1 
ريه وبح لوف‎ 
لوحة ۲۲ فى حالات الشك وعدم‌الاسنقراد ستحضر الخيالالحيوان الشرير وبمثل به‎ 
۰ الشیطان ذو الالف وجه بسر كل منها عن نهدیدات سسوداء‎ 
أ أورس خراف ؛ السیطان‎ ۳ 
پتبع راهيا‎ 

۳1 

عالم 


الحبال 


۱۳۹ 
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د یی ةدس عد ته حا لهج ولا 


r 


بالحواد خادم الانسان » حتى اذا أشاعت 
الفروات البرية القلق فى العصور الوسطى 
ظهرت صور الحیوانات الخيفة فى الاعمال 
الفنية وبرز التنین والافعوان معیرین عن قلق 
الانسان وخوفه . واذا كان الایمان بالله هو 
العبر الوحيد للانسان الى الطمائینه » فقد 
تزایدت فى عصرنا هذا مخاوف الالسان وأخذ 
برمز لها في آعماله الفنية بحیوآنات رهيية من 
حشرات قاتله غير مألو فة » بل لقد فقد الانسان 
نفسه وجهه الألوف وارتدى قناع حيوان 
مخیف » كما صورت اللهه الجردة من الحس 
والتفکیر هی الاخری فى صورة ذلك الحیوان 
تشه ۰ 


لقد ترابدت مخاوف الانسان مع الفتوحات 
المظمية فى الحضارة الحديثة لتزاید ادراکه 
لجهله » وامتلاء العالم من حوله بالالغاز » وام 
بعد بری نفسه سيدا للکون بعد تحریره لقوی 
محهو له آصبحت تهدده بالدمار فامتلاث نفسه 
بأسا وسیطر على عاله حزن عمیق ( لوحة 
۲ ) ۰ 


وقد اشتد ولع العصر الحاضر بالتعبیر عن 
ازمته اللفسية بأوهام رمزية تشف عن 
خوارق مخيفة بعد ترايد ميل الانسان الى 
الائجاه نحو اللاشعور » فقد اصبحت الخوارق 
التى تتالف من أشياء مالو فة رمزا لقلق الانسان 
العاصر كما كان الشیطان في القرن الخامس 
عشر رمزا لهذا القلق وقد ظهر اثر ذلك فى 
الفنون بتقديم أشياء غير محددة الشسکل 
تتضمن مناصر موحية ؛ فالوث الدى يهدد 
الانسان بعنی فى حقيقته القضاء على كل 
الاشكال . شیر أن الغلبه فى النهاية لابد ان تكون 
لعناصر الحياة الكامنة فى الأشياء التى 
ستوحيها الفلان وهو بشکل خوارقه الغريبة 
( لوحة ۲۵ ) . 


۱۱۷ 


رينيه ويج فلسوف الحمال 


أن النفس البشرية تتطوى على نور آخر 
غير ضوء اللهار براه الانسان خلاله كلما 
أغمض عينيه وتأمل ذاته . وقد عرف الجريكو 
هذا النور وحاول تصويره في لوحاته مجردا 
من ملابساته المادية مشما من اعماق النفس 
مضيمًا ماحولها » والمح دلاتور أيضا الى هذا 
النور الجديد فى صورة فتاة مفمضة العینین 
حاملة مشعلا مضيئًا ( لوحة ۲۹ ) » واشار اليه 
رمبرانث كذلك فى صورته الشهرة للملك 
شاؤول وهو بصفی الى عزف داوود على 
قيثارته ( لوحة ۲۷ ) . 


والحق ان الانسان بحيا بين ضوئين » ضوع 
النهار الدى بری فيه حقائق الحواس والذکاء» 
وضوء اللیل المنبعث من اعماقة والذى يرى 
فيه حقائق النفس وهما ضوء الواقع وضوء 
التصوف . 

واذا كان الانسان بجد في الجال الضیء کل 
شی مرئیا ومعقولا بمجرد فتح عينيه وارهاف 
حواسه فهو بدرك بذکائه ماتثقله الحواس 
بمعئى انه بفیمه » ووسط هذا العالم اللیء 
بالرئیات بحلم انسان الفرب سیادته هذا 
اامالم بذکائه واعماله ومعارفه العلمية » فان 
هذا الحلم ضرب من الأوهام لان هذا الضوء 
لا بوضح سوى ظاهر الاشیاء دون أن بصل 
الى کشف باطنها وجوهرها وقلبها . 


لقد جاء عيسى برسالة الحبة التی تخفف 
من قصور هذا الضوء لأن الحبة تدفع الرء الى 
محاولة التوغل فى أعماق الاشياء والفئان فيما 
حوله وهو ما يصل به الى عالم الروح والى 
اضواء التأمل فى اللبل » وهكذا يدع الانسان 
عالم الوضوح والنور الى عالم ليل التفوس 
عابرا الليالى الثلاث التى تكلم عنها القديس 


۳۴ 
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اللامبالية » ويملا التمائل البارد الزحدالحبط بها نفسها بالقشعريرة والخوف والرهية 
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۱ لوحة ۲۵ ماکس ارنست : عين الصمت . فدث ممالك الحيوانواللبات والجماد غير متمايرة فى عالم فيه كل شيء ماض اما 
الى الفناء أو الولادة ..+ خطوة واحده فحسب ویفدو كل ما تبقی سرابا 
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لوحة ۲٩‏ جورح دیلاتور : التدیس سیاسنیان ( تفصیل ) اذا 

كان الضوء المنبثق من الظلال فدحطم الاشکال ف‌فن‌کارافاجیو 

واتباعه فان الضوء يؤكد الاشکال في فن دبلانور بتبسيط 

التجسيم , فالشوه هنا يعبر عن الحدة الروحية الکامنة 
وراء العيون المسيلة 
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ویسیه و فلسوف الحسال 
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لوحة ۲۷ رمبرانت ؛ داوود وشاؤول . تبدو موسہقى داوودفجأة الصمت البهم الذى لف شاؤول فارتفع حجاب الليل 
وبدات عیناه تخترقان سئر الظلام 
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عالم الفکر ب الجلد الخامس - المدد الرابع 


بوحنا الصلیبی على انها الراحل نحو الاتحاد 
بالله وهی : ليل الحواس الذى تفلق فيه 
النواقذ على العالم الخارجی » ثم ليل الذکاء 
الذی يترك فيه الرء عالم الملاحة والادراك » 
وآخيرا ليل الثفس الدی بحس الانسان فيه 
بقلق وهو يفو ص ف الكهف النفس الشبيهبقبور 
الوتی » والذی بولد فى نهایته نور جديد غير 
ور الزمان والمكان هو نور اللانهاية والحقائق 
المطلقة م 200 


وقد كتب الحلاجالصوفى الذى صلب لجراة 
افكاره في بفداد ملتقى الثقافة الشرقية 
والاغريقية قبل عام ٠٠٠١‏ يقول : « ان الفجر 
الذى اهيم به يشرق فى قلب الليل التوهج 
ولن شرب آبدا » . وكانت افکار الحلاج 
هذه هى النبع الذی تدفق حتی بلغ فى القرن 
الحادی عشر غرب اوروبا وأسيائيا تحت لواء 
الاسلام » ولعله هو الذی نشر الخصوبة في 
الارض التی ازدهر فیها تصو ف القديس برحنا 
الصلیبی والقدسة ثرير 6 فقد تالق أبو مدین 


۱1۸ 


وابن عربی فى مدينة اشبيلية » كما تالق بعد 
ذلك ابن عطاء الله فى الاسکندربة واخیرا أبن 
عباء فى مديئة فاس وهو الذی لخص فلسفة 
هؤلاء جمیعا فى القرن الرابع عشر حين قال : 
« بملك الليل ميزات لا توجد في النهار » ,وقد 
لع فى تصوير الضوء النفسى الفریب الذى 
بتالق فى الليل كارافاجيو الذى بعد من أهم 
مصوری عصر مقاومة الاصلاح الدينى »وكذلك 
جورج دلاتور » وكانا لا بعدان الليل رمزا للشر 
بل وسيلة للتأمل والوجد » ولعلهما كانا 
بصورآن ف لوحاتهما ما سماه القدیس وحتا 
الصليبى « الليلة المظلمة لنار العشق التى لا 
يشرق فيها لور غير لهيب القلب التقد » . 


تعيش مملكة الانسان على ضوء الثهارء بيئها 
لا نبدا المملكة الالهية الا مع ظلمات الليل حيث 
بسطع نور نصوفی لم بسجله سوى القلیل من 
العباقرة مثل الفنان العظیم رمبرانت ٠‏ 


ام ی 


سره فر جما وولف 
مقدمة : 


بقول کارلایل : « لا توجد فى العالم ملحمة 


الا . 4 لملا تخعلف كتابة الب ع 
السان + » ولهذا تحتلف كتابة اسر عن 


التاريخ اختلافا كبيرا ؛ كما يجب الفصل بينهما 
تماما ».ی الغايات والوسائل . على كاتب 


۱۳۳ 


ل 


فر ود را زک و ط ركوط 


السيرة ان بتوضی الصرص فى معالجة 
الشخصية البدعة . فحياة الفنان شجرة قد 
تموت أذأ أقتلعناها ننتأمل حذورها . وق 
الكتابة عن حياة الفئان » الى أى حد نذهب ۲ 
هل نرکز اهتمامئا على تکوینه الجسدی ب 
وزنه وسنه وامراضه () آم على فصيلة دمه آ 





Bell, Quentin : Virginia Woolf Vol. 1 Virginia Stephen 1882 to 1912, (۱ 


London, 1973, the Hogarth ۰, 


Bell, Quentin : Virginia Woolf Vol. 2 Mrs. Woolf 1912 to 1941, London, 1973, The 
Hogarth. Press, 

Dr. Bett, W. R. : The Infirmities of Genius, London, 1952, Medical (۲) 
Viewpoints Series. 


یعرض هذا الكتاب رای الطبیب فی الانتاج الادبی لخمسقعشر ادیبا منهم کارلایل وشیلی ووالت ویتمان وادجار الان چو 


ene 


وبودلر وبلزاله وبایرون ويبين ما للمرض والعلل الجسديةمن آثار فى تكوين الفكر وی خلق العبقرية . 
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ال سم دسج سم تست یک فص مه یمیس میس ما م یت پیت میات سیات ‏ عي مت لت مک اس ا 


من أى زاوبة ننظر اليه ؟ شجرة العائلة ؛ أمسه 
وأبيه ؛ الاماكن التى زارها » المنازل التى عاش 
فیها» تکوینه الذهنی » الحضارة ألتى امتصهاء 
الکتب التی قراصا ¢ نوم أن حملته آمه (۲) 
وکیف وفى آبة لحظة ؟ لكل هذه الاسب اپ 
مجتمعة وفيرها » تظل حياة الفنان البدع سرا 
التئقیب في حياة الفنان ۰ « ان کل انسان مبدع 
هو ف | لحقيقة - شخصان أو مجموعة مسن 
الاضداد »2 ففی جانب من شخصيته نراه 
آخر راه مجهو لا ٤‏ مجرد عملية خلق وابداع.» 

لم بحاول الولف أن يبر غور نفسية 
قيرجينيا وولف » ولم بستطع ان يعالج حياتها 
من زوايا معينة تعکس لنا طريقة الزج بين 
(( احداث الحياة المادية )) وبين « عملية تكوين 
آلحعا الاج , 44 . يكنا اه پم أ نأف 
] ددبي لدي وچا ان حبر سيا 
بمثل حياة الادیب المادية والآخر حياته الفنية, 


والعمل الأدبى محصلة القوتين » ولكون المثلث 


الا 
العمل 


أن يصبح صفرا . فتجارب الحياة تصقل 
الفنان وتؤثر فى اعماله بشكل ملحوظ حتى 
ولو حبس نفسه ف برج عاجى يعزله عن العالم 
من حوله . واذا نجح كاتب السيرة فى ابراز 
هذه المادلة الصعبة اعطی حوادث التاريخ 
بعدا نفسيا ينفذ الى أعماق العمل الادبی 
ويفجره امام القاریء . فالفنان اسان حر 
ومقید فى آن واحد » وعلی کاتب السيرة أن 
بقيئم فى كل مرحلة من مراحل حياة الادپب 


ذلك التفامل بين البيئة والجتمع من جانب ؛ 
وحياة الفنان و قدراته الخلاقة من جانب آخر . 


نجد مؤلفنا مشفولا طول الوقت بقصاصات 
من الورق والذکرات والیومیات والتسحیلات» 
نجده يرقب خطرانمسا وتحركاتها وسکنانها 
کالخبر او كرجل البولیس » تضیع وقصه 
ووقت القاریء في تفاصیل لامفزی لها ب 
كشراء فسستان أو حضور حفل أو الانتقال من 
منزل الى آخر او استقبال زوار ۰ وهذه 
الاحظات التفر قة فى حياة الفرد لانظهر اهمیتها 
الا بعد فترة طوبلة ) فهی ذرات تشبه الواحدة 
منها الالکترون + ومراقبة ورصد الکتسرون 
واحد من الستحیل علمیا ولکن العالم ( کاتب 
السيرة ) ستطيع أن براقب سلوك «مجموعة» 
منها ليستطيع التنبؤ بمسارها . فذرات 
الحياة اليومية متشابهه يصعب ؛ كما فى علم 
الفيزباء » أن نفرق بين واحدة واخرى . فلا 
نرق بين تناول الافطار او الغذاء أو العشاء 
فى ای يوم من ابام الاسبوع » او الخروج 
للتسوق او للرياضة او ركوب قطار او طائرة. 
ولكن عندما تبدا هذه الذرات ( وتهتم فيرجنيا 
وولف بها اهتماما بالفا فى قصصها) فى التراكم 
وف التشكل في قوالب » تتخذ لنفسها انماطا 
مميرة وتتلاحم لتأخذ مسارا معينا » بعد أن 
كانت محرد لحظات متفرقة ٠.‏ ومن هنا تبرل 
سمات الشخصية الفئية وتتحدد ملامحها 
الرئيسية . ثم تدور هذه الذرات او اللحظات 
فى مدارات معينة حول بورة أو واة هی جوهر 
الذات الفئية » التی سرعان ماندرك أن هله 
الذرات المدارية ماهی الا اشعاعات تخرج من 
النواة ذاتها ‏ جوهر الفثان -- بعد أن كانت 
فى بادیء الامر تأتى من الخارج لتلتصق 





(؟ ) ذهب لورنس ستيرن الى هذا الدی فى فصسته« تریسترام شاندی » ویعتبر الجدد الاول فى فنون القصة 


الحديثة ( ۱۷۱۲ ب ۱۷۱۸ ) , 


۱0۰ 
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بالنواة ٠‏ وق مجال هذه القوة النووية تفاعل 
الفنان والانسان , وهذا هو ما فشل فيه 
الكائب كما سنبين » وکما نبوح بنفسده لنا فی 
الجزء الثانی وی صفحة ١.5‏ حين شول : 


« في الفترة بين يونيو ۱٩۲۵‏ ودسمبر ۱۹۲۸ 
انتهت فیرچینیا من كتابة « الى الفضار » 
وجاءتها فكرة « الامواج » » وهما کتابان اجمع 
كثير من النقاد على انهما من انجازاتها العظيمة 
وربما يكون هذا هو الکان الناسب الذى سب 
عنده أن تحاول دراسة عقلها وهو بعمل حتی 
نو اضطررنا » فى هذا التفحص والتدقيق » 
الى التخلی عن أى ادعاء لحرصنا على منهج 
التسلسل الزمنی ونفغامر » پل ونخاطر 4 
بالولوج الى دائرة يصعب علینا بکل تاکید أن 
نجد فیها طریقنا بسهولة . ولقد اشارت 
فيرجينيا الى مخاطر هذا الاتجاه بقولها : 
۱ ... ومع ذلك يدعي کاتبو السسی آنهم 
بعرفون الناس » . 

وياليته تعلم منها » ویوکد لنا أنه « لکی 
بلم کاتپ السيرة بما بعتمل في تفس الولف 
فعليه ان یکون اما انها أو يكون او لف ذاته . » 
وعندما انكبت فيرجينيا وولف نفسها على 
كتابة سيرة صديقها الرسام روجر فرای لم 
تجد فى ذلك العمل لذة تذكر ء فقد كانت 
سيرته مجرد سرد منظم لوقائع حياته »؛ وقائع 
سهلة بسيطة لم تستطع ان تمارس فى سردها 
حریتها الاديية . وکان ذلك بضجرها . 

كان من الصعب على الو لف آن بدرله العانی 
الخفية التی تکمن وراء هذه الحقائق البسيطة 
السهلة » فقد كان اتجاه فرچپنیا وولف مند 
البداية انجاها ۱ صوفیا » ۰ لم تكن الحرب 
الأولى ولا الثائية اغنیتها الفضلة » ولم تهتم 
بالسياسة أو الدین » ولکنها حرصت على 
تدوق كل قطرة من قطرات الحياة يعادل 


۱۱۳۵ 


سيرة فيرجينيا وولف 


فرحها بقالب من الزبد تتسلمه من صديقة لها 
اثناء الحرب » أو بقطعة من السمك تقوم بقليها 
فى الزيت وکان التجربة تجربة فنية كما يقول 
لنا صدبقها فورستر ۰ 


مابهمئا فى هذه الترجمة هو تسجيل الولف 
لحالاتها النفسية المتعاقبة ومنها نرى انها كانت 
متصوفة تعشق الحياة بألوانها المختلفة . 
وناخذ عليه أنه لم يتعلم من فیرچینیا وولف 
طريقة رسم الشخوص من عدة زوايا فى آن 
واحد » وانصاع بل واستسلم للسرد الخطى 
الزمنی » فخرح التمشال في بعد بخلو مسن 
التحسيد . كان نجب عليه الا زر قب تحرکات 
جسدها بل تنوع فكرها بصورة أعمق . كنا 
نود مثلا ان نراه يناقش اثر فلسفة جورج مور 
الحمالية فى فکرها وف محموعة بلومزبيرى » 
في . قم ي إليى : ء الاول ۽ له به أشاء رات و 
فهى هرس اللجزء الأول له سبع وی 
الحزء الثانی اشارة واحدة 8 وديئما تحظی 
قصتها « مسز دالوايی » پاش اش ارات بری 
ان علاقة فر‌جیتیا وولف الآثمة شقیقها مسن 


م م 


زوجة أبيها تحظى بنصيب الاسد . 


کان الباحثون نتظرون ظهور هذه اللسيرة 
بفارغ الصبر . فحتى عام ۱۹۷۲ لم يكن لدينا 
فى مكتبة فيرجينيا وولف سيرة يعتمد عليها . 
وكان الباحث يلجا للتعرف على خلفية 
أعمالها وحياتها ‏ الى كتاب آبلين بيبيت سيت 
« الفراشة والنجم » الذى صدر عام 100 
وبه فقرات طويلة مقتبيسة من الرسائل المتبادلة 
بين فيرجينيا وولف وقيكتوريا ساكفيل 
وبست . وكان المصدر الثانی هو « اليومياث» 
الذى صدر عام ۱۹۵۳ محتويا على مجمومة 
لاباس بها من مذكراتها ويومياتها وتقع فى ۲۸ 
جرءآ ؛ وتعتبر الصدر الشری لتفهم فنها 
القصصي وطريقتها فى التفكير . والصدر 
الثالث ترجمة لینارد وولف الذانية ونشر 


۱۱ 
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عالم الفکر ب الجلد الشامس - المدد الرابع 


۰ والثانی « انمو » دامن عام 
۱ والثالث ( البدایة من جديد ) 
Beginning Again‏ عام ۱۹۱6 ؛ ثم 
(« اتحدار على طول الطریق “« Dowa Hill all‏ 
the Way‏ مام 1۹٦۷‏ » وأخيا ( العبرة 
بالترحال لا بالوصول )) 206 The Jourmey‏ 
the Arrival‏ عام 559 ۱ ٠‏ و عتبر کتاب 


کوینتین بیل الاول ( پلومزیری پاںاوصهها8 
۸ افضل كثير » ولو أنه قصير ؛ من کتابه 
الحالی . 


الجزء الاول : ۱۸۸۲ - ۱٩۱۲‏ 


بخیل لقاریء العمل الادبى احيانا أن الادیب 
بحاول ان ينقل له تجربة ذاتية معينة يدسها 
خلال ثنايا عمله الادبى . ويود القارىء والدارس 
معا لو أنه كان على علاقة أوثق بالاديب الذى 
بقرأ له » بود أن بعرف عن حیانه شیا بيسر 
له طريقه فيما غمض من جوانپ اعماله » 
وبعيله على تعرف طريقه فى متاهاته . وقراءة 
السير قد يكون نوعا من الفضول وحب 
الاستطلاع ويشهد على ذلك آهتم‌ام القراء 
بصفحات الاجتماميات في الجرائد اليومية 
والجلات الاسبوعية ۰ والام القارىء بجوانب 
عدبدة من حياة الکاتب شيء مستحب نعاونه 
على تكو بن فكرة شاملة ؛ وان كان هذا اللحی 
فى النقد الادبى والدى بعتمد على تفسير العمل 
الاد فى ضوء حياة صاحبه احد المدارس 
التقدية القديمة . يريد القاریء ان بعرف 
سبب هذا الفتور الجنسي فى قصص فیرچینیا 
وولف » وسيب انتحارها . يريد القاریء 





والباحث أن كون على صلة بالو لف » بزوجهاه 


باختها ؛ بصدیق حميم ) ليطلمنا على دخائل 
اموره . وذلك كله » ریما » لارضاء غريزة حب 
الاستطلاع فینا أولا » ولتو ضیح الجوانب 
الفامضة فى العمل الادبي ثائیا . 


Ye 


بطل بنا الكاتب فى الجزء الأول على اسرة 
فيرحيئيا وولف قبل مولدها باکثر من مائة 
عام . وتمتد جدور الاسرة الى منتصف القرن 
الثامن عشر فى مقاطعة ابردين باسكتلندة . 
لقد وضع الجد ستيفن ثقته فى خالقه حتى 
ليخيل للمرء ان بینه وبين الله عمار . نراه 
بطارح امراة الفرام » وق نفس ألو قت ينجبمن 
امرأة اخرى طفلا ٠‏ ویتزوج‌الاولی وتجدالثانية 
لنفسها زوجا ويصبح ابن السفاح فيما بعد 


من الصفحات الأولى - ومن صورةالموؤّلف 
على غلاف الکتاب ب يظهر لنا جليا روح الولف 
التهكمية الساخرة المرحة وأسلوبه الذى 
لا بخلو من الاشارات والتلميحات الخفية . 
بنجب السيد ستيفن سبعة آبناه وبنتین . 
وحسب تقاليد العائلات في ذلك الوقت بنتشر 
الابناء على وجه الارض بحثا عن الفاسترة 
والثروة . بتدرب أحد ابنائه على اعمال 
الحاماة ثم بشتفل بالتجارة » واخيرا تتحطم 
سفینته بجوار ساحل دورسيت + لكنة 
بتمکن من انقاذ نفسه ومن معه من البحارة 
ويتروج سبيلا ميلئر ۰ ولم بحالفه الحظ فى 
التجارة فاستقر به المقام فى السجن . لكنه 
لم بياس » بل دفعه هذا الازق الى التقاط 
قلمه ليكتب دفاها عن نفسه وعن قضيته »© 
وبهذا صار مثالا بحتذی به من افراد العائلة 
فيما بعد » وكان اول من یکتپ كتابا عن عائلة 
ستيفن . ومئذ ذلك الوقت لم يحدث أن مر 
جيل من آل ستيفن دون أن يضيف الى 
انجازات العائلة الادبية ۰ 


استن" جيمس ستيفن لعائلته تقاليد معينة 
وهي مناقشة قضاياها كتابة » وبسطها فى قاعة 
المحكمة . لم يكتف رب هذه الاسرة بذلك بل 
اثار اعتراضات على طريقة معاملة السجناء فى 


3 


ايا 





السجن ذاته و کادت الامور أن تنتهي بثورة ۰ 
فالسجن من أجل عدم الوفاء بالدین أمرلايليق 
بآدميين » ويتنافى مع الحقوق الانسانیةوالعدل 
والسياسة . وادرك فى النهابة ان مواهبه 
تناسب حر فة الحاماة لا التجارة ۰ ولم لسمح 
له بممارسة الحاماة لانه كان بفتقر الى اصالة 
الحشد » الى الثروة والجاه » الى ضیط 
وترك ستة من الأولاد بهمنا منهم الثاني واسمه 
جيمس ۱ ۱۸۷۹٩‏ - ۱۸۵۹ ) . 


والتحق جيمس بكلية ماریشال بأبردین 
لیدرس القانون » واکتشف أله لن ستطيع ان 
بشق طربقه بسهولة » فقد كان عليه أن بدرس 
اللاتينية . ولم بقف مکتوف الابدی ؛ والتقط 
قلمه لیکتب احتجاجا ؛ ونجح وهو فى سن 
السابعة عشرة أن بغير لوائح الكلية لکی تتفق 
ومیوله ورغباته . واصبح فیما بعد عضوا 
بارژا فى البرلان وف الجتمع وحصل على لقب 
سير . وورث عن والده حبه للعمل وکان بجد 
متسعا من الوقت ليملى اکثر من ۲.۰۰ كلمة 
قبل تناول افطاره لتنشر فى Edinburgh‏ 
Review‏ . كان عملاقا فى الائتاج الادبی 
وعملاقا فى تحصیله للمعرفة ولكله كان تعيسا 
في حياته » ولم تصل انجازاته الى مستوى 
مطامحه لاله كان متشالما حدا وخجولا جدا . 
كان مقتنما بقبح وجهه ولم بسمح اطلاقا بوضع 
مرآة في حجرته . كان يأمل أن بكون قسیسا 
او اسکا » وکان بحرم نفسسه من ملذات 
الحياة ؛ ويقال انه دخن سیجارا فى يوم من 
الايام واعجب بمذاقه ونكهته الى درجة انه 
اقسم الا يدخن سيجارا مرة اخری . وخطر 
بباله ان بلجا الى السعوط كبديل وسرعان ما 
افرغ الصندوق من النافذة . وتسال زوجته 


۱۳ 


سرة فرچیشیا وولف 


ابنها فيما بعد ۰ « هل تذكر شيا فعله والدك 
لانه شيء سار ؟ » واجابها الاين بلباقة « نعم » 
ذات مرة » عندما تروجك )4 . 


قبل ان بفرغ الم لف من سير جيمس ستیفن 
J. Stephen‏ اراد أن يؤكد اهتمام المائلة 
بالفن واحترامها له » ويقصد فن الكتابة » اما 
الفئون الاخری کالوسیقی والرسم فلم تحظ 
بقسط وافر من اهتمام المائلة ؛ وکان من بين 
اصدقائه حون ستیورت ميل . وانحب سير 
ستيفن اربعة أولاد وینتا واحدة . وتوف أحد 
الاولاد فى طفولته والآخر فى ریعان شبابه وماش 
الآخرون وهم جيمس وكارولين وليزلى ؛ والد 
فیرچینیا ٠‏ ووقعت كارولين فى حب فثى ولكنه 
هجرها وسافر الى الهند » ولم يسمع به احد 
فتحطم قلبها واقعدها المرض وهى فى سن 
الثانية والعشرين وف النهابة التحقت بجمعية 
دبنية 0) . 


كان لا بد أن ببرز الاخ الاكبر في حياتهوتوقع 
الجميع له مستقبلا باهرافى المحاماة بيئما لوقع 
الجميع للأخ الاص فر ؛ ليزلى » بأن یکون 
قسيسا . وانجه جيمس الى لندن والحاماة 
ثم الصحافة » والتحق ليزلى بجامعة كمبردج 
ورسم قسيسا عام ۱۸۵۹ كما كان متيعا فى 
ذلك الوقت لن يصبح زميلا بالكلية ٠‏ وف عام 
۲ وکان فى سن الثلائین نراه بخلع لباس 
الکهئوت ویتجه للحياة الدنيوية وبترك کمبردج 
وبذهب الى لندن معدما دون مستقبل واضح 
آمامه . وی لندن سامده اخوه فى الحصول 
على عمل الا وهو الاشراف على « قاموس السير 
الوطنية » ونعترف بفضله كمؤرخ وفیلسوف 
وادیب ومحرر لجلة کورنهیل . كان أسلوبه 
بتميز بالقوة والموضوعية وي الوقت ذانه 





( 4 ) اشارة الى بيتر والش ومسز دالوای فى « مس دالواى » . 
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مالم الفکر - الچلد الخامس - السدد الرابع 


بتمیز بالر قة والاخلاص وقوة التخیل » ای انه 
كان اقرب الى الفنان الاديب منه‌الی الفیلسو ف 
الورخ ٠‏ 


ونزوج من صفری‌بنات القصصي الفیکتوری 
الشپور اکری صاحب [ سوق آلف و 4 


Vanity Fair‏ .۰ ولا نرف الکشسپر عن 
زوجته هذه فقد كانت ترتبط باختها ارتباطا 
قوبا الى ان اکتشف لیزلی انه عندما تروجها 
أصبح وکانه قد تروج الاختین . وتلافس 
الزوج والاخت ف السسبطرة على الروحة ۰ 
وانجب منها ابنته لورا عام ۱۸۷۰ وتوفیت 
الزوجة وهی تضع مولودها الثاني عام ۰۱۸۷۵ 
فى مساء ۲۷ وفمبر ۱۸۷۵ » وقبل بضع 
سامات من وفاة الزوجة » قامت ارملة شابة 
تدعی مسز هیربرت دوكيرث بزبارة عائلة 
لیزلی . كان لها من زوجها السسابق جوري 
وستیلا وجیرالد . ونشات بپنها وبين لیزلی 
صداقة بعد وفاة زوجته انتهت بزواجه منها 
( جولیا ) عام ۱۸۷۸ . وکانت امراة شجاعة 
استطاعت ان تعنی باأولادها الثلائة واباة 
زوجها المجلونة لور! . كان لیزلی فى الخمسین 
وهی فی سن الاربعين وما ژالت امراة مخصية . 
واضافا فاينسا بعد عام واحد الى العائلة وق 
العام التالي أنجبت ولدا ( توبى ) ۰ وهنا صمما 
على الحد من , التسل فقد كانت احوال ااعائلة 


غير مرضية . كن ادوات منع الحمل لم تكن 
متطورة وبعد عام ونصف وصلت فيرجيئيا 


ولحقها ف العام التالي آدربان (ه) , 


قبر جينيا ستیفن : 
لقد ادرکت فرجینیا 


منذ البداية أن الدماء 


oy‏ ت 


سس و ورور زر ورور وري بي ور رس و رت ر .و س 


التی في عروقها تأتى من رافدين » وان القدر قد 
شاء ان تكون سليلة أسرتين تختلفان في العادات 
الولف : 


« كانت نعتقد أن هذین الرافدین المتئافرين 
المتنافسين بتصادمان ويتدفقان وبحريان 
باضطراب دون تالف وانسجام في دمائها » . 


لقد كان عرق آل ستيفن دتمير يلوك 
أسرى معين » فقد كان معظم أفراد الاسرة من 
أصحاب القلم بتمتعون بموهبة الكتابة ويجدون 
لذة فى التعبير عن آنفسهم باللفة الانجليزبة . 
ولكنهم كانوا يكتبون باسلوب تطفی عليه روح 
الحيثبات في القضايا » وينظرون الى الادب على 
ولا همهم الحس والعاطفة أو حمال اغثية أو 
صورة . كان ال ستيفن شجاعة خلقية وقوة 
بدنية وطاقة ذهنية , کانوا بخطون امامها 
کالعمالقة » شخصيات قوبة فى مقدورها ان 
تقثر ف أعمالا وحشية ۷0 ۰ 


أما أفراد عائلة والدتها ( آل پائیل ) فلم 
يكونوا من المفكرين أو الكتاب او الادباء » بل 
كانوا يتميزون بجمال الوجه ودقة التقاطيع 
والاناقة والارستقراطية . ونرى هذا الجمال 
فى صور افراد العائلة وخاصة فى نسائها » تلك 
النساء اللاي افتتن بهن الرسامون . وبمكن 
أن نطلق علىهذينألرأفدين « النثر والشعر »» 
« الادب والفن » » المذكر والموّنث » « الرجالي 
والئسائي » ٠‏ 


پزخر الجرء الاول بتفاصیل كثيرة من حياة 
ثیر‌چینیاسمولدها وطفولتها وصباهاوشباپها. 


ل لل سي 


( ) لسو رامزای فى « الى الفثاد » اربعةاولاد وبنتان. 


(1) ترمز مسز دامزای في « الى الفناد » الى زوجها ق‌اماکن عديدة فى القصة ( بمثثار نعاسی ) 82885 Beak of‏ 
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فهی لم تتملم الكلام الا في سن الثالثة » وعندما 
انطلق لسانها بالكلام اصبحت الکلمات اسلحتها 
الفضلة . كانت حجرة الاطفال مكانا للحب 
والنازعات في آن واحد . ونشات بینها وبين 
اختها فانيسا علاقة خاصة بالرغم من التباين 
الواضع فى الشخصيتين 6 ومنل البدانة اتفقتا 

ی ان تصبح‌فیر چینیا كاتبة وفانيسا رسامة. 
كانت فانیسا تصر على ابراز العاطفة فى شكل 
منظور » اما قيرجينيا فكانت ترى العاطفة على 
آنها شيء بفوح عطره فى حوار بين شخصين . 


لم بحرص الوالد على أن بقوم بمراسسيم 
التعميد لاولاده . وقبل أن تبلغ السابعة من 
عمرها كانت والدتها تعلمها اللاتينيةوالفرنسية 
والتاريخ » بيئما اخذ الوالد على عائقه تعليم 
آولاده الر باضپات بالاضافة الى الرسم والر قص 
والوسپقی وحسن السلوك والشي والجلوس 
ونقرأ عن محاولاتها الاولی فى الکتابة و لاحظ 
المؤلف قدرتها على خلق الواقف ووص فها » 
كما بلاحظ أن خلق الحبكة هو موطن الضعف 
فى قصصها . 

قضت فر‌چینیا فترات سعيدة من حیاتها 
فى مديئة سانت آیفز الساحلية وتدخضل 
الفراشات والبحر والامواج وسمك البیلشارد 
حياتها في وقت مبکر © . كانت هذه الفترة 


1 د اه ا م ها 4 م1 
أسعك فترات حياتها » ولكن سعادتها في هذا 


الفردوس لم تدم طويلا وسرعان ما اطلت 
اشباح الجنون والوت والفاجعة على حياتها . 
فقد اصيب ستيفن » ابن عمها ؛ فى حادثة اثرت 
على قواه العقلية ففقد صوابه . واخذت 
تصر فاته تقلق بال الاسرة وتهدد حياتهم) واخذ 
بطارح ستيلا الغرام ویلاحقها فى كل مكان . ثم 


۱۱۳۹ 





تدهورت چ 4 والدها عام ۱۸۸۸ ونصاب 


بازمة حادة وبلازم الفراش عام ۱۸۹۱ » 
ونصحه الاطباء بالتخلی عن الاشراف على 
( قاموس السير الوطتية ) كان اکثر ما شغل 
بال رب الاسرة حالتهم المالية . وحاولت 
الزوجة ان تخفف من اعباثه پتحمل مسولیات 
كثيرة » وامتلت صحتها وتوفیت عام ۱۸۹۵ . 
وحزن الزوج على زوجته حزنا شدیدا وکان 
فى سن الثالثة والستین ویحتاج للرعاية . 
وتسلمت ستيلا امور المنزل 


جورج وحياة في‌چینیا العاطفية : 


بلغ اخوها ( من امها ) السابعة والعشرين » 
واخذت تصرفاته حيال قيرجينيا وستيلا كما 
بقول المؤلف ؛ تتحول من مجرد حنان وعاطفة 
نحو آختیه الى عاطفة مشبوبة بشسوبها ميل 
جنسي . فکان بداعب اخته قيرجينيا وهی 
تنستدكر دروسها وتنتقل المداعبة فيما بعد الى 
حجرة النوم . ويدخل كيوبيد حياتها فى غير 
صورته التقليدية وتتعرف على « الحب » 
بصورة تختلف عن الصورة الافلاطونية البريثة 
ألتى رسمتها فى ذهنها . وأحسست قيرجينيا أن 
جورج قد آفسد حياتها الماطفية قبل ان 
تبدأ » ولا كانت تخجل من هذه النواحي 
الجنسية والعاطفية آثرت الصمت واصبحت 
ترتعب منها واضطرت ؛ لكى تحمى وتحصن 
نفسها مئها » الى اتخاذ مواقف سلبية جامدة 
باردة حيالها (0) . ولا يستطيع الولف ان يجرم 
بأن هذه الصدمة العاطفية هی التي ادت الى 
تلك الهزات النفسية العنيفة التي أصيبت بها 
فرجيئيا فيما بعد » وربما عاود جورج و قاحته 
فى تاريخ لاحق بعد وقاة والدتها . 





( ۷ ) انظر اعمالها : ( الامواج » ۱۹۲۱ 6 ( موت‌الفراشة ومقالات اخرى » ۱۹4۲ ۰ 


( ۸ ) يظفر هذا الانجاه واضحا فى قصستيها ( سسز دالوای » » ( الى الفنار ) فى العلافات الزوجية . 
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مالم القكر ‏ الجلد الخامس - العدد الرايع 


لقد بدات حياتها العاطفية بجرح غائر لم 
تستطع مله الشفاء » كما آنها لم ترغب طوال 
حياتها في الاعتراف بهذه الذكريات الاليمة أو 
في تذكرها . ولکئها كانت تذكر وتتذكر ما 
بصاحب هذه الحالاث النفسية من اعراض 
جسدية . ففى مذكراتها فى هذه الفترة لا تذكر 
ما تعرض له ذهنها من اضطراب وتشورش » 
مع علمئا بأنها كانت تسمم ما اطلقت عايه فیما 
بعد « تلك الاصوات الرصة » » بل تشر الى 
موارض أخرى جسدية فیرتفع لبضها الى 
درجة لا نطاق » وتصبح سريعة الغضب عصبية 
المزاج 6 ثم سرعان‌ما بصييها الاكتثاب والفتور , 
اصبحت تخشی الناس وتخافهم ویحمر وجهها 
خجلا اذا ما خاطبها احد » وکانت لا تنظر الى 
غريب وجهه فى الطريق وتمشی منكسة الراس. 


لم یکن فى وسع طبيب العائلة » الدگتور 
سيتون ومام الا أن بمئعها من القراءة 
الحياة مع تر هات قصب ة خارج البیت اربع 
ساعات بوميا . كانت مهمة ستيلا ان تخرج 
معها فى هذه الثرهات اما على الاأقدام او 
تصاحها الى الطابق العاوى فى الأوتو بيس (5), 


وتزوحت اختها ستیلا عام ۱۸۸۷ من 
جاك هيل » واستقر رای فيرجينيا واخواتها 
مند ذلك اليوم على كتابة اليوميات . وواظبت 
فیرچینیا على الكتابة لفترة ستة أشهر ٠‏ وفي 
هذه اليوميات نرى لواح متعددة من جسوانب 
شخصيتها . فنراها تشمل الربارات المختلفة 
لحديقة الحيوانات ومعارض الفثون والمسرح 
او لا عرف فيما بعد بالصور التحركة او 
السيئما في قاعة البرثا . 





شبح الوت يطاردها : 


تصاب اختها العروس بالتهاب فى الفشاء 
البريتوني وتسجل فیرچینیا ذلك فى يومياتها 
بتاريخ ۲٩‏ ابریل ۱۸۹۷ وتمر الازمة بسلام 
ویامر الطبیب بخروج ستیلا فى نزهات قصيرة 
وکان على فیر‌چینیا أن تصاحبها . وخیل الیها 
ان الشوارع تعج بأشباح الوت في کل مکان , 
وتتعرض لحادثة فعلا فى ۲۵ فبرایر » وق ۲٩‏ 
مارس تشاهد مركبة وهی ندهس سيدة على 
دراجة » وفي ۸ مايو تشاهد حادثتين في 
بيكادبللى » وف ۱۲ مانو سقط حصان احدى 
هذه المركبات ميتا أمامها » وى ۱۳ مابو ثری 
اصطداما بين عربة يجرها حصان جامح وعربة 
نقل آخری . وبتساءل الولف : هل حدث كل 
هذا فعلا ؟ لقد كانت صحتها بعد زواج ستیلا 
ومرضها نی تدهور مستمر + ویفحصها الطبيب 
مرة آخری وبصف لها العلاج السابق . ویعتقد 
ال لف انها كانت تبالغ فى وصف‌هله‌الحوادت 
ولو أن حادثة السيدة التي دهستها العربة 
كانت قد وقعت فعلا . 


وتتحسن حالتها فى ثهابة العام » وكالت 
ستيلا على وشك أن 'نضع مولودها الاول . 
ولكن فیرچینیا كانت تحس احساسا عميقا بان 
نهاية ستیلا قد دنت وتدون ف بومپاتها : 
« لقد عوفيت هذه البقرة واصیجت مرحة » 
تنط من مريرها الخ ... الحمد لله » ومع 
ذلك » ومن « مع ذلك » هذه يدرك القارىء 
أن شيمًا ما كان على وشك الحدوث » ونجدها 
ف أواخر شهر ابريل تشكو مما كانت تسمیه 
« التململ » » نوع من القلق والاضطراب 
النفسى . وتواسيها اختها ستيلا وتف‌ادر 





٩ (‏ ) اثثثر تاملات مسر دالواى وهى فى الطابق العلوىمن اوتوبیس فى مديثة لندن . 
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منزل ستیلا الى منزلها» وبعد أيام آبلفها جودح 
وفانیسا بان ستيلا تو فيت آثر عملية جراحية, 

كانت وفاة ستیلا ماساة بحق . ونجد 
فیرچینیا تتجنب الرجال وتقع في حب مادج 
( من فرع عائلة والدتها ) وتعترف فیما بعد 
بانها الراة الوحيدة التی احبتها 4۰ وکانت 
عاطفة قيرجينيا تختلف عن عاطفتها نحو 
جورج . ويكتدف الفموض تحركات الاسرةالتى 
تنتقل فيما بين عامی ۱۸۹۷ 14.6 الى منزل 
رقم ۲۲ هايد بارك جيت » ويجمل المؤلف 
تفاصيل يوم عادى من ایام هذه الفقترة على 
النحو التالي : 


« يبدأ اليوم بجولة تقوم بها قانيسا على 
ظهر حصان آهداه لها جورج . بدا الافطار ق 
الثامنة والنصف صباحا » فانیسا وجررالد 
اولا » ثم لیزلی وادویان » وعادة ما بصل كلاهما 
متاخرین الى الدرسة . ثم تنزل فانیسا الى 
الدور الارضي لترتب مع صوفى وجبات ذلك 
الیوم . وتتوجه على دراجة فى رداء طويل وعلی 
راسها قبعة فضفاضة الى مدزسة السيدة 
« کوب »للفنون ۰ وقد يقوم جیرالد بتو صیلها 


' الى شرق الدينة بعربته وهو فى طريقه الى دار 


النشر التی آسسها عام ۸ . وینزل چودچ 
وفيرجينيا فیما بعد وقد ارتدى چورج آبهی 
حلله استعدادا لحياة لندن . وربما يحكى 
لفيرجينيا عن مغامراته فى الليلة السابقة وذلك 
قبل أن بنطلق الى عمله .. ويدخل ليزلى الى 
مكتبه ويظل فيه طوال ساعاث الصباح بینما 
تصعد قيرجيئيا الى الطابق العلوىومعها ليديل 
وسكوت ۱۱) لتقرا سو فوكليس ويوريبيديس > 
أو تخط رسالة أو مقال" . كان مقرها الفضل 


حجرة الاطفال في أعلى المنزل » وکالت تزخر 
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سيرة قيرحينيا وولف 
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ey 


بمجموعة كبيرة من الكتب . وفبها كانت 
تستقبل اصدقاء‌ها ومدرس‌اتها . كانت 
للحجرة ستائر زرقاء وحدرانها بيضاء » وكانت 
طريقتها في الكتابة تشر العجب . كانت تستعمل 
مكتبا ارتفامه ثلاثة اقدام وست بوصات وله 
سطح مائل . وكان المكتب مرتقعا لا سمح لها 
بالكتابة الا وهی واقفة . وحاولت أن تعلل لهذا 
الوضع الشاذ : لقد كانت فانیسا ترسم على 
لوحتها وهی واقفة لکی تستطیع أن تبتعد عن 
اللوحة من آن لاخر وتنظر اليها عن يعد . 
وقد دفع ذلك ثيرجينيا الى الاحساس بان 
عملها لن یکون على قدم المساواة مع ما تقوم 
اختها بانجازه الا اذا کتبت هی بهذه الطريقة ب 
ولهذا كانت تقف » ولسنوات عديدة » فى هذا 
الوضع الشاذ الذی أتعيها » . 


وق عام ۱۹۰۲ أنعم على والدها بلقب سير 
واصيببالسرطانوتو في فى ۲۲ قبراير ۱۹۰4 . 


السلوك فى السفر » الانهيار العصبي الثاني » 


محاولة الانتحار الاولی : 


ترك أولاد سير ليزلى منزلهم » منزل الحزن 
الظلم » الى منزل آخر على ساحل بمبروك ۰ 
وفى آول‌ابریل ۱٩۰6‏ سافرت فر چینیا و فانیسا 
وتوبی وادربان الى فلوريس > ومنها آلی‌پار یس 
لیلتقوا بكلايف بيل ویزوروا مرسم رودین 
٠ . 8‏ وق ٩‏ مابو تعود فیرچینیا واختها 
فانيسا الى انجلترا » وف ۱۰ ماو بصیبها 
الانهيار العصبي الثاني » فتنتقل الى مانور 
هاوس فى وتنجهام للاستشفاء . 





بدات ثيرجينيا تشك فى اختها وائخذ حزنها 


و هه 


على والدها طابعا هیستیر با » وبدت المرضات» 
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ر ,۱ ) تظهر فى شخصية سالی فى قصتها « مس دالوای ‏ . 


( ۱۱ ) فاموس لیدیل وسکوت ( یونانی - انجلیژی ) . 
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عالم الفکر ب المجلد الخامس ب العدد الرابع 


وعددهن ثلاث » وکانهن شیطانات ۰ كانت 
تسمع اصواتا غريبة تحثها على الاتيان باعمال 
حمقاء » و اعتقدت أن هله التخیلات نتيجة 
للافراط فى الاکل فحرمت نفسها من الطعام . 
ونقلتها فیولیت دکنسون الى منزلها فى بورنام 
وودز 6 وهناك حاولت الانتحار بالالقاء بنفسها 
من ناففة » ولحسن الحظ لم تكن النافلدة 
عالية . كانت ترقد فى فراشها ( تسسمع الى 
الطبور وهی تفتي بالبونانبة » وترى الملك 
ادوارد السابع مختفيا بين نبات الازاليه 
الصحراوى ويسب بلفة سوقية » وظلت 
ثیر‌چینپا « محنونة » طوال هذا الصيف . 
ویمتقد الؤلف ان هذه المحاولة لم تكن الأولى 
فقد قالت لحاك هيل عند وفاة الملكة فيكوريا 
فى بنایر ۱٩۰۱‏ : « جاك » هل تعتقد انني 
سانتحر ؟ » ۰ 


جماعة بلومز بيرى والهروب من ال ماضى : 

كان انتقال العائلة الى منزلهم الجدید في رقم 
1 میدان جوردون بمثابة مروب من الاضی 
بكل ماسیه . كان آخوهم جرالد سعیدا 
بانفصاله عن آولاد « ستيفن ) » ولكن جودج 
لم يقبل فكرة ترك آختيه مع توبى وادريان » 
واصر على السكن معهم وواصل تودذه لقيرجينا 
من جديد حتى تزوج من ايدى مارجريت . 


واجتذب منزلهم في جوردون ویر 
ب مجموعة طيبة ومجموعة رديئة : مجموعة 
ديمو قراطية ومجموعة ارستقراطية . ویمکننا 
ان نقول أن المجموعة الاولى کات نتكون من 
مؤلاء الصامتين الهادثين الذين يببحشون عن 
الحقيقة » بجلسون فى داثرة حول امامهم جودح 
مور-وهم ساکسون سسيدنى تبرثر ولینارد 
وولف ولیتون ستراتش » والمجموعة الاخری 
وهی اکثر اهتماما بلامور الدنيوية » واکشر 
ثرئرة وضجیجا أيام الخمیس من کل أسبوع > 


۲۸ 


ماكارئي , 


كان لینارد وولف اول الشبان الذین دعاهم 
توبی للعشاء » وذلك قبل سفره الى سیلان. 
فى ۱۷ وفمیر ۱۹۰۰ » وکان ذلك أول لقاء بين 
لینارد وولف وقبرجيئيا . ووصفه لیتسون, 
ستراتشی « بانه شبه سويفت وعلی استعداد 
لقتل زوجته ! » فقد كان لینارد بحتقر الجنس 
البشرى ونراه بترك انجلترا ليعيش في الادغال 
بل الفموض یکتنفه حتی عودنه ٠‏ 


آما لیتون سترانش فکان من الواضح آن, 
اسمه سیلمع فى يوم من الابام » بینما كان 
دیزموند ماکارئی على ثقة كبيرة بنفسه وسیما" 
موهوبا . اما کلابف بیل فکان آفرب فرد فى هذه 
الجموعة ویهوی الرسم , وتبداً فيرجيئيا صلتها 
بمحرر اللحق الادبی للتایمز » واستمرت تکتب 
فى هذا اللحق حتی وفاتها . فقد دعا رئیس, 
التحرير والدها لاسهام بانتاجه فيها عند 
نشرها عام ۱۹۰۲ وثراه بتصل بفرچینیا فيه 
مارس ۱۹۰5 . وتمیزت جمامة بلومزبيرى. 
بالتباعد والتعالی » الى حد ما » وکان معظم 
افرادها من العقلانيين واصحاب الانکار 
الجديدة الجريثة في الادب والرسم والفن . 


وق عام ۱۹۰۵ قامت بزيارة قصيرة لاسبانیا 
مع آخیها ادریان وخلفت الرحلة انفعالات شتی 
فى نفسها تظهر فى قصتها ( رحلة الى الخارج ( 
٠ The Voyage Out‏ وف هذا العام عاودها 
الحنین الى سانت آیفز فعادت اليها ووصلوا 
ی الساء حتی تولاند هاوس وکانهم اطفال قد. 
عادوا بعد جولتهم فى ضواحيها . وفتحت. 
فيرجينيا بوابة النزل بجراة » وصعدوا الدرج 
المؤّدى الى الباب الرئيسى وشاهدوا الجرار 
الحجرية واحواض الزهور والشرفة والنوافلك 


المضيئة 4۱5 . وکان الملنزل پسدو وکانه في 
انتظارهم . ومكثوا في سانت آیفز حتی‌اکتویر . 
وکان من دواعي سرورهم أن حظوا بمنظر صید 
وفير من سمك البیلشارد ۰ وبعد عودتهم الى 
لندن انشفلت فیرچینیا بالتدرس فى كلية 
مورلی وهو معهد مسائی معظم طلابه من العمال 
والعاملات , 


وجدث عائلة ستیفن انه من الو اجب زبارة 
الیوثان مهد الحضارة الغرية ۰ وف أو ائل 
القرن العشرين كان من المکن ان یعثر الرجل 
الانجلیزی الذى نال قسسطا من الثقافة 


إلكلاسكة عل , !شاو گے 5 ممحة 4 الیو نا 
7 دص si:‏ حي ] تسب ۶و سیر لهت E]‏ نیو نان 


وعلى الكثير ايضا مما يشير حزنه ف الیونان 
الحديثة . فقد يذهب للیونان بحثا عن فكرة 
معينة ویصدمه الواقع المر . وكان توبى من 
هذا الصنف من الناس؛ وکانت‌فیر چینیا تراقب 
واحد . وواصلت فيرجيئيا رحلتهسا الى 
القسطنطينية » وعاد توبي الى لندن مصسابا 
بحمی التیفود وتوف في ,۲ وقمبر ۱۹۰۱ ۰ 
وبعد و فاته بيومين وافقت فانیسا علی‌الافتران 
من کلایف پیل وتم الزواج في قبرایر ۱۹۰۷ ۰ 
الرجل الاول فى حياة قبرجينيا » تغير الناخ 
الفکری : 

بعتبر والتر هیدلام آول « رجل » فى حياة 
فيرحينيا العاطفية وكان تكبرها بأربعة 
وعشرين عاما ٠‏ ولم توافق فانیسا على هذه 
العلاقة لانها كانت تراه زير نساء بهتم بالفتيات 
1 لصغيرات . وحرنت فیر‌چینیا عليه حزنا شدیدا 
عندما توق عام ۱۹۰۸ ۰ 








بآ لحشلة ا ةة تور اد قات 
وتات لحطة حاسمه قى تطور احلا يات 
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سيرة فیرچیئیا وولف 


جماعة بلومزبيرى بل وربما » كما يقول الوّلف » 
فى اخلاقيات الطبقة الوسطى بوجه عام في 
انجلترا . وتفير المناخ الفكرى والاجتماعی 
وترئب على هذا التغير نتائج خطيرة واكنها لم 
تكن بالقوة التي تكفي لتغيير اسلوب حياتها 
واسلوب تفكيرها . ففى هذه الفترة ( ۱۹۰۷ 
.15 ) كانت تعد لیلاد «رحلة الى الخارج» 
وشغلتها هذه القصة فى السنوات الخمس 
التالية . كما شغلت نفسها بكتابة مسرحية لم 
سق لدینا منها سوى فقرات مبعثرة » بالاضافة 
الى قصة طويلة واخری قصيرة . وكان على ما 
يبدو له سبع مخطوطات لقصتها « رحلة الى 
الخارج » حرقتها جميعها . والقت فیرچینیا 
بنفسها في دوامة العمل المتواصل فكانت تكتب 
القالات احلة کورنهیل واللحق الادبی للتادمز 
والحاردبان » ولکنها لم تنشر ای قصة حتی 


ESTED 


بلغت التالثة والثلائین من عمرها . 


وعود بعد هذا الاستطراد القصم الى 
اخلاقیات جماعة بلومزیری . كان نراد 
الجموعة بعتقدون أن الشخص الناسسب 
لفيرجينيا هو لیتون ستراتش ولکنه » كما 
يؤكد الوّلف » كان لوطيا . وتعلق اختها على 
هذا الرای : « افضل أن یکون ليتون زوجا 
لاختي‌بدلا مناىرجل آخر اعرفه ولکن الطريقة 
الوحيدةالتى آراهاتحقق ذلك‌هی ان بقع ق‌غرام 
ادريان ( اخوها » وحتی لو حدت ذلك فقت 


برفضه ادربان » . وق هذا الخطاب اشارة 
واضحة ألى شذوذه الجنسي ٠‏ وسرعان ما 
بظهر على مسرح الحوادث زوج آخر هو ادوارد 
هیلتون بونج » ولکنه لم يعجبها فقد كان كما 
وصفته أختها « کالفیل فى محل الضزف 


وا لصيني ) ۰ و شم املف ب وهو أبن اختها 
فانيسا ‏ الى التجاذب الذى اصبث بين 





( ۱۲ ) انظر منزل مسر دامزای فى « الى الفثار » , 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الرآ 
۱ اسيل ت 


فیرچینیا وزوج اختها ( والد الولف ) . فیعد 
زواج اختها وجد کلایف پیل نفسه متیما بحب 
فیرچینیا . ویستطرد الولف فیقول : 


(ر لقد لجات الى کلمة « مغازلة » لانئی لو 
اطلفت على هذه ( الودة )) كلمة (( فضيحة » » 
فقد توحی ان كلايف قد نال ماربه + ولكن الامر 
فى الحفيقة ثم يكن اقل او اكشر من خيانة 
زوجية لطيفة بسيطة اننهث في الفسراش » ۰ 
رص ۱۲۲۰ »الجزء ا )+ ` 


وسال عما کانت ترید فیر‌چینپا من هذه 


العلاتة . ویجیب بانه لو کانت-فیرچینیا 
قد وقعت فى غرام أحد فلن کون سوی اختها 
انیا » فالرسائل بینهما لم تنقطع » وکلها تشبه 
الرسائل الغرامية. ویحاول تحلیل هذا الو قف 
الغريب وتبرسره باسالیب شتی . ونری 
قيرجينيا تسجل فى معرض حديثها عن عائلة 
بیل : (( سيتطلبالفصل بینهما ( تقصد فائیسا 


وزوجها ) بعض الوقت ) ٠‏ 


ان كان لهده العلاقة اى اثر ماطفی في حياة 
فيرجينيا » فهو نجاح كلايفف ان يجملها تحس 
بحاجتها الى « رجل » » وهذا هو ما فشل فيه 
والتر هيدلام من قبل . هذا بالاضافة الى آنه 
كان من بعبقريتها » وي هذا المجال أيضا كان 
له فضل عليها بفوق فضل ليتون ستراتشى . 
فقد كان الاخير برحب بمناقشة الموضوعات 
الادبية والفئية معها لا أعمالها هی » بل و عتبر 
نفسه ندا لها . 


وق ۱۷ فبراير ۱۹۰۹ يحضر ليتسون 
ستراتثى الى منزلها ويطلب يدها 6 وتوافق 
على الزواج منه . ولكنه اکتشف ان الامر ليس 
بهده البساطة فقد رامه ان یکتشف انها من 
الجنس الآخر ( اللطيف ) وراعته عذريتها 
وسذاجتها . وانزعج حين ادرك انها قد تقبله 


: ۳۹۰ 


زوجا » وادرك ان جنة الزواج التی بحلم بها 
شي: مسحیل . وعاونته قيرجينيا على الفرار 
منها . لقد راودتها فكرة الزواج «نه وراقتها 
ولكنها » كما اعتر فت فیما بعد 6 كانت « حبانة 
جنسيا » » وان خبرتها الجنسية الوحيدة مع 
اارجال كانت تجرية مفزعة تثير الاشمئزاز . 
ومع ذلك كانت ترغب في الرواج » فقد بلغت 
السابعة والعشرين من عمرها وتعبت من کونها 
عانسا » تعبت من عيشتها مع اخیها ادريان . 
وكانت فى حاجة الى زوج تحترم عقله وتفكيره » 
فقد کانت تقدر الذكاء الخلاق . كان شذوذ 
لیتون الجنسی بمثابة مصدر ضمان وطمائينة 
لها ٤‏ وکزوج لن يكون ملحا ولن یکون من 
الصعب « ارضاژه » وكانت تأمل ان تطور 
هذا الزواج « الاخوى » فى الستقبل الى علاقة 
وطيدة بینهما . لقد كانت تجربتها مع ليتون 
تجربة مريدة محرنة: حا . وافترق الاثئان » 
وذهب هو الى برايتون » وشغلت هی نفسها 
بالعمل المتواصل . لقد بدا عام ۱۹۰۹ بداية 
محرنة وانتهی بتصدع العلاقات بين افراد 
جماعة بلومزبيرى ٠‏ 


قيرجيليا سيفن وامبراطور الحبشة : 


بأتى عام .111 وبالتحديد في ۱۰ فبراير 
ونرى فیرچینیا فى القطار التوجه الى وایموث 
من محطة بادنحتون وقد ارتدت عمامة شر قية 
وحول رقبتها سلسلة ذهبية تتدلى حتى 
خصرها وترتدى قفطانا مطرزا » وقد صبفت 
وجهها بصبغة سمراء وعلى وجهها شارب 
ولحية انيقة . كان الثلائة الآخرون فى صحبتها 
- دنکان جرانت وانتونی باکستون وجاى 
ریدلی برتدون نفس اللباس . اما ادربان فکان 
برتدی قبعة عالية وملاس رسمية ومصه 
هوارس کول فى زی رسمي اوظف من وزارة 
الخارجية البربطائية , 





كان الفرض من هذه الرحلة خداع البحرية 
البر بطانية واختراق الحراسة الضروبة حول 
السفينة الحربية دربدنوت Dreadnought‏ 
والتمتع بجولة على أحدث قطعة بحرية في 
الاسطول البريطاني . 


وقد خططت فيرجيئيا لهذه العمليةبمساعدة 
كول الذى خطط لخدعة ممائلة عندما زار 
جامعة کمیردج على انه سلطان زان زبار > 
واستقبله عمه وكان عمدة المدينة وطاف به فى 
ارجاء كليات الجامعة ثم ودعوه بحفاوة حتى 
محطة القطار . وابلغ كول جريدة الديلى ميل 
بالخدعة وغضب عمه مثه . 


وکانت عملية السفينة الحربية ممائلة . 
نقد ارسل احد اصدقاء كول لقبطان السفينة 
بر قية مذبلة بامضاء وزارة الخارجية تعلنه فیها 
بزبارة امبراطور الحبشة للسسفينة زبارة 
رسمية . ونفذت الخطة » ووصلت الحاشية 
مع الامبراطور لتجد فى استقبالها ضابط 
الانصال على ظهر السسفيئة . واستعرضوا 
حرس الشرف وتولی ادريان ترجمة خطاب 
القبطان للامبراطور ( قيرجينيا ) بلغة هىخليط 


من أللفة السواحلية واللائينية والیونائية ۰ 


ونقل کولالخبر ونشرته‌جریدتا الاکسپریس 
والیرور في الصفحة الاولی وبعناوین رئيسية » 
وزاد اهتمام الصحفیین عندما علموا ان 
فیرچینیا كانت احد افراد الحاشية . 


الانطباعية المناخرة : Post-Impressionism‏ 

تعرف کلایف پیل مام ۱۹۱۰ على الفضان 
روجر فرای » واصبح مع فانیسا من انصاره 
التحمسین »© فقد أشرف روجر فرای على 
معرض الفن الانطباعى التاخر عام 151١‏ ۰ ولم 
تهتم فيرجينيا بهذا الفن فى بادىء الامر » وبعد 


» mY 


زبارات روجر فرای لنزلها وبانضمامه لجماعة 


۱۱46 


سيرة فيرجيديا وولف 


بلومزبيرى تفر مزاج المجموعة الفنى » واعتنقوا 
مذهب سيزان التجديدى © ولم تعد فلسفة 
جورج مور تستقطب افکارهم © واقتصب 
سیزان عرش جورج مور كما اغتصب روجر 
فرای منصة ليتون ستراتش . 


وتوطدت العلاقة بين قيرجينيا وروجر فرای 
بعد زيارة للقسطتطينية واخذ بکتشف ابعادا 
جديدة فى شخصية فیرچینیا . ونتعقد 
العلاقات الانسانية والعاطفية مرة اخرى 
وتتشابك . فتميل فانيسا الى روجر فرای 
وتعجب به » وفي النهاية تستسلم الاختان للامر 
الواقع . ففى عام ۱۹۰۸ . كانت اجتمامات 
جماعة بلومربيرى تتميز بالحوار المكشوف أما 
في عام ۱۹۱۰ فکانت تتميز بالعلاقات 
والتصرفات المكشوفة دون حياء وكتبت 
فيرجينيا تقول : « أن الطبيعة البشربةتفرت 
فى دسمير ,۱۹۱ « واقترحت فانیسا ان 
يكولوا جمعية متحررة من كل القيود وخاصة 
الجنسية . ولم يكن ذلك مستفربا فقد 
حضرت فيرجينيا وفانيسا الحفل الراقص 
الذى اقامه الفنانون الانطباعيون فى فساتين 
عاربة الكتفين قصيرة وكأنهما فتاتان من لوحات 
جوجان . ودار همس ف هذه الفترة يؤكد أن 
فى جوردون سكوير مارست فانیسا الجنس 
مع مانناردکین علنا فى حجرة استقبال ازدحمت 
بالمدعوين . ولكن الولف ينفى هذه الشائعة , 


هكذا تعاقب العشاق والعجبون - كلايف 
بيل ووالتر لام وسیدنی واترلو . ومن 


الشخصيات التى توافدت على منزلها والتر 


لام وادوارد مورجان فورستر . وق عام ۱٩۱۱‏ 
دعت فانيسا اختها لقضاء اجازة فى منرل 
ريفى في حيلفورد ٠.‏ وهلاك التقت فیرحینیا 
بافراد جمامة جديدة اطلقت على نفسها 
( الوثئيون المحدثون » » وكانت خلفية هذه 


۳۱ 


ا تعاس فقسا عا کاو ی ۰ 


00 


لوي مس 
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۱۹ 


عالم الفکر - الجلد الخامس - العدد الرابع 


اللجموعة تختلف عن خلفية حماعة بلومزبیری, 
كان معظم اعضائها من أبناء الشخصیات 
الفيكتورية الثربة » حصلوا على تعليم 
جامعی ویدیشون بالاشتراكية ویناصرون 
فلسفة جورج مور . وتأثرت فیرجینیابسلولد 
آفراد هذه الجموعة وثراها تسشحم مع روبرت 
بروك عارية فى ضوء القمر اثناء احازة قضتها 
معه من ۱6 الى ۱٩‏ افسطسن عام ۱۹۱۱ . كان 
استحمامها عارية نوما من التحرر بلیق‌باختها 
فانیسا . وتعاودها الثوبات العصبية وتکتب 
لاختها فى بونیو ١ : ۱٩۱۱‏ لم استطع الکتابة 
وخرجت كل الشباطین سوداء كثيفة الشعر ۰ 
ها انا في الناسعة والعشرین » دون زواج »مثال 
افشل » دون اطفال مجنونة ایضا » لا اجید 
الكناية ۰ » 


وبعود لينارد وولف من سيلان عام ١51١‏ 6 
وتوجه لقابلة اصدقاء كمبردج الذین تركهم 


۳ 


عام 11.5 » وهم لیتون وساکسون ودیزموند 
ماکارئی وکلایف پیل وفورستر » وعن طریقهم 
انصل پفانیسا وروجر فرای وفيرجينيا .كان 
لینارد قد تعلم فى هذه الفترة ان بعيش بمفرده 
کرجل بوليس برعی مصالح الامبراطوريةوينفذ 
سلطة الحاكم ويحكم على الناس بالاعسدام 
وشفذ الحكم فيهم ٠‏ وسدو آنه عشق هذا 
العمل ولكن جماعة بلومزبيرى استطاعت ان 
نو قظه من هذا الحكم الامبراطورى .وسرعان 
ما السحم مع حياته الجديدة فى كمبردج . 


وتوطدت الصداقة وتكررت الزيارات ۰ وق 
) دیسمبر ۱۹۱۲ انتقل الى حجرتین ف‌الطابق 
العلوی في منزلها فى ۳۸ میدان برنزويك باجر 
قدره ۲۵ شلنا فى الاسبوع . 


وطلب بدها في ۱۱ ينابر ۱٩۱۲‏ ووافقت 
على الزواج منه فى ۲٩‏ مابو ۱٩۱۲‏ ۰ وکان‌هذا 
القرار هو خير ما فعلته فى حیاتها , 
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الجزء الثانى ۰ ۱۹۱۲ - ۰۱۹6۱ 

العروس * 

لينارد ماعدا كلايف بيل ۰ وتحكى لنا االف عن 
مقابلة فيرجينا لعائلة وولف . ولم تتركالمقابنة 
اثرا حسنا فى نفسها فقد كالت مسر وولف 
والدة لينارد « تتراس » عائلة كبيرة . 





تم تسجيل عقد الزواج فى مكتب تسجيل 
سائت باكراس وربما كان ذلك هو السبب فى 
عدم حضور مسز وولف. وتم التسجيل بسرعة 
لم يرتح لها مسجل عقود الرواج » فقد كان 
ضعيف البصر وكان اليوم ممطرا تخلله البرق 
والرعد » واختلطت عليه الاسماء الغربة 
« فيرجينيا وف‌انیسا » ولم تترکه فسانیسا 
بوّدی عمله » بل كانت تقاطعه من آن خر 
لتسأله عن الخطوات القانونية التى علیها ان 
تتبعها لتغير اسم ابنها في السجلات . وانتهت 
مراسيم « كتب الكتاب » ودا شهر العسل » 
وفكر العروسان فى قضائه في اسلنده فی‌بادیء 
الامر ثم استقر بهما الرای اخبرا على اسبانيا. 
وفى برشلونة كان الطعام ردئيا » وفى مدريد 
كانت الحرارة لاتطاق » فهربا الى توليدو 
ومنها الى ساراجوسا . ومن اسيانيا توجها 
الى مرسيليا ومنها الى شمال ابطاليا ثم 
البندقية وعادا فى ۲ اكتوبر ۱۹۱۲ الى منزلها 
فى ميدان برنزويك ٠‏ 


اكتشف الاثنان بعد زواجهما أن کلامنهما 
بكمل الآخر » وكان الحب الذى بيئهما مسن 
القوة بحيث استطاعا التفلب على مشاکل 
الزواج في المستقبل وعلى جنون فيرجيئيا . 
وبحب ان نؤكد ان هذا الحب لم تمتد جذوره 
الى الحياة الجسدية , كان اصدقاء فيرجينيا 
بأملون ان يلحم لينارد فى أن يعيد الیها الوثتها 


۱1۷ 





وثقتها بنفسها ویجعلهااکثر استجابة »ویعاونها 
في التفلب على الخو ف من « الرجل » . وتبدد 
هذا الامل فقد ارسلت‌من ساراجوسا لصدشتها 
کاترین كوس تحدثها عن برودها الجنسی 
وینتهی خطابها بقولها : « ریما مازلت الانسة 
س ۰ » 


وبعد عودتهما الى انجلترا استشارا فانیسا 
فکتبت بدورها تقول : « كان يبدو انهما فىغاية 
السعادة ولكنمنالواضح انهما كانا قلقين بشأن 
برود فيرجينيا . يبدو انئى ازمجتها ولکننی 
واسیته بقولی اننی كنت اعتقد انها لم تفهم او 
تقدر الرغبة الجنسية فى الرجل . ومن الواضح 
انها مازالتلاتجد لذه‌اطلاقای العملية الجنسية 
وهذا غريب . کانا بتشوقان لعرفة الرة 
الاولی التی احست فیها بهزة الجماع ٠‏ ولم 
أتذكر ۰ » 

كانت فائیسا ولينارد ومعهما فيرجيئيا 
يميلون الى القاء اللوم على جورج الذى خلف 
فى حياتها الجنسية هذا الجرح الفاثر » وربما 
كانت على استعداد نفسى بطبيعتها للتنور من 
هذا اللقاء الجسدى بين الرجل والراة » وربما 


۳۹۴ 





هابا ات هد هوق اس يفره عجار یا شا سی کرد 
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ZTE رون تساج و تیا توس ماد ما وا .ل‎ TR amma 


ع سمو ویر ممص بصا 


۱۱۸ 


عالم الفکر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الرايع 


كانت الشهوة الجنسية ضعيفة فیها . وکتبت 
فیتا ساکفیل ویست فیما بعد : « لقد كانت 
تبغض حب التملك وحب السيطرة فى الرجال 
وتكره فیهم صفة الفحولة ) . وبالرغم من 
ذلك كله كانت تود لو آنها انجبت اطفالا ٠‏ ولکن 
الاطباء اجمعوا على انه من الخطورة ان تصبح 
« آما » . وظلت طوال حياتها تحسد اختها 
فائیسا فقد انجت ثلاثة اطفال » مولفتا 
أحدهم , 


وانتهت من قصتها (« رحلة الى الخارج ¢( 
في مارس ۱٩۹۱۲‏ وق‌احدی فقراتالقصة وصف 
لحالتها اللفسية » ونوبات الارق التى كانت 
تعائبه ٠‏ 


( تلك اللیالی الطو بلة التى لا تنتهی عند 
الساعة الثانية عشرة ولکنها تمتد الى 
الاعداد المردوحة الثالثة عشرة ؛الرابعة 
عشرة وهكذا حتى تصل الى العشرینات» 
ثم الثلاثينات وبعدذلكالى الاربعينات .. 
وليس هناك ما يمنع هذه الليالى من ان 
تفعل ذلك اذا ارادت . » 


الانتحارية » فتتناول مائة حبة من حبوب 
الفيروئال لتقضى على حياتها وتظل ف رعابة 
المرضات حتى نهاية العام . 


وبلقی الولف باللوم على فائيسا وادريان . 
كان بيجب عليهما ان بطلعا لینارد قبل زواجه 
منها على حالتها بالتفصيل . لقد حرصا على 
اخفاء جئونها . وحاول ژوجهاعلاجها عن طريق 
الراحة والاسترخاء وتناول الوجبات فى مواعيد 
منتظمة وتجنب الاثارة الذهنية . كان يقرا فى 
ذلك الوقت « تفس الاحلام » لفروبد . ومن 
العمسير عليئا ان نجزم بفائدة التحليل النفسى 


۳۹ 


فى حالتها وکثیرا ما بحجم الحلل النفسی عن 
علاج الرضی الذین اصیبوا بالجنون فعلا . 
وربما عجر فروید نفسه من علاجها بعدانهیارها 
العصبی الأول . ولم سمع آحد بنظریات 
فرو ید ق‌انجلترا عندما أصابها الانهیار العصبی 
الثانى فى ۱۹۰6 ۰ وحتی فى عام ۱۹۱۲ لم بكن 
العلاج النفسى الفرویدی معروفا . فقد بدأ 
ارنیست جونز يمارس العلاج النفسی في لندن 
عام ۱٩۱۴‏ . وتعد مدام مایکوکامیا .1۷ Me,‏ 
نع حالیا سيرة بائواوجية لفرچینیا 
وولف وربما تسام دنا على تفهم مرضها 
النفسى © وعلی ما اذا كان للتحليل النفسی 
امل في شفائها . ویبدو لكاتب السيرة » كما 
بدا لزوجها » أن مرضها هو الحنون الاكتثابى» 
وهو مرض لا ستجيب المريض فيه للتحليل 
النفسى . 
فشل العلاج بالممل » مطبعة هوجارث : 
بدات نتمائل للشفاعق‌اوائل عامه111 وبدات 
فى كتابة يومياتها واحتفلت بعيد ميلادها الثالث 
والثلاثين فى ۲۵ بنابر ٠.‏ واستقر رأبها » 
ووافقها زوجها » على شراء آلة للطباعة والاقامة 
فى هوجارث هاوس في ربتشموند . ولم يمض 
شهر حتى بعاودها الصداع وتدخل احدى 
الصحات في مارس » وف الشهر ذاته تنشر 
« رحلة الى الخارج » ( ۲١‏ مارس ۱۹۱۵ ) ۰ 


تميز هذا الانهیار عما سبقه في المرحلة 
الاولی ۰ فتراها تدخل فى مرحلة من مراحصل 
جئون الثرثرة والتشوش الفکری والاستمراد 
فى الکلام دون توقف حتی پنتهی بها الامر الى 
اللغو والبرپرة » ثم تسقط مغشیا علیها وتظل 
فى غيبوبة لفترة طويلة . وف نهایة عام ۱۹۱۵ 
اصبح من الجلی انها لن تعود امراة عادية : 
وکان من التوقع ان‌یعاودها الجنون فى ابةلحظة 
وتصاب بنكسة اشد وأقوى من التی قبلها . 


Yu 


ان عقلها قد أصابه خلل » وان شخصیتها قد 


اهترت بعثف ۰ 


الحرب العالية الاولی : 

عزلتها مطبعة هوجارث من لندن في الفترة 
1115-16 » ( وتلاشت جماعةباومزیری 
كما يتلاثى ضبساب الصباح » واستقطبت 
الحرب اصدقاءها » ففی ابر ۱۹۱۲ صدر 
قانون التجنید الاجباری والتعبثة الماسة » 
واستدعی کل او معظم اصدقائها للجیش › 
وبالطبع رفضوا التجنید احتجاجا على 
هيستيريا الحرب . وواچه معظمهم الحکمة > 
التی وان كانت قد اکبرت فیهم روح الاخلاص 
والصدق » الا انها حکمت عليهم اما بالعمسل 
الیدوی او بالسجن أو بارغامهم على الالتحاق 
بصفوف المقاتلين . وفى مواجهة الخطر الداهم 
تجمع اعضاء بلومزبیری مره آخری ۰ 


تتبع فيرجينيا في قصصها لتلك الفتر ةمنهجا 
واضحا وتسیر على نسق معين : ففی‌الصفحات 
الالخيرة من ( رحلة الى الخارج » نراها وقد 
ازاحت الفطاء لتکشف عما يعتمل فى عقلها 
الباطن » ويغفو الرقیپ الفرویدی وتزحف 
احلامها من كهوفها وتضرج وتطل علیضا 
بشیاطینها . لقد كانت تلعب بالثار ودفع‌بها 
هذا الکتاب الى حافة الجئون الطبق » ولمم 
تكن على استعداد للمجازفة بمخاطرة آخری » 
ولهذا نراها تبدا فى کتابة شيء « معقول ) 
شىء (( هادی: ) » بخلو من الانفعال العصبی 
والافكار ( القريبة » وظلت تسیر على هذا 
المنوال : 

فثرى (« آور لاندو » تتبع ( الى الفثار ) > 


وقصتها ( فلوس ) تأتى بعد ( الامواج ) 
وتاتی « ثلاث جنيهات » بعد ( السئوات » - 


۱۹ 


سيرة فیرچینیا وولف 


كتاب من الوزن الثقيل يتبعه آخر من الوزن 
الخفيف ( ما كانت تطلق عليه كلمة ١‏ املوحة )) 
أو (( مزحة))) . كانت قصتها « الليل والنهار» 
۹ من النوع الخفیف » عمل « استجمامی» 
هذا بالاضافة الى عملها فى « اللحق الادبى 
للتايمز . وتتسلم مطيعة جديدة وتضيف 
مطبعة يدوية أخرى الى دار هوجارث وتشغل 
نفسها عام ۱٩۱۸‏ بجمع الحروف ورصها 
وتنتهى من كتابة اکثر من مائة الف كلمة « فى 
« الليل والنهار » . 


وفي ۱۵ وفمبر بلتقی الشاعر توماس ستیرنز 
الیوت بفيرجينيا وولف لاول مره . 


(« عولیس » وف جینبا والبوت : 

ذهبت هارييت ویفر ) صاحبة مطبعة 
اجوست زمو » فى ابریل ۱۹۱۸ > 
ومعها مخطوط ( عولیس » لجیمس جويس» 
وکائت تأمل أن تقوم دار هوجارث بنشرها . 
كانت (( عولسس )) عملا آدبیا لم تستطع فيرجينيا 
وولف انترفضه او تقبله » لقد اعجبت‌بالقصة 
وکانت عبقرية جوس واضحة فیها کل 
الوضوح » لقد اثارت القصة فیها الاعصاب 
والحسد والخوف في آن واحد . کانت‌تعتقد 
أن للقصة جرانبها الحمالية ولکنها لا تخلو 
من الخشونة والسوقية آحیانا . لقد خيل 
الیها ان کاتبا آخر قد انتزع قلمها من بدها 
ليحط فى جرأة مامجزت هی عن التعبیر عنه 


او خجلت من كتابته . لقد هالها ما راث فى , 


( عوليس » وكانت تضع جوس فى مرتبة 
واحدة مع ازرا باوند « المعلم الكبير » وتشير 
اليهما بعبارة « هؤلاء الئاس » وكأنهم من العالم 
السفلى . وبثاقب بصرها احست باهمية هذا 
العمل » ولكئه كان يفوق امكانيات مطبعة 
هوجارت البدائية , كان عليها أن تبحث عن 
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مالم الفكر ‏ آلچلد الخاس ‏ العدد الرابع 


جامع حرو ف محترف » هذا بالاضافة الى أن 
اصدقاء لینارد حذروه من مغبة تنشسر 
( عمولیس 31 فقد عرض دار هو جارت 
للمحاكمة والکتاب للمصادرة . ۱۳) 


ومن اهم الصعاب التی واجهت فيرجيئيا 
فى تلك الفترة مشكلة الخدم والاعمال‌التزلبة , 
كانت تقضى حوائجها أما سيرا على الاقدام 
أو باستعمال دراجة . ولكى تحصل علىالضوء 
كانت نلجا الى الشموع التى كان شحمها 
يتسا قطعلى السجاجيد » او تلجأ الی‌الصابیح 
التى : / بالكيروسين ودخائها 6 وتقليم 
اشرطتها وتلميع وتنظيف زجاحاتها كل صباح. 
كانت تحصل على الدفء باستعمال الخشب 
أو الفحم » وكان عليها ان تحمل الفحم فى دلو 
كبير وتنظف الدفاة من الرماد . ولکی تحصل 
على ماء ساخن للاستحمام كان علیها ان 
تسخنه فوق الوقد » اما الاء البارد فکان علیها 
ان تضخه من مضخة خارج المازل الى خزان 
كل يوم . لم يكن هناك حمام في الطابق‌العلوی» 
ولا مرحاض » وكانت اعمال الطهى والتنظيف 
اعمال مضنية و قذرة وبطيئة , 


حظيت فیرجینیا فى هذه الفترة بصداقة 
اليوت . كان في نظرها رجلا امربكيا انیقا 
مهذبا . وذهب اليها اليوت ومعه ثلاث أو اربع 
قصساند » وکانت معحبة به لد کافه 
وشساعریته وان لم تتفق معه فى كل 
آرائه . فقد كان بؤمن بعبقرية ازرا باوند » 
كما كان شدید الاعجاب بجيمس جویس ٠‏ 
ورافقت فیرجینیا ولينارد على نشر قصائده 
واعدت للطياعة في يناير 1515 . 


) ۱۲ ( 


James Joyce, London, 1959, O.U.P. Beach, Sylvia : 


وتضخم العمل فى الطبعة » ونشرت لاليوت 
وکاتر ین مانسفیلد ومیدیلتون موری وفورستر 
وماکسیم جورکی . وانشفل للائنان فى جمع 
الحروف وف الطباعة وتنظیف الالآث واللصق 
والتجلید والتغلیف وتصدیر الطرود والرد على 
الرسائل . وظل جمیع من يعملون في مطبعة 
هو جارت یحلمون بان هذا العمل الجهنمی 
الضنی ریما بژدی فى النهاية الى الراحة التی 
پنشدونها في جنة الجمالیات ٠‏ 


وق پونيو ۱۹۲۲ بحضر اليوت الى مطبعة 
هو جارت ليقرا « الارض الخراب » وتکتب 
فيرجينيا فى مذکراتها : 

« لد غناها وانشدها ونشمها . وصی 

نتمیز بالجمال وقوة العبارة » التناسق» 

الكثافة ۰ ما الذى بجعلها تتماسك » 

لست ادری ... وعلی کل حال فهی 

تخلف فى الفرد عاطفة قوية . اسمها 

« الارض الخراب » وتفسر‌ها ماری 

هتشنسون ... على الها سيرة توم 

( اليوث ) الذائية ‏ سيرة مقتضبة » . 


وكان من الظلم لشاعر موهوب كاليوت أن 
بكد فى عمله موظفا مغمورا فى احد البنوك ۰ 
وافتتحوا له اعتمادا لجمع ۳۰۰ جثیه سنويا 
ولدة خمس سئوات ليوفروا له تفرفا لشعره. 
وكان الحساب باسم اولك نجتون ولیدی 
اوتولاين وفيرجينيا في بنك لويدز ووزعت 
ليدى اوتولاين منشورا على الاصدقاء تحثهم 
على التبرع . واجتمعت فيرجينيا باليوت 
وفروستر فى ۲۲ سبتمبر ۱۹۲۲ ودارالحديث 
حول « عوليس » واعجبت فيرجينيا بدفاع 


See Ellmann, R. : 


Shakespeare and Company, London, 1959, Faber & Faber, pp. 55 et seq. 


۳۹۹ 


اليوت عنها وبتحلیله للقصة ؛ ثم جاء مو ضوع 
العون الالی فرفض اليوت قبوله بالرغم من 
اقبال التبرعین على العطاء . 


وبدات فيرجيئيا في الاعداد لقصتها « مسر 
دالواى » )_وخرجت قصتها (« حجرة 
بعقوب » الى النور فى اکتوبر ۱۹۲۲ »وتعتبر 
بدابة لنضوجها الفنى وشهرتها . 


فرجينيا ومسز رامزاى فى ١‏ الى الفنار » : 
ا سس مس رت 

نراها بين عام ۱۸۲۳ وعام ۱۹۲۵ وکانبا 
مسز رامزای ۰ ومن المکن استخلاص بعض 
خیوط هله الفترة من خصلة حیاتها على 
النحو التالی : حسرة دائمة وداء عضال © عدم 
تدرتها على انجاب الاطفال ؛ حسد یاکل قلبها 
من كن #خر » فقد استطاعت فانیسا آن‌تکون 
اسرة وبالرغم من مسو ولياتهاالعائلية استطاعت 
ان تعيش عيشة اكثر طلاقة وحرية من حياة 
فیرجینیا , احست فيرحيئيا بان حياتها » وقد 
حاوزت الاریعین © قد بدات تفلت من بين 
بدیها » وانه من المکن » كما تکرر وتؤكد فى 
« الى الفتار » (14) » ان تمسك بهده الحياة 
وبهده اللحظات ؛ او على الاقل » وبطريقة 
فامضة ) من آلمکن ان تجمل ثبض هذه الحياة 
يدق ببطم ۰ 


وتاقت الى الدينة » وعادت‌الی لندنلتحتك 
بمجموعة جديدة من الشبان المرموقين آمثال 
جورج رینولدز » وانجوس دافید سون » 
ولوکاس » وریموند مورتيمر » ولورد ديفيد 
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سيرة فر‌چینیا وولف 


(« مستر بیثیت ومسز بروآن ) أو الصراع 
بین القدیم والحديد : 


بعد يوم ۸ مانو ۱۹۲ یوما مشهودا ف‌حیاة 
فيرحيئيا » فقد دعيت الى القاء محاضرة عن 
« الشخصية فى فن النثر الحديث » آمام‌جماعة 
في كمبردج تطلق على نفسها اسم « الملحدون » 
أو « المارقون » . واختارت عنوانا للمحاضرة : 
( مستر بيليت ومسز بروان » وصارت 
المحاضرة فيما بعد بمثابة بيان أدبى عن آمال 
المحدثين وتبدا الحاضرة : « نحن نرتجف على 
على شفا عصر من اعظم‌عصور الادب‌الانجلیزی» 
وكانتتشر بالضمر « نحن » الى(الطليعيون» . 
وكما بحدث فى مثل هله البيانات الادبية أو 
السياسية » بطالب اصحابها بافساح الجال 
للجدید » وبازاحة العوائق التی تقف فى طریق 
هذا الرحف » ومنها بعض المعو قات التی 
تراکمت وتکلست على مر العصور : تلك 
القصص الانيقة المهذبة الصقولة » تلك السیر 
الرائعة والتراجم السلية » تلك الاراء النقدية 
المائعة الداهتة »© تلك القصائد والاشصار 
الوسيقية الصذبة التى ئتفنی ببراءة الازهار 
والاغنام والوديان الخضراء والعیون الزر قاء 
والتی بطلق علیها حمهود الناس « الانتاج 
الادى » . وأول عمل جاد امام هذا الفریق 
المجدد هو ازالة آثار بیلیت وجالزورثى وه . 
ج . ویلز » 40 فهم الاعداء الحقيقيون الذين 
نجحوا فى طمس الفاية الفريدة للادب » دعی 
« کشف الحثيقة التی تجتدها مسر براون 
الفامضة ۰ » فلا بحدئنا بينيت عنها الا فيما 


سس سس ماس تست 


( ۱۲ ) تتكرى عبارة 1616 511 Stand‏ 116 عدة مرات فى القصة , وترمز لوحة لیلی بریسکو الى توقف 


الزمن وتجمیده ٠‏ 


ر ۱۵ ) انظر (اعلام القصة فى الادب الانجلیزی الحدیث)اطه محمود طه » القاهرة » عالم الکتب » 195 القدمة ص 
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مالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الرابع 


بختص بايجار حجرتها » ویقول لنا ويلز ما 
بجب أن یکون عليه ايجار حجرتها » اما 
جالزورثى فيخبرنا بانها لا تستطيع ان تدفع 
ايجار حجرتها . ولا ستطيع احدهم آن‌یکشف 
عن شخصية مسز بروان الحقيقية وسير 
غورها لانهم لا يهتمون ١‏ بجوهر » مسزبراون. 
كانت شخصية مسز براون متقلبة تتفمر 
كالحرباء حسب الو قف والناسبة » تتفي بتفیر 
الزاوية التی نطل علیها منها . وف النهاية 
تصبح مسز براون ( أو أى شخصية ) مجرد 
( شىء » أو ١‏ موضوع ) ؛ مجموعة من 
الخواطر » حزمة من الذکریات » بعضهاواضح 
حاضر فى ذهنها » والبعض الاخر عالق وملتصق 
بافکار وذکریات شخصیات اخری » وهذه 
الذ کر بات تظهر ثم تختفی لتحل مکانها ذکر بات 
اخری . وتستطیم مسز براون اليقظة الواعية 
أن تتذکر اسمها وتعر ف حیدا انها مسزیراون 
ویمکنها أن نتذكر عمرها ولکن من العسيرعليها 
أن تتذکر اول وجبة ولکنها » مع ذلك »تستطيع 
بطر بقة غامضة أن « تری » لعبتها الاولی :ذلك 
الدب الصفیر » وخاصة عيوئه السوداء التی 
تشبه الازرار اذا اشتمت رائحة اثاث معين . 
هذه هی مسر براون التی لم يعرفها بيئيت 
اطلاقا ولا سمع بها وباز . وعندما تموت مسز 
براون ويتحلل جسدها وبختلط بأديم هذه 
الارض © فربما لا يبقى لدينا منها سوى هذه 
السحابة من الذكريات ؛ هذه الحبات التى 
بنظمها وبربطها خيط رفيع لا تكاد نراه . 


وبعد أن تحدثنا عن هذه المجموعة الادت2 
« المضللة بفريتها الذى ينتمى اليه اعلام امثال 
فورستر ولورنس فهم بتميزون بالشسجاعة 
والاقدام » ولكنهم ضيعوا جهدهم الاكبر فى 


السیر في طريق شائك » اما جویس واليوت ) 
فبالرفومن تجنبهم اخطاء كثيرة)الا ان اتهامهما 
ممكن الاول لحجم مادته المروع » والثانی لعدم 
انضباطه . ولكنها لن تقول لن الغلبة ؛ ومن 
سيحرز النصر . الا ان البيان يخطط ابرنامجها 
فى السنوات العشر التالية » وبعظی بصورة 
واضحة فكرة عن حياتها , 


وتنتهى من « مسز والواى » في ٩‏ اكتوبر 
5 وقول لنا الولف انها لم تتحدث عن 
مؤلفاتها کثیرا فى رسائلها ولکنها فعلت ذلك 
فى دسالة للرسام جاك رافيرا الذى كتب لها 
پشرح وجهة نظرهفى الفرق بين الکتابةوالرسم . 
فمن الامور العسيرة فى الكتابة مسار الكلمات 
في « خط » وكذلك الافكار » الفكرة تلو الفكرة. 
فلا يستطيع القارىء او الكاتب ان يقرأ أويكتب 
الا كلمة بعد كلمة . وعندما بكتب الادي بكلمة 
واحدة فهو كمن يلقى بحصاة في بحيرة فيطير 
ترشاشها اولا فى الهواء في كل اتجاه قبل ان 
تغوص الى الاعماق مخلفة على السطحمويجات 
دائرية تتسع وتتسع حتی تختفی فى ازکان 
البحيرة الغامضة . وهده الحركة لا يمكن لها 
ان نتم الا اذا لجأ الكاتب الى الفنون التصويرية 
النقوشة » كان بفصع هذه الكلمة الموحية فى 
وسط الصفحة ثم بحيطها برخر فات منالمعانى 
المتداعية (11) + وهكذا شترب الکائب من 
الرسام فى تحقيق ما بمکن ان نطلق عليه 
التزامن او التواكب او التواقت أو الآنية فى 
الزمان والمكان . ومن العسير على العقل أن 
بدرك بطريقة الجيشتالت هذا التواكب > 
فالفكر سيل فى « تتابع » والقاریء لا يدرك 
وهو يقرا في صفحة ۲۷۵ مشلا ما بحدث في 
صفحة ۲۱ . وارسلت له. فیرجینیا تقول ان 





( ۱۰۱ ) لجا جيمس جویس الى هذه الحيلة فى فينيجائرويك . 


۲۹4۹ 
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الرسام يتمتع بموهبة التعسر وکان علیها أن 
تتحنب © على حد قولها 6 ( الشکل التقلیدی 


6ب 218 اه تم ے کے 8 ا سیب وى 4 
المحملة النى تشه حك السكة الجدیدیه ) ۰ 


ونرى فى 3 مسز دالواى » طريقة السرد 
الا شعاعية « ال لتى تصور لنا فکرتین او أكثر 
فى آن واحد ؛ أو كما بقول جوبس (۱۷) 
w0 Thinks at a time‏ وکان من الضرورى 
ان تضع فى قصتهاا التالية « الى الفنار » 
الرسامة ليلى بريسكو وتنتهى القصة بانتهاء 
لوحة ليلى الزبتية ۰ « ورسمت خطا هناك » 
فى الوسط . » وفى الفترة من يونيو 1116 الى 
دسمیر ۱۹۲۸ اتمت « الى الفنار 4 ووضعت 
الخطوط الاولی لفكرة قصتها « الامواج » ونقرأ 
فى مذكراتها : 

« استيقظت » ربما الساعة ۰۲ 1ه انها 

تبد! » انها آتية ب 

الرعب - قهی تشبه الموجة المؤلمة التى 

تتضخم حول القلب تب 

تطوحنی في الهواء . آنا تعسة )تعسة 

با آلهی » أنى آتمنی الوت . ولكن ناذا 

هذا الاحساس ؟ 

لارقبن الموجة وهى تعلو , انى أرصدها 

فالیسا . اطفال . اخفاق . نعم . الى 

أدرك ذلك . أخفاق . أخفاق . ونعلو 

الوجة . » 


وتشیر يومياتها في تلك الفترة الى صورة 
مفزعة « لرعئفة » تتهددها بالخطر .» تراها 
تشق الامواج . وربما ترمز الى خطر داهم 
بلاحقها او الى حیوان يريد افتراسها .وترمز 


إل عثئفة إلى | شف ا4 انیاب حادة 
لے ا وحش اميت 


ا 


۱6۲ 


سيرة فرجيئيا وولف 


یکمن فى الاعماق احبانا وتارة بظهر على سطح 


الاء ۰ 


الرجل واكراة : اولارندو : 
تتوطد ( الصداقة » بين فير حينياوفيتا 
ساكفيل وست ( مسز هارولد تیکلسسون ) 
وسرص او لف على ابراز هذه العلافة بمثل 
حرصه على ابراز العلاقة بینها وبين کاتر بن 
مانسفیلد فيقول : 
« لقد وقعت فيتا فى غرام فيرجينيا .ولا 
كانت غيورة متوقدة الحس احبتها كما | 
لوکان رجل قد آحبها , بتلهف رجالی 
كانت فيرجيئيا فى ذلك الوقت فى 


الآ بئات م عم ها کات 
الاریعینات من عمرها ... وکانت 


لد 


فقدت سحر جمالها وبالرغم من رهبة 

فيتا منها ۰ » 

ومما لدى الولف من ادلة يتضح ان العلاقة 
كانت من جانب واحد , ولا تكتب فيرجيتيا هن 
علاقتها بكاترين بمثل الحماس الذى تكتببه 
عن علاقتها بفيتا . ونجد جلور قصتها 
« اولارندو » في هذه العلاقة . فبطل القصة 
شاب وسيم بقع فيغرام ملكة سرغان ماتهحره. 
ويعتكف في منزله الریفی لتبدا اعمال سير 
توماس براون » وتمر حوادث القصة سريعة 
فنراه بقضی ليلة مع الراقصة روزئيا قم 
يصاب بغيبوبة لمدة اسبوع يظل فيها فاقد 
۱ ويصحو ليجد نفسه قد تحول الى 





أو , 
دی 





) ۱۷ ( 


James Joyce : Fennegans Wake, p. ۰ 


۳ 


متت سس کت ناطلس زا یو ی کارت سس ر اسک کو رت وا باك ورد اچوی سین 


امت ل موق يدي بو شید پر رسي پک ف با اهت عه برد e‏ اسو ا ال 00 تھ دس رو ون 
دمر سر د يقري موس جارج ییاو ر میں د چ ویس ی + r‏ یسب 20 ع 3 
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O رون‎ 
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عالم. الفکر,ب المجلد الخامس - العدد الرابع 


امراة ونعيش ليدى اورلاندو عبر القرونوتقابل 
العظماء والادیاء وتتزوج من بحار وتنجب طفلا 
ونصل بها الى عام ۱۹۲۸ لتستقر فى مضزل 
ساکفیل العائلی ! 


هذا التحول فى شخصية القصة من رجل 
الى امراة بوحی باغرب التفسیرات والتأویلات 
كما بکد » الى حد ما » مايزعمه ال لف من 
أن العلاقة لم تكن مجرد علاقة افلاطونية بين 
امراة وأخرىبل تعدتها الى العناق والضاجمة. 
ویصرح بأنه مهما كانت نوعية العلاقة بينهما 
فهناك من الدلائل ما بوحی بانها » ای قيتا » 
لم تشر قيرجيئيا كما ان فیرچینیا لم تشسبع 
فيتا 6 . 


وتعتبر « أورلاندو » شبه ترحمة ذائية 
لفيرجينيا لانها تخلد هذا الحب الذى تكنه 
لقيتا » ومن القصة نلم باطراف حيائها اليومية 
فى هذه السئوات . 


فورستر وآليوت وفيرجينيا : 

بدخل فورستر حياتها مرة ثانية بعد ان 
انتهت حياته الادبية وبدات هی حياتهاالفنية. 
لم تشده تجاربها التجديدية فى كتابة القصة ) 
وكان يعتقد أنها بعدت بقصصها عن التقاليد 
امرعية وبالتالى عن الحياة . كان بخشى كل 
منهما الآخر » وكان فورستر سعيدا مع بنی 
جنسة من الرجال )1١(‏ ود فى « أنوثتها » 
شيا مزعجا . 


كان يرتاح الى زوجها لینارد وهو الذى 
شجعه على الانتهاء من « رحلة الى الهند » 
وکان نتعاطف مع لینارد » وبحس بانه ستحق 





منها ومن أصدقائها احتراما اکثر عن کونه 
محرد « زوحها 1 


ومع اليوت تلتحم في مناقشة دينية » فقد 
أصبح الوت من اتباع الكئيسة الانجلو 
کائو ليكية . وتغيرت نظرته الى العالم وأصبحت 
حياته محرد فترة اعداد للآخرة , لقد استطاع 
أن « بخلص » نفسه بینما ظلت ی حبئیا 
ولینارد من المارقين الحکوم علیهم بالهملاك 
الابدی . ولکن الاو لف بقول لنا انه لواستعملنا 
كلمة « الدين » بمعناها الواسع العر یض‌لو جدنا 
في قصصها شیثا من الدين » فقد كانت تصف 
نفسها بانها « متصوفة » » ولکنها لم تمن 
با خرة ولا بوجود الخالق وظلت طوال حياتها 
من اللا أدريين . 


الأمواج : 

انتهت من « الامواج » فى ۲٩‏ مايو ۱۹۳۲۰ 
ونقرأ فى بومیاتها + « سواء كانت جيدة أم 
ردثة » لقد تمت . لقد احسست بكل تاكيد 
عند النهاية انها لم تنته فقط بل تمت _ 
اکملت . لقد تمت صياغة الشىء فى عجلة » 
مقطع الاوصال » اعرف ذلك . ولكثنى قد 
أوقعت فى شباكى تلك الرعنفة التى ظهرت 
على سطح الماء والتی رابتها فى الستنقعات من 
نافذتی » . 


لقد وصلت الى القمة عند نشر « الامواج » 
في فبراير ۱۹۲۱ ۰ وف ۲۵ بثایر ۱۹۳۲ بلغت 
الخمسين من عمرها وبدات تشعر بالاجهاد 
جسمیا وعقلیا . وحزئت حزنا شدیدا على 
وفاة صدیقها ليتون ستراتشی » ثم تانی وفاة 
روجر فرای عام ۱۹۳6 لتضیف الى احزانها . 


RRS‏ يلي سللللللسسضي س9 
( ۱۸ ) انظر قصته « موريس » التی نشرت بعد وفانهفقد بداها عام ۱٩۱۴‏ وانتهی منها عام ۱۹۱۲ ونشرت عام ۱۹۷۱ 
وفیها يناقش فروسائر مذهب اللواطة . Homosexuality.‏ 


۳۷۰ 


ا ا ع یک عم علد 


قد 


كان ؛ لیتو نبمثل ) ماضيهاور ۾ جر فرای‌حاضر هاي 


وزاد من حزنها ان صداقتها مع فيتا انتهت 
هى الاخرى ولم يقتصر الامر على ذلك » بل 
تعرضت قصصها وفنها في هذه الفترة لنقد 
شديد . وصفها الامير ميرسكي بانها عقلانية 
متعالية ووصفها سوینیرتون بانها ( بائعة 
متجولة تروج مخدرات وافیون الراسماتية ) ٠‏ 
لقد اساء اليها الاخير ولكن الطعنة التى عاجلها 
بها ویند هام لیوس . لقد كانت فى اعتقاده 
(« شيمًا تافها » » ( فى غابة الضالة » (( ما عاد 


آحد پاخنها ماخذ الجد في یومنا هذا» ‏ 


واحست بافول نحمها ۰ كان من الممكن 
ان تجد آنصارا لها عام ۱۹۲6 فى فورستر 
ولورنس والیوت وجویس . وبعد عشرسوات 
تبدل الحال » وتغيرت الحرب الادبية لخلو 
الیدان من انصارها . كان ویلز هو الوحید 
الباقی على قيد الحياة من الجیل القدیم » اما 
لورنس فتوفی عام ۱۹۳۰ وكذلك لیتسون 
وتو قف فورستر عن الكتابة » آما جويس فکان 
مشفولا بكتابة « فینیجانز ويك » . اما الذين 


/ ظلوا احیاء من معاصر بها فکائوا الدوس‌هکسلی 


وبرستلی وواليول وديفيد جارئيت ورز 
ماكولى » ولم يتحقق لاحد منهم ان يواصل 
الکقاح والثورة علی التقالید الاديية التى , كات 
تنادی بها عام ۱۹۲۲ . ونراها تقف وحدها 
وقد تغير الناخ الفکری والادبی والسیاسی » 
وقد فقدت ألصارها وأعدأءها على حد سواء . 


بتغيير المناخ الادبى اخذ جمهرر الادباء 
بنادى بالبعد عن الفن للفن والاتجاه بالادب الى 
« الالتزام » والى « الاصلاح الاجتماعی 
الفعال » . كان هتلر بمسك برمام الامور > 
واجتاحت الیابان منشوريا » وی عام ۱۹۳۰ 
غزا الابطالیون الحبشة . وفي عام ۱۹۳۲ بدات 
الحرب الاهلية الاسبانية . حرب بعد حرب 


۱:۵ 


سرة قيرجيئيا وولف 


بعد حرب ؛ وکانت فير حجينيا تكره العنف 4 
فهو مظهر من مظاهر الفحولة يذكرها بالرجل 
وتداعى سوق الاوراق الالية فى امريكا وظهرت 
البطالة والثورة والثورة المضادة 6 وبالتالى 
الشيوعية والفاشية ثم الحرب العالية‌الثانية . 
(( السئوات » : 

وواصلت الكتابة في « السنوات » » وترى 
اي فقد کانت 


جلف قل يدم !ا 


فى طريق مختلف قد يؤدى الى طريق مسدود. 
وعاودتها الاحلام المرعجة والاضطرابات 
الذهنية . وتعود اليها ثقتها بنفسها بعد ان 
قرأ زوجها المخطوط ويستقبل النقاد القصة 
بالترحيب والثناء . 


فانیسا ( جولیان | اف فى اسبائيا واهتز جسیها 
وعقلها . كان فوت حولیان کموث توبی قله 


بثلاثين عاما شكل تحديا لها و کانت لذأ اها 
التحدى . 


ونشرت عام ۱۹۳۸ « ثلاث جنيهات » وفيها 
تدافع عن الظلم وعن حقوق المرأة ¢ ولكن 


1 51 بل عا هه 5ه الى ١‏ 
ارا نل حون حقوش الدول ٠‏ 


وتموت لیذی أوتولاين موريل فى ابريل 
۹ وکاثرین كوكس فى مابو وام زوجها فى 
يوليو ۱۹۳۹ . وامتلات شوارع لندن 
باللاجئين وکان منهم فرويد » وزارته فیرچینیا 
أعدأها ذه ه ل سي ۱ 
لكل ی ی یں 

كانت تقفى معظلم و فتها قې التجول ف 
شوارع لندن 4 وکانها تقول لها« وداعا » 


واعلئت الحرب في سبتمبر ۱۹۳۹ . وق مارس 


٠ لیشربول‎ 
۳۷1 


ع ود ان رع ت حصو يديوه وا اج لكلف ملم سای مع ا امس یی تباجا اب یمیس سسب رپوس ودا ومیل ت لل ب 
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قضت معظم وقتها بين عام ۱۹۳٩‏ وهام 
۰ ف منزل ریفی بجوار نهر اوز » وطافت 
بذهنها فكرة الانتحار هی وزوجها واعدا لذلك 
العدة - اما عن طريق غاز السيارة الحترق 
او باستعمال المورفين , وف مذکراتها و بومیاتها 
تشر الى زمان ومکان الانتحار من آن خر . 


وعدلت من وضع ملض‌دنها ) فقد بدأت 
تعشق مناظر الطبيعة » حتی تشرف على ربوع 
انجلترا الخضراء ٠‏ وسقطت قنبلة بالقرب من 
المنزل وفجرت شاطیء النهر واندفعت میاه 
نهر آوز لتغمر الودبان وتسيل لتصل الى 
مشارف حديقة منزلها . وامام المنرل تشکات 
وتكونت بحيرة امتلات بالطيور الائية . وكان 
هذا مصدرا لسعادتها . 


ونسال متى بدأ الظلام یکتنف حياتها ونجد 
اله من الصعب أن نحدد لذلك وقتا معينا . 
ونصل فى يوميات ليئارد آلی يوم ۱۸ مارس 
ويسجل أن صحتها معتلة . وعرضها علی 
اوکتافیا » طبيبة من اصدتاله , واخذها الى 


ی 
4 کی 
008 


حت حت 
موی امھ سا اهمد ویر 


General Organization Of ia Aie. 
۵۳ Library (GOAL) 


برایتون وفحصتها اوکتافیا ثم عادا الى رود 
ميل وارسلت اوکتافیا الى قيرجينيا رسالة 
تطمثنها » وفى اليوم التالى اتصلت بهما تلفونيا 
للاستفسار عن صحتها ولكن الوقت كان قد 


نات . 


فى صباح الجمعة ۲۸ مارس ۱۹۲۱ خرجت 
فيرجينيا كعادتها الى حجرتها في حديقة المنزل 
وهئاك سطرت رسالتين واحدة ازوجها 
والاخرى لاختها فانیسا . وف الرسالتين تو كد 
انها عادت تسمع هذه الاصوات المرعجة » وانها 
على ثقة من استحالة شفائها . وعادت الى 
المنزل لتكتبرسالة اخرى لزوجها » ثم انسلت 
خارج المنزل ومعها عصاها وشقت طريقها عبر 
الوادى الى شاطىء النهر + كان لینارد يعرف 
انها حاولت الانتحار فرقا قبل ذلك ولهذا 
نرأها قد أعدت العدة هذه المرة لكى لا تفشل 
محاولتها . وتركت عصاها على شاطىء الثهر 
وحشرت حجرا في جیب معطفها وسعت الى 
حتفها » ( الى تلك التحربة » وهذا ما قالته 
لصديقتها فيثا » « التى لن أصفها » , 


۷ ۶ # زگ‎ Carcara 


۳۷ 
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